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مقلم مالي اسبح د. صالِح بن وران الَوَرَان 


مقدمةهة معالي الشسسح 


و ا وزان الوزن 


عضو هيثة كيار العلماء وعضو اللحنة الدائمة للإشتاء 


الحمد لل والصلاة والسلام علل نبينا محمد وعلل آله وصحبه» وبعد: 


فقد اطلعت علل هذا المجموع المبارك من تفسير الشيخ عبدالعزيز بن 
عبداللة بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية لله فوجدته مجموعا 
مفيدا نافعًا وهو من جع الشيخ: يزيد الردعان وبإشراف الدكتور عبد العزيز 
السدحان وهو مشروع يرجى ثوابه لمن قام به من الجامع والمشرف. ن نفع الل 
به الإإسلام والمسلمين وكتب واه ليختا سماحة عبد العزیز بن باز ولمرن 
تعب في جمعه وترتيبه. وصلل الل وسلم عل نبينا محمد وآله وصحبه. 
اممف ر اة راصم ایشا کر د اله ووه ردیر : 
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الحمد لله الذي علَّم القرآن» خلق الإنسان» علمه البيان» والصلاة 
والسلام على رسول الله الذي أنزل عليه القرآن» فعلمه وعمل به» وعلمه 
فکان خير متعلُم ومعلّم» وبعد: 

فإن علم تفسير القرآن من أشرف العلوم وأزكاها وأرفعهاء يزيد العالم والمتعلم 
إيماتًا وقوة في الحجة» ولزومًا للمحجة» ولعظيم شأن هذا العلم عني به أهل 
العلم» فكانت له مدارسه ومصنفاته المتنوعة كمًا وكيفاء وفهارس المكتبات 
المطبوعة» فضلا عن المخطوطة» ناهيك عن المفقودة تشهد شهادة يقين بذلك. 

شاهد المقال أن ذلك وغيره يؤكد ما سبق من شرف هذا العلم وعظيم 
آثره وتأثيره علل ملقيه ومتلقيه» وما زال أهل العلم الراسخون خاصة في 

ومن آولئك سماحة الإمام شيخ الإسلام في زمانه الإمام عبد العزيز بن باز 
-ر حه اللن تعالل- وهو بحق من الثلة المقدمة في علوم الشريعة. 

و الكلام في سيرته وترجته منثور في كثير من المسموع والمرئي والمقروء. 

وإنما الشأن هنا في ميراثه العلمي؛ فقد ترك لته ميراثا عظيمًا من الكتب 
والرسائل والفتاوىئ» بذل كثير من أهل العلم جهودًا في نشرها والعناية بهاء 
جزى الله الجميع خيرًا. 


ولا يزال كثير من ميراث الشيخ حبيس الأشرطة وحواشي كثير من الكتب التي 


كانت تقراً عليه» فيقيد طلابه كثيرًا من تعليقاته النفيسة يسر الله تعالى إخراجها. 
ومن ضمن ميراثه العلمي هذا الكتاب الذي بين يديك» وهو جمع لبعض كلام 
سماحة الشيخ من تعليقه وتفسيره لبعض الآيات القرآنية» فقد كان سماحته يعنى 
كثيرًا بالقرآن الكريم؛ حثًا علن قراءته وتفسيره» ومن شواهد ذلك: لزوم القراءة في 
التفسیر ي کثیر من دروسه» وکذا ما تواترت به کٿیر من مجالسه من افتتاحها 
بسماع بعض الآيات من بعض الجلساء» ثم تعليق سماحته علن تلك الآيات. 
وعودڌا على بدء: 
فهذا المجموع الذي بين يديك كان -بعد فضل اله تعالل وتوفيقه- نتيجة 
محادثة بيني وبين جامعه الأستاذ الكريم يزيد بن محمد الردعان» فقد آشرت 
عليه بجمع ما يقف عليه من كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الل 
تعالل- في تعليقه وتفسيره لبعض الآيات» فاجتهد الأستاذ يزيد في ذلك وبذل 
جهدا مشکورًا. 
وخلاصة طريقة عمله كا يلي: 
أولا: الرجوع إل كتب سماحته حسب الجهد» وعلن رأسها: (مجموع فتاوى 
ومقالات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز جمع د/ محمد الشويعر)» 
وکما رجع أیصًا إل کتب آخری عنیت بجمع کلام سماحته» وینظر 
ذلك في قائمة المراجع. 
ثانيًا: ترتيب الكتاب حسب ترتيب السور والآيات في القرأن الكريم. 
ثالثا: نظر معالي الشيخ صالح الفوزان -أثابه الل تعال- في هذا المجموع» 
واقترح آن يكون الاسم: «تفسير آيات من القرآن الكريم»» وهو ما 


تكلم عليه من الآيات القرآنية في أثناء فتاواه ودروسه ومحاضراته 
وأحاديثه ني الإذاعة وغيرها. 

كما نبه معالي الشيخ صالح -حفظه الله تعالى- إلى ضرورة العناية بإخراج 
الكتاب مطبوعا علن وجه يليق بكتب العلم. 

وقد صحح معالي الشيخ بعض الأخطاء المطبعية؛ شكر الل لمعالي الشيخ 
صالح حرصه وعنايته علل نشر العلم. 

وفي خاتمة هذه المقدمة أقول: 

قد أشرت عل الأستاذ يزيد أن يجمع ما يقف عليه من كلام سماحته المتعلق 
بالبحث على العناية بالتفسير» وكذا كلامه وفتاواه المتعلقة بالقرآن وأحكامه؛ 
ليكون هذا المشروع مع هذا المجموع أكثر تكاملا وأشمل للفائدة. 

رحم الل سماحة الشيخ ابن باز» وجزاه خيرًّا على ما قدم للإسلام 
والمسلمين» وأثاب الت معالي الشيخ صالح الفوزانء وبارك في جميع شأنه» 
وأثاب اذلن الأستاذ يزيد الردعان علل ما قام به من جهد» والشكر موصول 
للشيخ الدكتور آحمد بن عبد الل الدويش الذي راجع الكتاب لغويًا وإملائيًاء 
وكذا شكر الله للأستاذ/ سعد بن عبد العزيز أبو خليل متابعته لصف الكتاب 
ومطابقة التعديل الأخير عللى أصل الكتاب» ووفق الل المسلمين للعناية 
بالقرآن والسنة علمّا وعملاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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الحمد لث رب العالمين» والصلاة والسلام علل أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد عليه وعلن آله أفضل صلاة وأتم تسليم.. أما بعد: 

فإن أعظم العلوم ما كان لله أقرب» ولسبيل الخير أدعى وأرشد» ولاشيء 
أنفع ولا أعظم ولا أكثر بركة للعالم أجمع من كتاب اللا وقد حرصت علن جمع 
هذه المادة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الل تعالل-؛ لما يتميز به 
سماحته من قبول عند طبقات الناس من حكام ومحكومين» وتجار» وفقراء 
وعلماء» ومتعلمين» وعامة» وكذلك ما للشيخ من أسلوب يفهمه العامي 
والمتعلم» ويفهمه الصغير والكبير› ٹکلامه فی منتھی الوضوح ۵ غموض ف 
ولا تكلف» ولعل ذلك أنفع للناس؛ لأنه هذا تكون الفائدة م مشاعة لجميع 
المسلمين. 

وقد جمعَّت هذه المادة من كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ل 
ومجموع فتواه المتعلقة بالقرآن الكريم وتفسير آياته» واشتمل الكتاب على 
ثلائة فصول. 
الفصل الأول: تفسير سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الله تعالى-. 
الفصل الثاني: فتاوى سماححته مع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 


الفصل الثالث: بعض المسائل والأحكام المتعلقة بتفسير القرآن الكريم. 

وقد حرصت علل ترتيب السور والآيات وفق ترتيب سور وآيات القرآن 
الكريم. 

وفي ختام هذه المقدمة أشكر الله كك علن توفيقه وامتنانه» ثم أشكر معالي 
الشيخ صالح الفوزان -حفظه اللن- علل تصحيحه بعض الأخطاء وتقديمه 
للكتاب» كما آشكر الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان -حفظه 
اللن- الذي أشار لي بجمع هذه المادةء وأمدني بأكثر مراجعهاء فأسأل الل أن 
يعظم له الأجر» ويكتب له القبول عنده» كما لا آنسى بالشكر الدكتور أحمد 
الدويش الذي قام بمراجعة الكتاب» وكذلك الأستاذ نادر النادي علل اطلاعه 
علل الكتاب» كما أحمده كك علن توفيقه وامتنانه» وأشكره علل فضله وإحسانه 
وأحمده سبحانه عل ما يسر في هذا العمل» وأساله ن يتقبله بواسع فضله 
وعطائه» ون يبارك فيه وينفع به الإسلام والمسلمين. 
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الفصل الاول: تفسير ساحة الشيخح عد العزيز بن باز جیوه 
p‏ سے ا سے ت 


# تفسير سورة الفاحة وحكم قراء تما في الصلاة: 

الحمد للن» وصلل الله على رسول الل وعلل آله وأصحابه ومن اهتدى 
ہداه» أما بعد: 

فإن اللن -جل وعلا- شرع لعباده في كل ركعة من الصلاة أن يقرؤوا فاتحة 
الكتاب» وهي آم القرآن» وهي أعظم سورة في كتاب الل كك كما صح بذلك 
الخبر عن النبي ## آنه قال: «إنها أعظم سورة في كتاب الت وإنها السبع 
المثاني والقرآن العظيم» هي الحمد». 

هذه السورة العظيمة اشتملت علن الثناء على اللت» وتمجيده جل وعلا 
وبيان أنه سبحانه هو المستحق لأن يعبدء وأن يستعان به» واشتملت على 
تعليم العبادء وتوجيه العباد إلى أن يسألوه 8# الهداية إلى الصراط المستقيم» 
فمن نعم الله العظيمة عل عباده هذه السورة العظيمة» وأن شرع لهم قراءتها 
ي كل ركعة في الفرض والتفلء بأن جعلها ركن الصلاة في كل ركعة؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن م يقرأ بفاتحة الكتاب». وقال عليه 
الصلاة والسلام لأصحابه: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قالوا: نعم. 


المادة برقم (6۹0). 


رو و r‏ رم کوب ے 
فم تفسير يات من القرانِ الكريم 
e‏ 
قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن م يقرا بها»”'. 

فالواجب عل کل مصل آن يقرا ہا في صلاته خلف إمامه» فلو جهل آو 
نسي» أو جاء والإمام راكع» سقطت عنه» فيحملها عنه الإمام إذا جاء والإمام 
راكع ودخل في الركعة أجزآته» وسقط عنه وجوب قراءتها؛ لأنه م يحضرها؛ 
لما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة له آنه جاء والإمام راكع» فركع 
دون الصف» ثم دخل في الصف فأخبر النبي ه بهذا بعد الصلاة» فقال له 
النبي #: «زادك الل حرصًا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة» فدل علن أن 
الفاتحة ولم يقرأها أجزأته» وتحمّلها عنه الإمام» أما من علم وذكرء فالواجب 
عليه أن يقرأها مع إمامه» كما يجب عل المنفرد والإمام أن يقرأهاء وهي ركن 
في حق المنفرد» وركن في حق اللإمام» وقد ثبت عن رسول الله 4# آنه قال: 
«ايقول الل ك سمت الصلاة بيني ويين عبدي نصفین»› فإدا قال العبد: 
الحمد لل رب العالمين› قال اذ سسحانه: مدن عىدى› وإدا قال العبد: 
الر من الرحيم» قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي» وإذا قال العبد: مالك 
يوم الدينء قال الل سبحانه: مجدني عبدي»"؛ لأن التمجيد هو تكرار الثناء 
بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سال. 


.)۲۸١( آخرجه الترمذي في سننه» كتاب الصلاة» برقم‎ )١( 
.)۷٤١( آخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الأذان» برقم‎ )۲( 
(04۸) أخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الصلاة برقم‎ () 


5" 
فقوله: إياك نعبد» حت للن؛ فإن حق الله علل عباده أن يعبدوه» وإياك 
نستعين حق للعبد أن يستعين باللة في كل شيء» يقول الله جل وعلا: # وما 
لمت ان آلإ إل يعدو € [الذاريات:٦٥].‏ حق الله عليهم أن يعبدوه 
وفي الحديث الصحيح يقول الرسول ة: «حق الت على العباد أن يعبدوه ولا 
يشر كوا به شيتًا» هذا حق الله علن العباد أن يعبدوه بطاعة أوامره وترك 
نواهيه» ويحذروا الشرك به كّك. 
فأصل العبادة شهادة أن لا إله إلا اللة» وأن محمدا رسول الله وهذا أصل 
العبادة وأساس العبادة: توحيد الل والاإيمان برسوله ج فأعظم العبادة 
وآهمها شهادة أن لا إله إلا اللن» وأن محمدًا رسول الل فعلى كل مكلف أن 
يتعبد عن علم ويقين وصدق أنه لا إله إلا اللة» والمعنى: لا معبود حق إلا الل 


ّ کس 


کما قال تعالل: ¥ ذل لل باک اله ھر الحی واک کے ما ی عور من دون هو 
الَْطلُ € [الحج: .]١۲‏ 
وعليه آن يشهد عن علم ويقين وصدق آن محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب هو رسول الل حقا إلى حيع الثقلين الجن والإنس» وهو خاتم 
اجا س بعل ی ی ی ی 2 ل 
کم میا # [الأعراف:۸٥٠]»‏ وقال تعالل: ل ما کان 2 د 


سی سے کے ار 


س کے ر ب ۹ سے کے # 
I‏ سوا اله وَحَاتَم الین € [الأحزاب:٠٤].‏ 


(۱) أخر جه البخاري في صحيحه» کتاب الحهاد والسرء برقم )۲٣۱٤٤(‏ ومسلم في صحیحه» 
کتاب الإیمان» برقم .)٤۳(‏ 


= مو تفسير فير آياتِ من القرآنِ الکریم 

فعلل كل إنسان» وعلل كل مكلف من الجن والإنس أن يعبد الل وحده؛ 
هذا حق الل عإلن عباده # إباك َد وإياكَ ننتعیث # [الفاتحة:٥]»‏ يجب عل 
جميع الثقلين؛ جنهم وإنسهم» ذكورهم وإناثهم» عرم وعجمهم» أغنياؤهم 
وفقراؤهم» ملوكهم وعامتهم» عليهم -جيعا- أن يعبدوا الل بأداء ما فرض» 
وترك ما حرم» وعليهم أن يخصوه بالعبادة دون کل ما سواه» قال تعال: 
#ولکھک لله کو J‏ کا ا هوا حملن آَم € [البقرة:۳٦١]ء‏ وقال تعالل: # وما 
ارا ا ليعبدوا أله لصن له الس حَمَآ # [البينة:٠]»‏ وقال سبحانه: #وقضى 
رك 4 يعني: أمر ربك وأوصى ربك الا تعدوأ إ ليد €. 

وني هذه السورة يقول جل وعلا: ك بد وباك نعمت 4 يعلمنا 


أن نقول: # إياك سد ولاك عي يعنى: نوحدك بدعائنا وخوفنا 
ورحائنا وصومنا وصلاتنا ودیحنا ونارن ویر هذا من العبادات كله ل 


ر کر ت 


وحدہ» کما قال جل وعلا: ل دل لت پاک آله هو احق واک ما یوت رن 
دونه هو بطل € [الحج: »]٠١‏ فالذين يتقربون إل الأصنام أو إلى الأموات 
من الأولياء وغيرهم بالدعاء أو الرجاء أو الذبح أو النذر أو الاستغاثة قد 
عبدوا مع اللن غيره» وقد أشركوا بال غيره» ونقضوا قول لا إله إلا الث 
وخالفوا قوله تعالى: * إآك تة وباك نير )؛ فالعبادة حق لله ليس 
لحد فيها نصيب» فالواجب علن كل مكلف أن يعبد الله وحده» والواجب 
عل كل من لديه علم أن يعلّم الناس» وأن يرشد الناس» وأن يعلّم هله 


وڼرشد الناس ل توحید ان وإخلاص العبادة ل جل وعلا: اا الذي 


القضل الأرّل: فير ساح حَةٍ الشبّخ َب العَز ریز بن باز اله 
اموا فوا اشک وآهلیک ارا وفودها الاس وا سجارة € [العحریم:٠].‏ 
فعلل جميع المكلفين أن يعبدوا اللن» وآن يخصوه بالعبادة بدعائهم وذبحهم 
ونذرهم وصلاتهم وصومهم» وغير هذا من العبادةء ومذا نعلم أن ما يفعله 
بعض الجهلة عند القبورء قبور الصالحين» آو من يزعم آنهم صالحون من 
دعاته أو الاستغاثة بهم» أو النذر لهم آن هذا هو الشرك الأكبر» وهذا دين 
الجاهليةء ويجب الحذر من ذلك» وهكذا البناء على القبورء واتخاذ المساجد 
عليها هو من وسائل الشرك» وهو من عمل اليهود والنصارئ» فيجب الحذر 
من ذلك» يقول النبي ##: «لعن الل اليهود والنصارئ» اتخذوا قبور آنبيائهم 
مساجد». 
فالواجب عليك يا عبد الله» وعليك يا أَمَة مة اللن الانتباه لهذا الأمرء والعلم 
هذا الأمرء وأن العبادة حق الله وحده» وليس لأحد فيها نصيب» # اياك َد 
وَإياك ََسَعی 4 هذا حق الل ان نعبده وحده» ون نستعین به وحده؛ فلا 
يجوز آن یدعی مع اللا سبحانه إله آخر» ولا نبي ولا غیره لا محمد #5 ولا 
شر ولا لدی ولا الین ولا عل وا شر دات الماد سق اله ر 
لیس لأحد فیها نصیب» قال تعال: #ولو اشا حط عتهر ماکانوایشملون 4 


[الأنعام :۲۸۸« وقال سبحانه: #ولقد اوی َك ل ان من لاک 4 
[الزمر:٥٠]»‏ یخاطب نبیه محمدًا 4# # وقد أ جى لَك ت ول ابی من قلت لين 


(۱) اخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الجنائن برقم (۱۳۰۱)» ومسلم في صحیحه» کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» برقم (۸۲۳). 


مو #ھ ك 
جموع تفسير تفسير آياتِ من القرآنِ الكريم 


1 ۸ (= 


نرك لع عك وك يريت 4 سيد الخلتق لو أشرك بال لحبط 
عمله» فكيف بغيره وقد عصمه الث من ذلك وحفظه؟ وقال تعال في سورة 


و سر س سے و صر ګر اسے سے 


المائدة: لإنه. من شرك بال ققد حرم أله عي اة ومأونه السار وم 
لاظدلييت من أنصتار € [المائدة:٠۷]ء‏ فالشرك هو أعظم الذنوب وأسوؤها 
وأخطرهاء فالواجب الحذر منه ومن وسائلهء يقول الل سبحانه: # إن أله لذ 
یھر ان دشر ف بد عقر مادو ذلك لمن اء € [الساء:۸٤].‏ 

من مات عل التوحيد واللإخلاص للت والإسلام» فهو من آهل الجنةء لكن 
إن کان له ذنوب وسیئات فهو علل خطر» قد یغفر له وقد لا يغفر له» وقد 
بُعذب بمعاصيه؛ ولهذا قال سبحانه: ويور ماد ذلك ِن يا 4 فإذا مات 
على شرب الخمر» أو على عقوق الوالدين» أو أحدهماء أو علن أكل الرباء أو 
علل ظلم الناس» فهو علل خطر عظيم من دخول النار» وقد يغفر له وقد لا 
يغفر» إلا أن يتوب قبل موته توبة صادقةء فمن تاب تاب الل عليه. 

وقد دلت السنة المتواترة عن رسول ال 4 أن كثيرّا من العصاة يعذيون 
في النار على قدر معاصيهم ولا يغفر لهم» وثبت عنه 8 آنه يشفع في جماعة من 
العصاةء فيحد الله له حذّاء فيخرجهم من النار» ثم يشفع» فيحد الله له حداء 
فيخرجهم من النار» ثم يشفع» فيحد له حداء فيخرجهم من النار التي دخلوها 
بذنوبهم» ويبقى ني النار بقايا من آهل التوحيد دخلوا النار بمعاصيهم» 
فيخر جهم اللن من النار بفضله ورحته جل وعلاء فاتق الت يا عبد الل واحذر 


السيئات» احذر المعاصي كلهاء والزم التوبة دائمًا؛ لعلك تنجو # إن أله ل 


سے سے سی 


8 بعھر أن دشر پو عفر ما دون ذلك لمن دا۶ #؛ فآنت علن خطر إذا مت عل 


u ft س 9 ساس ا 2 ن و 0 س‎ 3 3 o 
الفصل الاول: : تفسسير سَاحَة الشيخ عبد العزيز بن باز زل‎ 
] ٠ہ ج ی‎ 


معصية؛ علل الرباء أو على الزناء أو على العقوق» آو على شرب المسكر» أو 
على ظلم الناس والعدوان عليهم» أو علل الغيبة والنميمة» فآنت على خطرء 
فحاسب نفسك» وجاهد نفسك» وبادر بالتوبة قبل أن يهجم الأجل» واعرف 
معن قوله سبحانه: # ك َد وك نعي € [الفاتحة: »]٠‏ وأن الواجب 
عليك أن تخص اللن بالعبادة دون كل ما سواه» فهو المستحق لأن يعبد فهو 
الذي يدعى ويرجى ويخاف ويتقرب إليه بالصلاة والصوم والحج والنذر 
والذبح وغير ذلك قال تعالى: لفل لِه صلاق وشت € يعني: ذبحي 
تیان تتاف ورب امک © کرک آڈ ررق رت ا اأ ت) 
[الأنعام:۲١٠-۳١١]»‏ وقال تعالن: لإا أعطيتك ١آ‏ کنر ل فصل اريك 
وار 4 [الکوٹر:٠-۲]»‏ وقال تعال: ٭# وآن المسجد ل ملا تدعو مم آله عدا 
[الجن:۱۸]» وقال سبحانه: * ومن يع مَحَ أله اھا ءاخر لا برهن لہ ہد تما 
حسابهء عند ریه لد لا يلح الكمرون 4 [المؤمنون:۷١]»‏ وقال جل وعلا: 
«دلکڪم اه رکم له لمث وز موت من دونه مَایمل کت من 
قطمير # [فاطر:٠].‏ 

جميع من يدعوه الناس من دون الل ما يملكون من قطمير» وهو اللفافة 
التي علن النواةء إن تدعوهر لایس معو دڪاء ک ولو يعوا ما استجڪابوا ل ووم 
القیمة مرون مش رڪڪ ك ولا يسيك مشير € [فاطر:٤‏ ١1ء‏ فالواجب الحذر 
من دعاء غير اللن أو الشرك به» والواجب توجيه القلوب إل الل كيك 
وإخلاص العمل لن وحده في صلاتك وصومك وسائر عباداتك. 


فقوله تعالى: لإاك سد ويك تَنعین 4 يقول الل: هذا بین وبين عبدي 


ولعبدي ما سال لإاك سند € حق لله لوك دَََع # حق العبده وحاجة 
العبد عليه آن يستعين بالل في كل شيء» وفي حديث ابن عباس يقول النبي 
: «إذا سألت فاسأل اذل وإذا استعنت فاستعن بال . فالعبد في غاية 
لفقر والحاجة إل الله ف فعلیه آن پستعین بربه في کل شيء» وعلیه آن پال 
حاجته» یا الاس ا نتم آلْفَمَراء ل آله واه هوالع | الحميد 0© IO‏ 

د كم وبأتِ لق جير 4 [فاطر: :11-10« فأنت في أشد الضرورة إلى ربك 
اضرع إليه» واسأله حاجتك» واحذر الشرك به» وخص ربك بالعبادة واحذر 
أن تشرك بالله شيئاء لا في ذبحك» ولا في نذرك ولا في صومك» ولا في 
صلاتك» ولا في دعائك. ولا في غير ذلك فالعبادة حق الل يجب إخلاصها 
لن وحده وإياك أن تغتر بما يفعله الجهال في كثير من البلدان من العكوف 
علل القبور» ودعاء أصحاا والاستغاثة اء هذا هو الشرك الذي نى الل 


ر کے یی ا ر سے ی 


عنه» وهو الذي بعث الل الرسل بانکاره « ولد بعَقَا ى ڪل َة ر رسوا 
أت عدوا أله وحنبو لغوت € [النحل:٠۳].‏ 

عت الله الرسل جميعا بإنكار الشرك والدعوة إل توحيد اث وإخلاص 
العبادة له جل وعلاء فاحذر -يا عبد الل- أن ڌ تقع فيما وقع فيه المشركون من 
عبادة أصحاب القبور أو الأشجار أو الأصنام و الكواكب أو الجن» كل ذلك 
شرك به» فمن دعا الجن من دون الل أو دعا الكواكب أو الأصنام» أو 
استغاث بالآموات أو بالغائبين» فقد شرك باللن» ووقع في قوله جل وعلا: 


.)٠٤٤١( أخرجه في سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» برقم‎ )١( 


انار [المائدة:٠۷].‏ 

ثم احذر -أيضا- من وسائل الشرك؛ كالصلاة عند القبور» واتخاذ 
المساجد عليهاء واتخاذ القباب عليهاء كل هذا من وسائل الشرك؛ ولهذا قال 
6: «لعن الل اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور آنبيائهم مساحد»”. قالت 
عائشة غا يحذر مما صنعواء قالت: «ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشي 
أن يتخذ مسجدًا»» ولما قيل له عن كنائس النصارى وما يفعلون فيهاء قال: 
«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًاء وصوروا فيه 
تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الف فبين أن من اتخذ المساجد عللى 
القبور» والصور علل القبورء نهم شرار الخلق عند اللثء فالواجب الحذر من 
هذه الأعمال السيئة من أعمال اليهود والنصارى والمشركين» ويجب أن 
تخص اللن بالعبادة أينما كنت» تعبده وحده بدعائك وخوفك ورجائك 


2 


ر س حسما & [البينة:٠]ء‏ قال تعال: ار fl‏ بے ا 


)١(‏ صحيح البخاري الصلاة »)٤١١(‏ صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (0۲۹)» سنن 
النسائي المساجد »)۷٠۳(‏ مسند أحمد بن حنبل (1/ »)١١١‏ سنن الدارمي الصلاة .)١٤١۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» برقم »)٤٩۹(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 

المساجد ومواضع الصلاةء برقم (۸۲۲). 


مو فير آيات من القرآن لكريم 
= 

ثم يقول سبحانه بعد ذلك: # دتا الط لقم ) رط لن نَعَو 
َر لصوب عَكنو رك التسالن € [الفاتحة:٠-۷]‏ يعم عباده أن يدعوه بهذا 
الدعاء فإذا قال العبد: # آَهُدتا الط الست ٭ يقول الله: هذا لعبدي» 
ولعبدي ما سأل» هكذا جاء في الحديث الصحيح» فجدير بك -يا عبد اللن- 
أن تصدق في هذا الدعاء» وآن تخلص في هذا الدعاء» وأن يكون قلبك 
حاضرًا حين تقول: # عط أن َنَت عَكَه َر لصوي عله وك الاين 
ومعنى اهدنا: يعني أرشدنا يا ربنا ودلنا وثبتنا ووفقنا. 

تسأل ربك أن يهديك الصراط المستقيم» وأن يرشدك إليه» وأن يُعلّمك 
إياه» وأن يثبتك عليه وما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو: دين 
الل هو توحيد الإخلاص له» وطاعة أوامره» وترك نواهيه» هذا هو الصراط 
المستقيم» وهو عبادة اللن» وهو الإأسلام والإيمان والهدى» وهو العبادة التي 
أنت مخلوق لها # وما حكَقَّت أن والإضس إلا ليعبدون ‏ [الذارايات:٦٠]»‏ هذه 
العبادة هي الصراط المستقيم» اريت عندال سكم [آل عمران:۹١].‏ 

والإسلام هو الصراط المستقيم» وهو الإيمان باللة ورسوله» وتوحيد ال 
وطاعته» وترك معصيته» هذا هو الصراط المستقيم: أن تعبد الل وحده دون 
کل ما سواه» قال تعال: وان هدا صرطی مَسسَفِیمًا اة ولا تيعو 
اسل € [الأنعام:١٠٠]؛‏ لما ذكر الشرك والتوحيد والمعاصي في قوله تعالى: 


کے x<‏ و ر چک وه رک س م ر 
قل تالو اتل ما حرم رڪم یکم آلا شرا ہو شیا وبا ودين 


کو < سے )د 
إا 


چ سے ر ر a Aa‏ ر > م رج 
إحسلنا ولا نلوا وللدڪم ٿن ملق حن نرزقڪڪم 


لقصل الأول: فير سَاحة السَي عَبْدِ اريز بن باز جال 
انوج ما کر نها وما ب ولا نملو امس لي حرم آلإ لا يلحي 
کک وسک ید کمک کیا )رکا تقر ما یر وہای سیب 
اشد وأو َيل لمران بالْقِسَمرٌ ل كلف سالد وسعها ودا فلن 
الوا ولو ڪان دا فف رَد آله ودا ذدلڪم وصنکم بب علک 
د كروت € [الأنعام c[\oY-101:‏ ثم قال بعد هذا: وان هدا صرطى مسَقيمًا 
فاد تَيِعُوهٌ #» فصراط الله: آداء أوامره» وترك نواهيه» هذا صراط اللن المستقيم» 
وأعظمها توحيده والإخلاص له» وأعظم المناهي هو الشرك به» فصراط الله 
المستقيم توحيده والإإخحلاص له» وترك اللإشراك به» وأداء ما أمر به؛ وترك ما 
شه عنه» وهذا هو صراط اله المستقيم وآ حداعررطی مسوا ا عة 4% 
بعني: الزموه واستقيموا عليه ولا د تنيعوأ اسل #» وهي البدع والمعاصي 
وقد ثبت عنه 8# أنه حط خطًا مستقيما فقال: «هذا سبيل اللة)» ثم خط 
خطوطًا عن يمینه وعن شماله فقال: «هذه السبل» وعلی کل سبیل منها 
شيطان يدعو إليه»'. فالسبل هي: البدع والمعاصي والمنكرات التي حرمها 
اللن على عباده» فالواجب الحذر منهاء والصراط المستقيم هو توحيد الل 
وطاعته» وهو الإسلام والإيمان» وهو الهدىئ» وهر العبادة التي آنت مخلوق 
لهاء صراط واضح» وهو توحيد الذن» وطاعة أوامره» وترك نواهيه» والوقوف 


تلل حدوده» هذا صراط الل . 


)۱( سنن ابن ماجه المقدمة )۱١(‏ مسند اهمد بن حنبل (۳/ ۳۹۷). 


موع تفسير يات مِنَ الْقرآنِ الكريم 


# هدنا الط السسَت) [الفاتحة: :]١‏ دالمستتیم ل الذي ليس فيه عوج» قال 
الله تعالى لبه 4: #وإنك لدۍ إل صرَط مُسسَقیم ال صرط الہ 4 
[الشوری:۲٥-٩٥]»‏ فالرسول بعثه اللن؛ ليهدي إل راط مستقیم» وهکذا 
الرسل جيعا كلهم بعثوا؛ ليهدوا إل الصراط المستقيم» يعني: يدعون الناس 
إلى الصراط المستقيم» وهو توحيد الذن» وطاعة أوامره» وترك نواهيهء 
والوقوف عند حدوده» هذا صراط الل المستقيم» وربنا يرشدنا في كل صلاة 
وني كل ركعة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم» يعني: اهدنا يا ربنا الصراط 
المستقيم الذي شرعته لناءوبعشت به أنبياءك» وخلقتنا له»نطلب منك أن تهدينا 
له» وأن ترشدنا له» ون تشبتنا عليه» ثم فسره فقال: # صرط أن أَمَنَّتَ » هذا 
صراط الله المستقيم صراط المنعم عليهم» ومن هم المنعم عليهم؟ هم 
الرسل وأتباعهم» وعلل رأسهم إمامهم وخاتمهم نبينا محمد ج# وهذا 
صراطهم صراط الت المستقيم» توحيد الل وطاعة أوامره» وترك نواهيه» 
وهذا الصراط المستقيم» هو صراط المنعَم عليهم» وهم الرسل وأتباعهم إلى 
يوم القيامة» والصراط المستقيم هو العلم والعمل؛ العلم بما شرع الل 
والعمل بذلك» هو الصراط المستقيم» العلم بما شرع الث وبما أوجب الل 
على عباده والعمل بذلك» أن تعلم حق الل عليك. وآن تعلم ما وجب الل 
عليك» وأن تعلم ما حرم الل عليك» وأن تستقيم على أداء ما أمرك اللّن به 
وعلن ترك ما حرم الل عليك» هذا هو صراط الله المستقيم الذي تطلب ربك 
في كل ركعة أن يهديك صراطه المستقيم. 


اعيبر المَْصّوب عَلَنَهر و آلسَالنَ 4: غير صراط المغضوب عليهم وهم 


لقصل الأوّل: تفر ساحَةٍ الشيّخ عَبْدِ العَزيز بن باز كل 
اليهود وأشباههم» عرفوا الحكم وحادوا عنه» وتكبروا عن اتباعه» وغير 
طريتق الضالين وهم النصارى وأشباههم» الذين تعبّدوا علن الجهالة 
والضلالةء فصراط المنعَم عليهم هم آهل العلم والعمل الذين عرفوا الحق 
وفقهوه»وعملوا به» وما المغضوب عليهم فهم الذين عرفوا الحق وحادوا 
عنه» كاليهود» وأشباههم وعلماء السوء الذين يعرفون الحق ويحيدون عنهء 
ولا يدلون إليه» والضالون هم النصارى وأشباههم ممن جهل الحق» ولم يبال 
بدین اللن» بل اتبع هواه. 

فآنت -يا عبد الله- تسأل ربك أن يهديك طريق المنعم عليهم» وهم 
الرسل وأتباعهم» ون تسأل ربك الهداية إلى صراطه المستقيم» وهو صراط 
المنعَم عليهم لا صراط المغضوب عليهم» ولا صراط الضالين» واحمد ربك 
علل هذه النعمة العظيمةء واحرص عل هذا الدعاء» وأحضر قلبك عند هذا 
الدعاء في الصلاة وغيرهاء هذا الدعاء العظيم الذي آنت في أشد الحاجة إليه 
والضرورة إليه» * هدت أَلقَرَّط نَت 4: أحضر قلبك» واصدق في هذا 
الطلب في الصلاة وغيرهاء واسأآل ربك» وتضرع إليه أن يهديك صراطه 
المستقيم» ون يثبتك عليه؛ حتى تكون من أتباعه والسالكين عليه» غير 
المغضوب عليهم وغير الضالين؛ لأن اليهود تعبدوا على خلاف العلم» 
وتابعوا آهواء هم حسدا وبغيًاء وهم يعرفون آن محمدا رسول اللف» ون الله 
بعثه بالحق» ولكن حادوا عن الحق» تكبرًا وتعاظمًا وإيثارًا للدنيا عن الآخرة 
وحسداء والنصارى جهال» يغلب عليهم الجهل والضلال» وهم قرب للخير 
من اليهود؛ ولهذا يسلم منهم الجم الغفير في كل وقت؛ أمًا اليهود فيندر أن 


|۲۹ (= 


يسلم منهم أحد أما النصارى فكثيرًا منهم يسلم في كل وقت؛ لأن قلوہم 


ی ا سے کے کے سے سے سر ر اسا کے 


أقرب إل الخير من قلوب اليهود» قال تعالل: # لج دد أش دالاس عد وة ِن 
٥امنوا‏ الیھو والدیت اشر وج دت ربهر موده لين ءامو 
الدسے وأا تصسرى # [المائدة:٠۸].‏ 

فالنصارى أقرب» وقلوبهم ألين من قلوب اليهود؛ لأن علتهم الجهل 
والضلال» فإذا عرفوا وبين لهم رجع كثير منهم إل الحق» أما علَة اليهود 
فليست الجهل» بل عِلَتهم الحسد والبغي» وعلتهم مخالفة الحق على بصيرة 
فعلتهم خبيثة» وهي التكبر عن اتباع الحق والحسد لأهل الحق» ولهذا قل 
وندر من يُسلم» ونعوذ باللن من ذلك فأنت يا عبداللن احمد ربك أن هداك 
لهذا الصراط» وأن علّمك إياه» ون شرع لك أن تطلبه في صلواتك وفي خارج 
الصلاةء تقول: # آهدتا الط اقم © رط آل أت عل عر المَذْضوي 
لهد وګ الان € وهذا الصراط هو دين اللث» وهو الإ سلام وهو الإيمان 
والهدى» وهو العبادة التي نت مخلوق لهاء وهو العلم والعمل» أن تعلم ما 
شرعه اللن لك» وما خلقك لأجله» وتعمل بطاعة اللن» وتحذر معاصي الذ 
وتقف عند حدود اللن ترجو ثواب اللن» وتخشى عقاب اللن» هذا الصراط 
المستقيم» أساسه وأعظمه وأوله وآخره: شهادة آلا إله إلا اللن وأآن محمد 
رسول الل هذا هو الأساس» هذا هو الأصل» هذا هو أعظم واجب» هذا هو 
الركن الأول ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج؛ كما تقدم في الدرس 
الماضي. 


يقول النبي &#: «بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الث وأن مدا 


القصل الأرّل: تفسير ساحَة الشيخ عَبْدِ العَز زیز بن باز له 
س ب ]- 
رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحح البيت» » هذه 
أركان اللإسلام الظاهرة» وما سواها من الأوامر تابع لذلك» واجب مع هذه 
الأوامر ترك المناهي» والحذر من المناهي؛ خوفا من اللة» وتعظيمًا ذلن» وإخلاصًا 
له» هذا هو دين الڵن» وأساسه توحیده والإخلاص له» والإیمان برسوله محمد 
8# ثم أداء الفرائض» وترك المحارم» والوقوف عند الحدود» وهذا هو الصراط 
المستقيم» يجب عل كل مسلم من الذكور والاأناث» وعلل كل جن وإنس» وعلل 
جميع الثقلين يجب عليهم أن يبوا عن هذا الصراطء ون يستقيموا عليه» وأن 
يسألوا اللن الهداية إليه» وأن يحذروا مخالفته؛ فهو صراط اللن» وهو دين اللا» وهو 
العلم والعمل» والعلم بما شرع الن» واتباعه وأساسه توحيد اللت» والإخلاص 
له» والإيمان برسوله محمد 8# ثم أداء الفرائض» وترك المحارم» والوقوف 
عند الحدود» والمحبة في اللاء والبغضاء في اذنء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبرء كله داخل في الصراط المستقيم» 
قال تعال: # اضر © ن الاکن نى حر © إلا الب ٤امنوأ‏ وعيو 
للحت وتواصوا بالْحىّ وتواصوا بالصَبر % [العصر:١-٠].‏ 

هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين آمنوا بالل ورسوله» وأخلصوا لذ 
العمل» وصَدَّقواء وتفقهوا في الدين» وعملوا بطاعة الث وتركوا معصيته 
وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبر» هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم» هم 
المنعم عليهم» وهم المذكورون في قوله تعالى: # والمومون وألْمومِت بمَضه 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الإیان» برقم (۲۲). 
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ازلیاءٌ بعض اموت بالمَعَروفِ وينهون عن الم گر ویتی خوت الصاو 
ودورت که وطيعوت أله رسو ويک ا 4 لَه ِن آل لله عرير 
حكيم € [التوبة:۷]ء هؤلاء هم هل الصراط اس وماذا وعدهم؟ قال 
سبحانه: وعد اله المومیت وأَلْمُوْمِتَتِ جسَّتِ رى من لتر 
خللری فیا وسسكن طبه ن کی عرشو اراز بر 5 
هو امور العظيم 4 [التربة:۷۲]. 

فاللن وعد المؤمنين والمؤمنات الجنة والسعادة» وهذا هو جزاؤهم في 
الدنيا الرحهةء يرحمهم الله بالتوفيق والهداية والتسديد» وفي الآخرة بإدخالهم 
الجنة والرضى عنهم» هذا جزاء آهل الصراط المستقيم» فاحرص يا عبد اللف» 
واحرصي يا أَمَة الل علن الاستقامة علن الصراط» احرصوا والزموا هذا 
الصراط» والزموه» واستقيموا عليه عن حب وعن رغبةٍ وعن محبة» وعن 
صدق وعن إخلاص فله» وعن موالاة لأولياء اللن» ومعاداة لأعداء ان 
وصبر علل طاعة الن٠»‏ وكف عن محارم الذن» وتواص بالحق وتعاون عل البر 
والتقوئ» وآمر بالمعروف ونهي عن المنكرء وهکذا المؤمنون» هكذا 
الصادقون» هكذا أصحاب الصراط المستقيم. 

نسأل الل أن يجعلنا وإياكم منهم» وآن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الموفقينء 
وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين الثابتين على صراطه المستقيم 
السالكين له المستقيمين عليه؛ إنه سميع قريب وصلل الت علل نبينا محمد 
وعلل آله وأصحابه وآتباعه بإاحسان. 

[جموع الفتاوى د. الشويع ر /)١۷7/۲۴٤(‏ 
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الفصا الأول: تفس ساحة الشبخ عند الع ب د تاز جيب 
لفصل الأول: تفسير ساحة الشيخ عبد العزيز بن بار م 


۾ ا وق 


# سؤال: هل قول الله تعال: وله اشرق وارب كأيتما ولوا فع وه 
أله # [البقرة:١٠٠١]‏ الية؟ من آيات الصفات أم.. ؟ جزاکم الل خيرا. 

الجواب: بسم النن» والحمد للاأ» وبعد: 

نعم هذه الآية من آيات الصفات؛ فهي تثبت أن الڻن له وجه كما قال: 
وسقی وجه ريك ذو أجل وال راو # [الرمن:۲۷]» والواجب إثبات الوجه فلن 
وال وجه اللائق لن 04: 2 شىء مالك إل وَجُهة.# [القصص:۸۸]ء» وهي من 
آيات القبلة من جهة أن المؤمن يستقبل آي جهة إذا خفي عليه الأمر» فيجتهد 
ويصلي لآي جهة ظن آنا قبلة» ويجزيه ذلك» ففي الأسفار قد تشتبه الأمورء 
فإذا اجتهد وظن أن القبلة في جهة معينة حسب اجتهاده وصلل فلا حرج عليه 
والحمد لله # فَمَ وجه أله € الل جل وعلا أمام المصلي؛ فإن اللن يقل وجهه 
نما کان» وهو فوق عرشه» وفوق جمیع خلقه 8# لان صفات الله لا تشابه 
صفات المخلوقين» وهو سبحانه فوق العرش» وفوق جيع الخلق» وأينما 
توجه العباد فهم إليه 6. 


[سلسلة كتاب الدعوة ( )١ ١‏ الفتاو ى لساحة الشيخ عبد العزی زابن باز(۳/ /)٥‏ 
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تفسير قوله تعال: # إن الصا وألمروة من سَعا رال 4 [البقرة:۸١٠].‏ 

# سؤال: هذا سائل يسال عن تفسير قوله تعالل: # إن اضما وألمروةَ من 
حح ليت أو أعَسَمَرَ فلا جَُاح عليه أن طوف هما ويقول: 
ذلك بأننا سمعنا ناسا في الحرم يفسرون: # فلا جاح عليه € بآنه ليس من 
الضروري في الحج والعمرة؟ 

الجواب: هذا غلطء فالنبي *# أمر بالسعي وسعى» وكان المسلمون 
يتحرجون أولًا من السعي؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يسعون بين صنمين عل 
الصفا والمروةء فلما جاء اللن بالإإسلام تحرجوا قيل لهم: لا حرج» والسعي 
بینهما لل لا للأصنام» لن وحده 3# كل شعائر الله إعلانه وأحكامه جل 
وعلا؛ ولهذا طاف النبي ه8 بينهما وقال: «خذوا عني مناسککم» » ٤‏ 
عمرته وني حجه 5 فليس هناك جناح في الطواف ما كما طاف النبي خ. 

هذا رد علل من تحرج في السعي بينهماء وأنهما كانا بين صنمين؛ الصفا 
والمروة إساف ونائلة» كان المشركون يسعون للصنمين» فأبطل الن عبادة 
الأصنام» وأقرّ السعي لن وحده لا شريك له. 
[مجموع الفتاوی» د. الشویعر» ])۱۹١ /۲٤(‏ 
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(۱) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب (الحج) برقم (۲۲۸۱). 
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القصل الأَوّل: تفسير ساحَة الشَيّخ عَبْدٍ العزيز بن باز له 
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فأوضح سبحانه أنه كتب علينا الصيام؛ لنتقيه سبحانه» فدل ذلك علن أن 
عن إخلاص لتا كك ومحبة ورغبة ورهبة» وبذلك يتقى العبد عذاب اللن 
وغضبه» فالصيام شعبة عظيمة من شعب التقوى» وقربة إل المولى كل 

ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية شؤون الدنيا. 
كتا ب أركان الإسلا م للإما م ابن باز (ص:٤ ])١ ٤‏ 

تفسیر قول الل تعالی: وما هم بار بو من د إلا پد 
[البقرة:٠١٠٠].‏ 

# سؤال: نرجو إيضاح قول الك تعالل عن الكهنة ومن شابمهم الذين تركوا 
طريق ال وذهبوا إلى الشياطين؛ ليتعلموا منهم ما يفرقون به بين المرء 
يحدث ذلك الضرر للمؤمنين من هو لاء الفاسقين؟ وما طريق الوقاية من هذه 
الشرور والأضرار؛ حيث يروج كثير من الكهنة للعوام قدرتهم علن ذلك؟ 

الحواب: قد تكون هذه الطرفق الخبيثة. من خدمه الشياطين» وخدمه من 
تعاطی هذه الأمورء و صحبتهم لھم وتعلمهم من هو لاء السحرة والكهنة 


ره 5 ر رر e‏ 
تمو تفسير آيات من القرآن الكربم 


e = 


والرمالين والعرافين» وغيرهم من المشعوذين» فيتعاطون هذه الأمور من أجل 
المال» والاستحواذ علل عقول الناس» فيقولون: إنهم يعرفون كذا ويعرفون كذاء 
وهذا واقع» واللن يَبتلى عباده بالسراء والضراء ويَبتلي عباده بالأشرار والأخيار؛ 
حتى يتميز الصادق من الكاذب» وحتى يتميز ولي الل من عدو ال» وحتى يتميز 
من يعبد الل ويسعى ني سلامة دينه ويحارب الكفر والنفاق والمعاصي 
والخرافات» وبين من هو ضعيف في ذلك أو مُخلدٌ إلى الكسل والضعف. 
واه يميز الناس بما يبتليهم من السراء والضراء» وشدة الرخاء» وتسليط 
الأعداء والجهاد؛ حتى يتبين أولياء الث من أعدائه المعاندين لدين اللن 
وحتى يتبين أهل القوة في الحق من الضعفاء الخاملين» وهذا واقع لا شك 
فيه» والتوقي لذلك مشروع بحمد اللث» بل واجب» وقد شرع الله لعباده أن 
يتوقوا شرهم بما شرع # من التعوذات والأذكار الشرعيةء وسائر الأسباب 
المباحةء فقد قال 8#: «من نزل منرلا فقال: أعوذ بكلمات الل التامات من شر 
ما خلق» لم يضره شيء حتی يرتحل من منزله ذلك آخرجه مسلم في صحیحه. 
وكما أخبر النبي : «من قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء» وهو السميع العليم ثلاث مرات في المساءء لم يضره 
شيء حتى يصبح» ومن قاها ثلاث مرات ني الصباح ل يضره شيء حتى 
يُمسي»" ٠‏ وكما أخبر النبي #: «آن من قرأ آية الكرسي حين ينام على فراشه 
م يضره شيء حتى يصبح»» وهذا من فضل الت كك وأخبر #: أن من قرا 
سور الإاخلاص: فل هو آله د #» وسورت الفلق والناس ثلاث مرات 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب الآداب» برقم .)٤٤٩٥(‏ 


القَصل الأرّل: فير اة الشيّخ عَبْدِ العَزيز بن ب باز له 
عند نومه لم يضره شيء» فهي أسباب السلامة من كل سوء» وإذا قرآها 
المؤمن عند النوم (ثلاث) مرات وهكذا بعد الصلوات الخمس» ويشرع 
تكرارها بعد صلاة الفجر والمغرب ثلاثاء وذلك بعد أن ينتهي من التسبيح 
والتحميد والتكبير والتهليل» وذلك من فضل الل 4# على عباده» وإرشادهم 
إلى أسباب العافية والوقاية من شر الأعداء. 

وهكذا من الأسباب الشرعية الإكثار من الكلمات الأربع: سبحان الل 
والحمد للن» ولا إله إلا اللن» واللن وأكبرء فهي من أسباب السلامة والعافية؛ 
لقول النبي ##: «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان اذلن» والحمد لذن ولا إله 
إلا الث وال آکبر» آخرجه مسلم في صحيحه. 

وهكذا العناية بقراءة القرآن الكريم» والإكثار منها بالتدبر والتعقل» 
والعناية بأمر اللن كك بطاعته وترك معاصيه» وهكذا الإكثار من قول لا إله إلا 
اله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو علن كل شيء قدير» كلها 
من أسباب السلامة» وقد صح عن رسول الل 8# آنه قال: «من قال لا إله إلا 
ان وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيءٍ قدير» في 
يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتب له مائة حسنةء ومحيت عنه مائة 
سيئةء وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يُمسي» ول يأت أحد بأفضل 
ما جاء به إلارجل عمل أكثر من عمله» متفق علل صحته. 

ومما يجمع الخير كله للمسلم العناية بكتاب اللا» وسنة رسوله 8# قولا 
وعملا والأخذ بما أوصى اللن به عباده وأمرهم به في كتابه الكريم وسنة 
رسوله الأمين» ومن ذلك أنه آوصى عباده بالتقوئ» وأمرهم بها في آيات 


كثيرة» ولا شك أن التقوى هي أعظم الوصايا؛ فهي وصية الل كل ووصية 
رسوله ## وهي جامعة للخير كله. 

ومن حلة التقوى: العناية بكتاب الله الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حيد» وقد أوصى الله بذلك» فقال جل وعلا: 
وهلدا کنب آزرلته مارك فاتبعوه وات اک ی ر 
جل وعلا: ‏ قل الوا اَنَل ما رم ریک کم الہ نرکا ہو شیا 


ےو 4 


ووالول دي جس وګ لوا اوک ڌڪُم من لمي ن رزقڪم لاھ 5 
مروا أل گتار ا وا شلوا التق آل کر کک 
اتکی کلک رکم وہ ملک اوہ © رک قرا ل لیر وہای ج خو 
کو و 0 بالق لا تكبف تس إلا وسَعَها ودا 
شر الوا وکڙ ڪا ڏا هرف ويه د آي وڏا يڪم وسم يوه تک 
َد روت € [الأنعاء: .[IloY-101:‏ ثم قال بعد ذلك: A:‏ ڪڪ 


ایعوٴ ولا توا الشمٰل فرق کہ عن سیلی یکم وصنک پو اڪ 
تقون [الأنعام:١۳١٠٠]ء‏ فقال: أولًا: ی یاو 4 ف قال لک 
َا روت ثم قال: لمڪم تمو ت والحكمة في ذلك كما قال جع من 
أهل التفسير: إن الانسان إذا تعقل ما خلق له وما أمر به» وما خوطب به» ونظر 
فيه وتأمله» حصل له به التذکر لما يجب عليه» ولما ينبغي له ترکه» ثم بعد ذلك 
تكون التقوى وفعل الأوامر وترك النواهي» وبذلك يكمل للعبد العناية بما قرأ 
أو بما سمع» فإنه يبدأ بالتعقل والتذكر ثم العمل» وهو المقصود. 


فالوصية بكتاب الله قولًا وعملا تشمل الدعوة إليهء والعمل به؛ لأنه كتاب 


القَصل الأوّل: تسر س احة حَة الشيخ عَبْدِ الم لعزیز بن باز جه 
الل الذي من تمسك به نجا»ومن حاد عنه هلك» وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي 4# من حديث عبد الت بن أبي أوف» أن النبي #5 أوصى بكتاب اللت» 
وذلك حينما سئل عبد الله بن أوف: هل أوصى النبي #5 بشيء؟ قال: «نعم» 
آوصی بکتاب الل» » فالرسول *# أوصى بكتاب الله؛ لأنه يجمع الخير كله. 

وني صحيح مسلم -رضي اله تعالى عنه- أن النبي ‏ أوصى في حجة الوداع 
بکتاب الل فقال: «إني تارك فیکم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به: كتاب ال من 
تمسك به نجاء ومن أعرض عنه هلك»» وني صحيح مسلم أيضا عن زيد بن رقم 
4# ن النبي ‏ قال: «إني تارك فيكم ثقلين: أوهما: كتاب ال فيه الهدى والنورء 
فخذوا بکتاب الله وتمسکوا به)» فحث عل کتاب الله ورغب فيه ثم قال: «وأهل 
بيتي آذکر کم الله في هل بيتي» آذكر كم ان ني هل بيتي» . 

فالنبي 4 أوصى بكتاب اللن» كما أوصى الل بكتابه» ثم الوصية بكتاب 
الل وصية بالسنة؛ لأن القرآن أوصى بالسنةء ومر بتعظيمهاء فالوصية بكتاب 
ان وصية بسنة رسوله غ وها الغقلان» وها الأصلان اللذان لايد منهماء 
من تمسك ما نجاء ومن حاد عنهما هلك» ومن أنكر واحدًا منهما كفر 
لاء وحل دم ومال وقد جاء في روایة اخرئ: نی تارك فیکم ما لن تضاو 
إن اعتصمتم به» كتاب الل» وسنتي ( ي خر جه الحاكم بسند جيد. 


)١(‏ صحيح البخاري» الوصایا (۸۹٥۲)»صحيح‏ مسلم» الوصية »)١۱١۳١(‏ سنن الترمذي» 
الوصایا (۲۱۱۹). سنن النسائی» الوصایا (۲۰٣۳)ء‏ سنن ابن ماجه الوصایا (٩۲۹۹)ء‏ 
مسند أحمد بن حنبل /٤(‏ ١١۳)ء‏ سنن الدارمي الوصايا .)۳۱۸١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب فضائل الصحابة» برقم .)٤٤١١(‏ 


موئ تفيبر آيات من القرآن الكريم 
ا م ا > 
وقد عرفت -أيها المسلم- أن الوصية بكتاب الل والأمر بكتاب الل 
وصية بالسنة وأمر بالسنة؛ لن اللن تعالل يقول: لإوأقيموا ألصَكرة واوا الركاة 
واطيعوا الول لڪ مون % [النور:٦٥]ء‏ ويقول سبحانه: #وما e‏ 
اسول فخ دوه واكم عند أنهو € [الحشر:۷] الآيةء ويقول أيضا: من بطع 
الرسول فَمَدَ أطَاع آل ومس ول فما أرَسلك عَبْهمٌْ حَفِيظًا ¥ [النساء:٠۸]»‏ 
وهناك آيات كثيرة يأمر فيها سبحانه بطاعته» وطاعة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» والعلم النافع هو المتلقى عنهما والمستنبط منهماء فهذا هو العلم» 
فالعلم هو ما قال ان سبحانه» وقال رسول الل ##» وما جاء عن الصحابة طاد؛ 
لأهم أعلم بكتاب اللن» وأعلم بالسنة؛ فاستنباطهم وأقوالهم تعين طالب 
العلم» وترشد طالب العلم إلى الفهم الصحيح عن اللا وعن رسوله ه8 ثم 
الاستعانة بكلام آهل العلم بعد ذلك؛ أئمة الهدئ؛ كالتابعين» وآتباع 
التابعين» ومن بعدهم من علماء الهدئ» وهكذا أئمة اللغة يستعان بكلامهم 
علل فهم كتاب اللن وسنة رسوله 8. 
فطالب العلم يعن بکتاب اللن 4ا 


» ويعنى بالسنة» ويستعين علن ذلك 
بكلام آهل العلم المنقول عن الصحابة ومن بعدهم في كتب التفسير 
والحديث» وكتب أهل العلم والهدئ؛ لكي يعرف معاني كتاب اللن» فيتعلمها 
ويعمل بها ويعلمها للناس» لما ني ذلك من الأجر العظيم والثواب الجزيلء 
ومن ذلك قول الرسول ##: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه»» وقوله &: 
«من سلك طريقا يلتمس فيه علا سهل انلن له طريقا إلى الجنة» متفق عليه. 


القَضل الأَوّل: فير ساح الشيّخ عَبِْ اا لعزیز بن باز جف 
وقد حث الرسول 4 علل المحافظة عللى كتاب الل كك وتدبر معانيه؛ لما 
ني ذلك من الأجر العظيم» مثل قول الرسول ##: «من قرا حرفا من القرآن فله 
به حسنة» والحسنة بعشر أمثاطها» » وقوله 4#: «اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأني يوم 
القيامة شفيعًا لأصحابه»» أخر جه مسلم ٤‏ صحيحه» واصحابه: هم العاملون 
به كما في الحديث الآخر: وهو قوله : «يؤتى بالقرآن يوم القيامه» وأهله 
الذين كانوا يعملون به» تقدمه سورة البقرة وآل عمران» كأن) غيامتان أو 
ظلتان سوداوان بینھا شرق» آو کأم| حزقان من طير صواف تحاجان عن 
صاحبهم)». آخرجه مسلم في صحیحه. 
والآيات والأحاديث في فضل القرآن والعمل به وفضل السنة والتمسك مها 
كثيرة فنسأل اللن بأسمائه الحسنى» وصفاته العلا أن يوفقنا والمسلمين 
للتمسك بكتابه وسنة رسوله 5# والعمل ہماء إنه جواد كريم. 
[ جم وع الفتاوی» د. الشویعر» /)۱۸١/۲۶(‏ 
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سے سے سے سے 


# تفسير قوله تعالل: # وع ا لر يطيقونهء ود ية يه طعام سكين فمن تَطوع 
7 را فهو حبر لر [البقرة NAE:‏ 
من عبد العزيز بن عبد الل بن باز إل حضرة صاحب السمو الملكى الأ 


المكرم سلمان بن عبد العزيز آمير منطقة الرياض› وفقه الث وزاده من العلم 
والإيمان» آمين. 


(۱) سنن الترمذې» فضائل القرآن (۲۹۱۰). 


مو ۶ تفسير 


3 
سلام عليكم ورحة الڵن وبركاته» أما بعد: 


اشر إل ا الشفهي عن تفسیر قوله تعال: وغل أت بطيفوده 
عام مسين فمن تطوع حيرا فهو حير له وان تصو موا ڪَير لڪ نکن 

تعلم ا ) ورغبة سموكم في أن يكون الجواب خطيًا. 

وأفيدكم أن علماء التفسير -رحمهم اللن- ذكروا أن الل سبحانه لما شرع 
صيام شهر رمضان شرعه مخيرًا بين الفطر والإطعام وبين الصوم» والصوم 
أفضل» فمن أفطر وهو قادر على الصيام فعليه إطعام مسكين. 

وإن أطعم أكثر فهو خير له» وليس عليه قضاء» وإن صام فهو أفضل؛ لقوله 
كة: لون تومو حَرّڪم إن َنَعَلَو 4 فأما المريض والمسافر فلهما 
أن يفطرا ويقضيا؛ لقو له سبحانه: 4و من کات منک ريصا اول سفر فده 
من اام أ ثم نسخ الله ذلك» وأوجب سبحانه الصيام على المكلف 
الصحيح المقيم ور حص للمريض والمسافر في الإفطار وعليه القضاء؛ 
وذلك لقوله سبحانه: لسر رمات اَلَۍ انزد ف أَلْمُرََانُ هذى 
کاس وبيتت من اله دى والفرقان فى من شد و م اهر يمه ومن 
ڪان ريسا اوعل سَمَرفو دة اڪاو خر بريد اه يڪم اشر و 
يد يڪم لمر ولڪملوا اليه وڪيا الله ع ما هدنم 
ولڪ کرو 4 [البقرة:٠۱۸]ء‏ وبقي الإطعام في حق الشيخ الكبير 
العاجزء والعجوز الكبيرة العاجزة عن الصوم. 


لقصل الأَول: فير سحو الشَّخ َد العَر لعزیز بن باز قله 
كما ثبت ذلك عن ابن عباس 4ه وعن آنس بن مالك #» وجماعة من 
الصحاية والسلف اه وقد روئ البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع 
معن ما ذكرنا من النسخ للآية المذكورة» وهي قوله تعالى: # وعلّ 
الت بطيفو ته ديه طْعَام مشن € الآيةء وروي ذلك عن معاذ بن جبل 
#» وجماعة من السلف رحهم اللة» ومثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة 
والمريض الذي لا يرجى برؤه» والمريضة التي لا يرجى برؤها؛ فإنهما 
يطعمان عن كل يوم مسكيتا» ولا قضاء عليهماء ويجوز إخراج الإطعام في 
أول الشهر وني وسطه وني آخره» آما الحامل والمرضع فيلزمهما الصيام إلا 
آن يشت عليهماء فإنه يشرع لهما الإفطار» وعليهما القضاءء كالمريض 
والمسافر» وهذا هو الصحيح في قولي العلماء في حقهماء وقال جماعة من 
السلف: يطعمان ولا يقضيان كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» والصحيح آنہما 
كالمريض والمسافر تفطران وتقضيان» وقد ثبت عن النبي ## من حديث آنس 
بن مالك الكعبي ما يدل علن أنما كالمريض والمسافر» وأسأل الل كك أن 
يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه» وآن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من 
الهداة المهتدين» إنه سميع قريب» والسلام عليكم ورحة اللن وبركاته. 
الرئيس العام لإأدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والاإرشاد. 
[ جم وع الفتاوی» د. الشویعرء (۲۴/ 0۸4/ 
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تفسیر آيَاتِ مِن لرن الکریم 
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# تفسیر قوله تعالل: # شهر رمان ...4# [الآية .]۱۸٩‏ 


يەر و وع ا ا ي r‏ و 
القرءاأن هد ی الاس وَبيْتّت من آله دی والفرقان فمن سهد منک ألقَهر 


5 مل س سر لر له ج 

اس ر وال را ت ي ا سو ہے ور و وتر 

فالنصمه ومن کان ص دضا أو عل سفهر فده س تکام أخرَ درد الله 
کے ر کے مہ سے 


3 ر و LF‏ ا 


بڪم اشر ولا بيد پڪمالمٽر ولل ڪي لوا اة وڪبرا اه عى 
هدنک لمڪم کرو € [البقرة:٥۱۸].‏ 

بين سبحانه آنه آوجب الصيام علل من شهد رمضان صحیسًا مقيمًاء وکان 
في آول ما شرع ان الصيام كان مخيرًاء فمن شاء صام وهو أفضل» ومن شاء 
أطعم عن كل يوم مسكيتاء وإن أطعم أكثر من مسكين فهو خير وفضل كما 
في قوله جل وعلا في أول آيات الصيام: الول الست بطيفو تة ية طعَام 
سکن سن تيح ڪيا مهو ڪي له وان تومو ڪي آڪم نک تمو 4 
[البقرة:٤۱۸]»‏ فصار من شاء آفطر وأطعم» ومن شاء صام والصوم أفضل» ثم 
ختم اللن الصيام على من کان زمن رمضان صحيحًا لا مريضا مقيمًا لا مسافرًاء 
فأوجب عليه الصوم» ما المريض والمسافر فعليه عدة من يام آخر إذا أفطر؛ 
3#؛ لأن المريض قد يضره الصوم» وقد 
لا يتحمل الصوم والمسافر كذلك؛ فالسفر قطعة من العذاب» وهو مظتة 
التعب» ومظتة عدم التحمل» فكان من رحة الت -جل وعلا- أن سقط عن 
المريض وعن المسافر الصوم وقت المرض والسفر» وأوجب عليهما 
القضاء بعد البرء من المرض وبعد العودة من السفر» وجعل ذلك موسعًاء ) 


تيسيرّا من الث جلا وعلاء ورحة منه 


لقصل الأوّل: تفر سَاحَة السَيّخ عَبْدٍ اريز بن باز بالك 
يجعله فوريًا» بل جعله موسعًا سبحانه» فله أن يؤخر القضاء إلى الشهور 
الأخيرة في السنة قبل رمضان. 

وكانت عائشة عا تصوم قضاءها في شعبان؛ لمكانة رسول اللن 8# فدل 
ذلك علن أنه لا مانع من تأخير الصوم إل رجب أو إلى شعبان أو قبل ذلك 
ولا يلزم البدار به ني شوال» لكن من أراد أن يتطوع فليداً به قبل التطوع؛ لان 
آهم من التطوع» يبدأ به قبل الست من شوال» قبل صيام الاثنين والخميس 
نافلةء أو يوم عرفة» أو عاشوراء» يبدا بالقضاء؛ لأنه آهم؛ لأنه فرض» هذا هو 
المعتمد وهو المقدم عند الجم الغفير من أهل العلم» ثم إنه 34 بين الحكمة 
من ذلك فقال: ل ولتڪموا اليه ول ڪيا که مک ما هنكم 
شرع لهم القضاء؛ حتى يكملوا عدة رمضان ولا ينقصوهاء فهي شهر واحد 
ثلاڻون یوما إن كمل» وتسعة وعشرون إن نقص» # ولتڪيروا أله ع ما 
هدنك 4 عند النهايةء فإنه كبر سبحانه عند النهاية يوم الفطر إل ناية خطبة 
عيد الفطر» ويكبر الناس ليلة الفطر وعم تفگروت 4 أيصًاء فالشكر 
مطلوب عل ما مَنَّ الل به من نعمة الصيام والقيام» وما مَنَّ بسبب ذلك من 
المغفرة والعتق من النار» وغير ذلك من وجوه الخير ومضاعفة 
الحسنات» وبين أهل العلم أن من عجز عن القضاء؛ لكبر سن أو مرض لا 
پُرجی برؤه» فحكمه حكم من كان في العهد الأول من الإطعام» يطعم مسكيتًا 
ولا شيء عليه. 

هكذا قال جماعة من أصحاب النبي ##. فالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة 


مو تسیر آيات من الْقرآن ال 
تمع تفسير اياتِ مِن القرانِ الكريم 
E‏ 
اللذان لا يستطيعان الصوم يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيتاء وهكذا 
المريض الذي قد اشتد به المرض ولزمه المرض ولا يرجى برؤه» وهو 
كالشيخ الكبير يطعم مسكيتاء ولا قضاء عليه والمريض الذي يرجى له 
البرء» فهذا يقضي ولو بعد رمضان» ولو بعد رمضانات» ولا شيء عليه غير 
القضاءء لکن من خر القضاء وهو قادر تساهاک فانه يجمم بین القضاء 
والإطعام جميعًاء فإذا آخر إلى رمضان ولم بصم وهو قادر» فإنه يلزمه القضاء 
وعليه الفدية والاستغفار» وعليه الإطعام مع ذلك؛ لأن الواجب أن يبادر 
بالقضاء قبل رمضان» فإذا آخره من دون عذر حتى جاء رمضان» فإنه يقضيه 
بعد ذلك» ويطعم عن كل يوم مسكيتاء كما أفتى بذلك جاعة من أصحاب 
النبى ## كالتعزير والتأديب علن تأخيره له إلى ما بعد رمضان آخر» وهكذا 
الحبلى والمرضعة حكمهما حكم المريض في أصح آقوال آهل العلم» 
تفطران وتقضيان كالمريض» إذا شق عليهما الصيام. 

وقد جاء عن النبى 4 آنه قال في المريض والمسافرء يقول خ: «إن الل 
وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ووصع عن الحبلى والمرضعة 
الصوم» لا شطر الصلدة) ^“ فالمریيض يصلى ربعا والحبلل تصل ربعا 
والمرضعة تصلي آربعًاء وإنما كان الكلام في الصوم فقط» فالمريض يفطر ثم 
يقضي» والحبلل تفطر ثم تقضي» وهكذا المرضعة» أما الصلاة فإماأ تامةه 
أربع في حق جيع المصلين ما عدا المسافرء المسافر هو الذي يقصر الأربع 
اثنتين» أما المريض فلاء يصلى المريض أربعًاء لكن له أن يؤّخر الظهر إلى 


(۱) آخر جه النسائي في كتاب الصیام» برقم (۲۲۷۵). 


القَصل الأول: تفر ساحة الشَيْخ عَبْدِ الْعزيز بن باز كل 
ر (er‏ 
العصر» والمغرب إل العشاء فيجمع بينهماء لكن ليس له القصر» ليس له أن 
يصلى اثنتين كالظهر والعصر والعشاء» وإنما هذا خاص بالمسافر» وهكذا 
الحبلى والمرضعة كالمريض» تقضيان الصوم وتفطران إذا شق عليهما الصوم 
من أجل الحبل أو من أجل الرضيع» فإن كان هلها يتعبها إذا صامت» ولبنها 
يقل ويضعف عن ولدها إذا صامت أفطرت» ثم تقضي بعد ذلك» الحامل 
والمرضعة كالمريض سواء. 
وقال بعض أهل العلم: إنما تطعمان إذا أفطرتا أيضًا من أجل الولدء 
والصواب آنه لا إطعام» وإنما عليهما القضاء فقط» تقضيان كما يقضي 
المريض إذا شق عليهما الصوم؛ بسبب الحمل أو بسبب الرضاع» هذه 
أحوال من يجوز له الفطر في رمضان؛ الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة» 
والمريض الذي لا يرجى برؤه» والمسافر» والحبلى والمرضعة» هؤلاء ستة 
ويضاف إليهم الحائض والنفساء» فإنهما تفطران آيضاء وليس لهما الصوم في 
حال الحيض والنفاس» ويحرم عليهما الصوم» ولكنهما تقضيان بعد ذلك» 
صار الجميع ثمانية» الحبلل والمرضع والمريض والمسافر هؤلاء أربعة 
يقضون ولا إطعام» يقضي المسافر» يقضي المريض» وتقضي الحبلى»› 
وتقضي المرضعة ولا إطعام» لكن من أخر القضاء عن رمضان بغير عذر 
وجب عليه القضاء مع الإطعام» والشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يطعمان» 
ولا يقضيان ما عليهما؛ لن حالتهما إل النقص والضعف» فلا قضاء عليهماء 
لكن يطعمان ما دام عقلهما معهماء ولكنهما عاجزان عن الصوم» فإنهما 
یطعمان عن کل یوم مسکیتا ولا قضاء» فإن اختل شعورهما واختل عقلهماء 
فلا صوم ولا إطعام جيعًا زال التكليف» وإذا اختل العقل زال التكليف إذا 


we * 


وع فير آياتِ مِنَ القرآنِ الكريم 
E;‏ ّ : 
خرف أو خرفت المرأة» واختل العقل فلا صوم ولا صلاة ولا إطعام؛ لأنه 
ارتفع التكليف حينئذء أما السابع والثامن وما الحائض والنفساءء فهاتان 
يجب عليهما الإإفطار ولا يجوز لهما الصوم» يجب وجوبًا أن تفطر عند 
وجود الحيض والنفاس» ويجب عليهما القضاء من دون إطعام» إلا إذا أخرتا 
إل ما بعد رمضان آخر من دون عذر» وجب عليهما القضاء والإطعام جيعًا. 


[كتاب حديث المساء (صر *)/ 
e E 2‏ 
Ki. AN Marl e‏ 1 ت 
تفسير قول الله تعالى: #سكلوتك عن ألأَهَِةٍ % [البقرة:۱۸۹]. 


* سؤال: ما معنی قوله تعال: ‏ يوک ع اَی موت الا 
والح € [البقرة:۱۸۹]؟ 
الحواب: يسألونك عن الحكمة فيهاء يسالك الناس عن الحكمة: لماذا 
وجدت الأهلة؟ فأخبرهم جل وعلا آنا مواقيت للناس والحج» مواقيت 
يعرف ما الناس السنين والأعوام والحج» وهذه من الحكمة في خلقهاء إذا 
هل الهلال عرف الناس إذا دخل الشهر وخرج الشهرء فإذا كمل اثنا عشر 
شهرًا مضت السنة» وهكذاء ويعرف الناس بذلك حجهم وصومهم ومواقيت 
ديونهم» وعدد نسائهم» وغير ذلك من مصالحهم. 
[ جم و عالفتاوی» د. الشویعر» (۲۶/ ))۱۹١‏ 


ماد ماد ءاد 
کو ک2 


4 0 و چ2 س سرا ا ا 0 ن ص @ س at‏ 
الفصل الأول: تفسير ساحَة الشيخ عبد العَزيز بن باز مله 
پ ‏ ڪڪ 


# تفسیر قوله تعال: ولا تلقو ادیک إلالگ 4 [البقرة:٥۱۹١]؟‏ 

الحواب: هذه الآية الشريفة ذكر آهل التفسير نها نزلت في الأنصار في 
المدينة المنورة لما أرادوا أن يتركوا الجهاد» ون يتفرغوا إلى مزارعهم» آنزل 
الت ي ذلك قوله تعالى: «وَأنفِقَوأن سبیل اله ولا تلقو بایدیک إل الگ فبین 
سبحانه أن المراد بذلك هو التأخر عن الجهاد في سبيل الله مع القدرةء وا ية 
عامة كما في القاعدة الشرعية أن الاعتبار في النصوص بعموم لالفاظ ل 
بخصوص الأسباب» فلا يجوز للإنسان أن يلقي بيده إلى التهلكة أو أ ان يلقي 
نفسه من شاهق ويقول: إني أتوكل على الله» أو يتناول سما ويقول: إني توكل 
عل الله و آن يطعن نفسه بسكين ونحوه ويقول: إني آتوكل على ال 
اسل كل هذا لا يجوز» فواجب علن المسلم التباعد عن أسباب الهلكة» 
يتحرز منها إلا بالطرق الشرعية كالجهاد وغيره. 

[جموع الفتاوی» د. الشویعرء (۹۲/۲۶)] 


ل إن 
> وأن 


اتسر من ای ولا فوا او ی بع دی و a‏ ای 


سء فيه نويام أَوَصَدَقٍَ اوس الآية [البقرة:٦۹٠].‏ 
الف -جل وعلا- بين لعباده هنا أن الواجب علن الحجاج والعمار إتمام 
أن الواجب علن من شرع في الحج فرصًا أو نفلا أن يتم ذلك وهكذا العمرة؛ 


جَمَو و 


جَمُوع تفسير آيَاتِ مِنَ القرآن الكر ریم 


لإطلاق قوله سبحانه: # اموا اح وَألعمْرةَلٍّ كثير من الناس من العامة عند 
أقل شيء من المعوقات يرفض الإحرام ويلبس الثياب ويغطي رأسه ولا 
يسأل ولا يبالي؛ هذا غلط كبير» ومخالفة لنص الكتاب والسنة» فالواجب تنبيه 
الناس على ذلك» والواجب على آهل العلم والدعاة إلى الل جل وعلا 
والمعلمين إرشاد الناس إلى كل ما قد يخفى عليهم مما أوجب ال» وما حرم 
الل ##؛ ومن ذلك هذه المسألة التي يقع فيها كثير من الناس» فيخلع ملابس 
الإحرام» وياتي آهله» ويفعل محظورات اللإحرام من غير سؤال ولا مبالاةء 
كل ذلك ناشى عن الجهل» وعدم البصيرة» وعدم المبالاة بأحكام الل جل 
وعلاء فإذا أحصر فلا بأس؛ لن الت قال: إن اورم فا أَسكيْسَرَ سَيْسر من دی 4 
فإن أحصر ولم بشترط فعليه أن هدي ويحل» فعل التیی # ذلك» فإنه ني عا 
ست من الهجرة لما منعته قريش من الدخول إلى مكة» وكان قد جاء من 
المدينة قاصدًا العمرة في آلف وأكثر من أربعمائة» فلما مُنع وصدوه عن 
الدخول» نحر هديه» وحلتق رأسه» وتحلّل 4# وأنزل الله في ذلك نورم 
فا أسسَيْسَرَمِنَ ّي €» يعني: انحروا أو اذبحوا ما تيسر من الهدي قبل الحلق 
والتقصير؛ ولهذا قال بعده: # ولا لقو ر وسک حى ب ادى يله 4 هذا في 
المحصرء ليس له أن يحلق أو يقصر إلا بعد أن ينحر الهدي» وهكذا فعل 
المصطفى ## وأصحابه لما أحصرواء نحروا ثم حلَقوا وتحلًلواء وليست في 
جنس الحاج إنما هي للمحصر, ما الحاح فله أن يقدم الحلق على النحر» وله 
أن يرمي ويحلق ثم ينحر بعد ذلك» وله أن ينحر قبل الرمي أيضا. 

والنبي ## رتب الأمور التي تفعل يوم النحر؛ رتبها بفعله 8# فرمى ثم نحر 


۹ هر af‏ 2 سس س اھ ٥‏ ن وہ 0 ahe‏ 
الفصل الأول: تفيسير سَاحة الشيخ عبد العزيز بن باز مه 
ت 
يوم العيد» ثم حلق» ثم تطيب وركب إلى البيت وطاف ## فهذا هو الترتيب 
المشروع بإجماع المسلمين؛ آن يرمي جمرة العقبة يوم العيده ثم ينحر هديه أو 
يذبح إن کان متمتعًا أو قارتًا أو مفردًا وتطوع بالنحر» ثم يحلق أو يقصر 
والحلق أفضل» ثم الطواف بعد ذلك والسعي إن كان عليه السعي» كالمتمتع 
أو كان قارتًا أو مفردًاء لكن لم يسع مع طواف القدوم» فإنه يسعى مع طواف 
الإفاضة» وهذا الترتيب هو المشروع» لكن من قدم بعضها عل بعض فلا 
حرج کما سیآتي - إن شاء اللن- في محله. 
وقد رتب 4# هذا وقال: «خذوا عني مناسککه»'» وسل عن من قد 
بعضها علل بعض» فقال 8: «لا حرج». وفي هذا الحج قال له رجل: يا 
رسول الله» فضت قبل أن أرمي. قال: «لا حرج). وقال آخر: نحرت قبل أن 
أرمي. قال: «لا حرج». وقال آخر: حلقت قبل آن آذبح. قال: «لا حرج». قال 
عبد الل بن عمر شط : فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو آخر إلا قال: «افعل 


ولا حرج . 


وهذا من تيسير الل 3# فهذا في حق الحاج؛ آما المحصر فليس له أن 
يحلق إلا بعد النحرء فالآية في المحصر ‏ يان أحْصِرَم فا أُسَْيْسَرَمِن اهي ول 
لقو ره وسر حي دی يل والخطاب للمحصرين أن لا يحلقوا حتى 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله 
#: «لتآخذوا عني مناسککم»» برقم (۱۲۷۹). 

(۲) أخحرجه البخاري في كتاب الحج» باب الذبح قبل الحلقء برقم »)۱۷۲١(‏ ومسلم في كتاب 
الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» برقم .)١١١١(‏ 


ےه ت ر ھر 9ے 
مو ع تفسير آيَاتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


e 


ينحروا ثم يتحلل» والإحصار عل الصحيح يكون بالعدو ويكون بغير العدو» 
يضل الطريق» أو يمرض مرض يمنعه من إتمام الحج أو العمرة» فحينئذ 
لضباءة: انث شترطی أن محل حیث حبستني»» فإذا کان اذ شترط وحضر مانع 
حل من دون هدي ولا حلق» فإِذا حرم قال: «فإدا حبسنی حابس فمحلی 
حيث حبستني»» آو: «فإن منعني مانع»» أو ما آشبه ذلك من العبارات الدالة 
ع تراط فإف مته ماع من عدي اي مرف ار تجو فاك تحال بار 
أشتكي. قال: احج وا ترط ان علي سیت سوسیا اق ملي 
ولعموم قوله : «المسلمون عند شروطهم». فينبغى التنبيه عل هذا 

الأمر؛ لأن كثيرًّا من الناس عند قل عارض يتحلل ولا يبالي. 
رزق النن الجميع التوفيق والهداية» وصلل الث وسلم علل نبينا محمد وعلل 
[كتاب حديث المساء ( صر ])٥:‏ 


)١(‏ متفق عليه آخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» برقم »)٥٠۸۹(‏ ومسلم في 
كتاب الحج» باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه» برقم .)١١١۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإجارةء باب أجرة السمسرةء وآبو داود في كتاب الأقضية» باب 
الصلح» برقم »)١۹٤(‏ والترمذي في كتاب الأحکام عن رسول الله 8# باب ما ذكر عن 
رسول الله 5 في الصلح بین الناس» برقم .)١١١۲(‏ 


لقصل الأَوّل: تسر ساح السَيّح عَبْدِ الْعَزیز بن باز جال 
٭ سؤال: یقول تعال: الج أَه مومت ممن وص فیوك أ لر 
0 [البقرة:۱۹۷]. سماحة الشيخ» ما المقصود 
بالرفث والفسوق والجدال الممنوع؟ وهل من جادل أو بالغ بالعبث آثناء 
الحج يبطل حجه؟ 
الجواب: فسر آهل العلم -رحمهم اذلة- الرفث بالجماع وما يدعو إلى ذلك 
والفسوق بالمعاصي» أما الجدال ففسروه بالنزاع والمخاصمة في غير فائدة» 
أو فيما أوضحه اللن وبينه لعباده» فلا وجه للجدال فيه» ويدخل في الجدال 
المنهي عنه جميع المنازعات التي تؤذي الحجيجح وتضرهم» أو تخل بالأمن› 
أو يراد منها الدعوة إلى الباطل» أو التبيط عن الحق» أما الجدال بالتي هي 
أحسن؛ لإيضاح الحق» وإبطال الباطل فهو مشروع» وليس داخلا في الجدال 
المنهي عنه» وجميع الأشياء الثلاثة لا تبطل الحج إلا الجماع فقط إذا وقع قبل 
التحلل الأول» لكنها تنقص الحح والأجرء كما نها تنقص الإيمان وتضعفه. 
فالواجب علن الحاج والمعتمر تجنب ذلك؛ طاعة لله سبحانه» ورغبة في 
كمال حجه وعمرته. 
[ جم وع الفتاوی» د. الشویعر» ])4۳/۲٤(‏ 


د د 


2ے 


مو فير تفيسير آياتِ من القرآنِ الكريم 
ل 

تفسير قوله تعال: # أَلْحَحٌ € [البقرة:۱۹۷]. 

# سوال نسأل فضيلتكم عن معنى قول الله سبحانه: «الحج أشَهرُ 

مَعَلوملت € [البقرة:۱۹۷] جزاكم الل خيرًا. 

الحواب: يقول اللن سبحانه: #الحح أشهر معلوملت ملت من وَل فيه أل 
ره ولا سوڪ ولا ڇدال ي الح وما تعلو من حير يمه اه 
وكَرَوَدُوا بك حير اراد وى وأكَعَونِ يتعأؤلي للب € معنى الآية: أن 
الحج يهل به في أشهر معلومات» وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من 
ذي الحجة» هذا هو المراد بالاآية. 

وسماها أشهرّا؛ لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إل الاثنين 
أطلقوا عليها اسم الجمع» وقوله سبحانه: ‏ مَس َس فبهك ٌْ4 يعني: 
أوجب الحج فيهن علن نفسه بالإحرام بالحج» فإنه يحرم عليه الرفث 
والفسوق والجدال» والرفث هو الجماع ودواعيه» فليس له أن يجامع زوجته 
بعد ما أحرم» ولا يتكلم ولا يفعل ما يدعوه إلى الجماع» ولا يأتي الفسوق» 
وهي المعاصي كلها؛ من عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والغيبة والنميمةء وغير ذلك من المعاصي. 

والجدال معناه: المخاصمة والمماراة بغير حق» فلا يجوز للمحرم بالحج 
أو العمرة أو ہما أن يجادل بغير حق» وهكذا في الحق لا ينبغي أن يجادل 
فيه» بل يبينه بالحكمة والكلام الطيب» فإذا طال الجدال ترك ذلك» ولكن 
لابد من بيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن› 


آشهر معلوملت ر 


ەم ل د 2 ر 
القصل الأَول: تفسير ساحة الشيْخ عبد العزیز بن باز ك 
کے 


وهذا النوع ليس منهي عنه» بل مأمور به في قوله سبحانه: # ادع لل سيل ريك 
با ية والموعظة اة َد لهم پالنی هى أحسن إن ريك هو أعَاريمن 
ضرعن سيل € الآية. 

[ جم وع الفتاوی» د. الشویعرء (۲۴/ ٩١‏ ا)] 


رلوم ر 


# ما معنى الاآية #الحج أشهر مومت 4 [الحج P14۷:‏ 
هذا السائل يقول: أسأل فضيلتكم عن الآية التي فيها # الحج أشهرُ 


علوم ملت )4 ما معنى هذه الآية جزاكم الله خيرًا؟ 
الجواب: يقول الله 4#: # الحح أشهر معلوملت ت من و فيه اَل َد 


کے مء س ف سر لر ۾ پر سرت FELT‏ 


ر ولا مسوك ولا ج دال ن لح و ماعلا من حير يمه أله وكرودوا 
اک حبر الاد اَمو ادون يالى للب % [البقرة:۱۹۷]. 

معنى الحح أشهر معلومات: أي: ذو معلومات» أي: ذو وقت معلوم» 
وهي: شوال» ذو القعدة»و والعشرة الأول من ذي الحجة» فهذه الأشهر يعني 
شهران وثلث سماهما أشهرًّا؛ لن العرب إذا ضموا بعض الثالث إل الاثنين 
أطلقوا عليها الجمع. 

لمن وَس فيه أل 4 أوجب الحج فيهنٌ عل نفسه» أحرم بالحج لأنه 
لا يآتي الرفث ولا الفسوق ولا الجدال»ء والرفث: الجماع وهو أن يجامع 
زوجته بعدما أحرم» ولا يتكلم كلام الفحش معها الذي يتعلق بالنساء» ولا 
يأتي الفسوق وهي المعاصي» كلها من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم» وأكل 


ڪَمُوع تفسير تفسیر آیاتِ ٿ من القرآن الكريم 


۲ = 


الرباء وأكل مال اليتيم» والغيبةء والنميمةء وغير ذلك من المعاصي» والجدال 
معناه: المخاصمة والمماطلة فيما لا طائل تحته بغير حق لا ينبغي أن يجادل 
فيه» بل يبينه بالحكمة والكلام الطيب» فإذا طال الجدال يسكت» ولكن لا 
يمانع من بيان الحق والجدال بالتي هي آحسن في بيان الحق» وهو غير منهي 
عنه» بل مأمور به. 


[ جموع فتاوى سإحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» د. عبداتة الطيارء 
والشي خأحد الباز (ص:٣۷-٤۷)]‏ 


تفسیر قوله تعال: # وأ ذڪروا أله ن أا ممع دودت € [البقرة:٠٠۲].‏ 

# سؤال: ما المقصود يا سماحة الشيخ بقول الله تعال: فمن تعَجَلّ ي 
ومن لاإقَم > که و َافإقَم عد 4 [البقرة:٣۲۰]؟‏ 

الجواب: هذه الآية الكريمة في أيام التشريق في النفر الأول والنفر الثانيء 
يقول اللن سبحانه: #واڏڪروا لَه ف أيام معدو ت # هذه آيام التشريق» 
يوم الحادي عشر والثاني عشرء والثالث عشر»ء ليس منها يوم العيده 
وآذڪروأ لَه ن أيكاوم مَعدُودَتِ 4 ويوم العيد داخل في العشر التي فيها 
الذكرء والعشر مأمور فيها بالذكرء والأيام المعدودات مأمور فيها بالذكر 
أيضًاء كلها ثلاثة عشر يومًاء وكلها مشروع فيها الذكر من آولها إلى آخرها من 
اليوم الآول من شهر ذي الحج إلى اليوم الثالث عشرء كلها يام ذكر وتكبير 
وتہلیلء ویشرع للمسلمين فيها التكبير والتهليل في الليل والنهار وي 


شاا 7( 
المساجد» وي الطرق» وفي البيوت» وفي كل مكان. 

#واذڪروا آله ن یام مَعدودت فمن مج ف وم 4 يعني: الثاني 
عشم فلا ائم علیہ 3ر من كا4 إلى القالث عشر # فل افم عَكه لن أك 


راشقا 2 
أ“ 


RFE‏ له واعکموا تڪ ب و سرون چ ذکرهم سبحانه بمجمعهم هذا 
عرفاته ونی مزدلفته ونی من آنه یحشرهم بوم اشامت فهم مسحشورود 
إل الل يوم القيامة حشرا عظيمًا لا يبقي منهم أحد» كما قال تعال: # وم 
مع لوم سمح ذلك يوم ألنغايٍ ‏ [التغابن:٩]»‏ فكل الناس محشورون يوم 
القيامة جيعَا ومجزيون بأعمالهم» إن خيرًّا فخير» وإن شرا فشر» فهذا الحشر 
في منى وعرفات ومزدلفة» وهذا الجمح پذکر العاقل بیوم القيامةء ومع 
الخلائق ني يوم القيامة لعله يستعد لذلك اليوم العظيم» والحجاج فيهم من 
يريد النفير والتعجل» وفيهم من لا يريد ذلك» فمن تعجل ني اليوم الثاني عشر 
بعد الزوال وبعد الرمي فلا بأس» ومن تأخر حتى يرمي في اليوم الثالث عشر 
بعد الزوال فلا بأس وهو أفضل؛ لآن الرسول ## تأخرء ولم ينفر إلا في اليوم 
الثالث عشر ##. فالحجاج مخيرون» من شاء نفر في اليوم الثاني عشر بعد 
رمي الجمرات الثلاث» فينفر إل مكة» ثم هو بالخيار إن أحب السفر طاف 
بالوداع قبل آن يسافر» وإن أحب أن يبقى في مكة أيامًا. 

فإذا عزم على السفر طاف للوداع عند السفر»ء وليس يوم العيد منهاء فبعض 
الناس يغلط, ينفر في اليوم الحادي عشر ويقول: هذا هو اليوم الثانيء هذا 


آيات مر القر آن | 
o =‏ مع تفسير مِنَ القرآنِ لکریم 


غلط عظيم» فيوم العيد لا يحسب منهاء آولها الحادي عشرء يقول النبي خ#: 
«آيام منى ثلاثةء فمن تعجل في يومين» فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم 
عليه يعني: الحادي والثاني عشر والثالث عشر. 

[ جم وع الفتاوی» د. الشویع ر ])1۹۷/۲٤(‏ 


ر اص 


تفسیر قوله تعال: لا دک أله بأللغّو للعو ف ايميك € [البقرة .[YYo:‏ 
٭ سؤال: قال الله تعال: لا یودد ال الو ف ایمیک ولتک بواخدکم ب 
بت فلوبكم 4 سؤالي: ما معنى اللغو بالأيمان في هذه الآية؟ 


الجا الآية واضحة» يقول الل 5 


: لا وکاله الغو ف اسیک وک 
وَاخدکم با كَسَبتَ لوگ € الآيةء وف الأية الأخحرى قال سىحانه: وکن 


2 لر 2ے وم سے 


بڙا ڙڪم د بمًا عقدم الذي 4 [المائدة:۸۹]» وكسب القلوب نيتهاء وقصدها 
الإيمان بالل والمحبة للن» والخوف من الف والرجاء للت 6 كل هذا من 
كسب القلوب» وهكذا نية الحالف وقصده لليمين» وإقباله عليهاء هذا من 
كسب القلوب» أما عند عدم اليمين؛ لكونه يتكلم باليمين من غير قصد» بل 
جرت على لسانه من غير قصد, وال ما آقوم» واللة ما أتكلم» والله ما أذهب 
لكذا إلى آخره ولم يتعمدهاء بل جرت علن لسانه من غير قصد» أي: عقد 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» كتاب آول الكوفيين» رقم IA‘YY)‏ والترمذي في سننه» 


الْقَصل الأَرّل: تفيسير اة الشيّخ عب اا لعزیز بن باز اله واه 
اليمين علل هذا الشيء من غير قصد القلب علن فعل هذا الشيء» هذا هو لخو 
اليمين» قول الرجل: لا واللت كما جاء في هذا المعنى عن عائشة ا 
وغيرها في اللغو باليمين. 
أما إذا نوى اليمين بقلبه أنه لا يكلّمه» أو لا واذلة لا أزوره أو لا وال 
لا أفعل كذاء أو لا أشرب الدخان» أو وال لا شرب الخمرء فهذا عليه كفارة 
اليمين إذا نقض يمينه» وهي إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو آن يعتق 
رقبة» فإن عجز عن الثلاثةء صام ثلاثة أيام؛ لقوله جل وعلا: #وللكن 
ا يما عدم ال مره إطعام عمَرَو مسكينَ ا سط م 
کہ أو کسونھر ر او ري ربو فم لم بيد هيام َة تة 
گ ت إا حفر واحفظوا ایتک € [المائدة:۸۹]. 
والمقصود: أن الأيّمان اللاغية هي التي لا تعتمد» بل تجري علن اللسان 
بغير قصد هذه هي لغو اليمين» وليست يميتا منعقدة» وليست من كسب 
القلوب» وهذا من تعقيد الأيمان» فعلى صاحب هذه اليمين أن يكفر كقارة 
اليمين كما تقدم. فإذا قال: واذلن لا أكلم فلاتًاء قاصدا بقلبه ثم كلمه» فعليه 
کفارة یمین او قال: وان لا آزوره» ثم زاره فعليه كفارة یمین» بخلاف إذا مر 
علل لسانه اليمين بغير قصد لم يتعمدهاء فليس عليه شيء. 
[ جم وع الفتاوی» د. الشویعر» /۲۶١(‏ 4۹4 )/ 


1 3 
2 


مو 


e 
و‎ 


قوله تعال: # لَلَذِنَولونمن شس ايهم ربص أربعة اشر ...€ [الآیات: ۰۲۲۲۹ ۲۲۷]. 


عو 


# سؤال: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ‏ لذي يلون من ايهم ربص 
اربع هر ان ماو ن َه عَمود َم © ون عرو آلطكى إن َه ميم علي 4 ما 
معنى هذه الآية؟ وما المقصود بالإيلاء؟ أفيدونا أفادكم اللن. 

الجواب: الإيلاء: هو اليمين» ويؤلون يعني: يحلفون» والألية: هي 
اليمين» ومعنى أنه إذا قال: واللن لا أطؤك. فإنه يمهل أربعة أشهرء فإن فاء 
ورجع فالحمد لله» فيطؤهاء وإن استمر» فإنه يوقف إذا طلبت ذلك» أي: إذا 
طلبت أن يطلقها آو يجامعهاء فإن ولي الأمر يوقفهء ويقال له: إما أن تفيء 
وترجع وتجامع أهلك» وإما أن تطلق في مدة أربعة أشهر» وما زاد عليها يمنع 
إلا برضاهاء آي: إلا إذا سمحت بذلك» فلا باس وإلا فإنه يوقف» فإن شاء 
طلق» وإن شاء رجع وفاء واتصل ہا. 

[فتاوى الطلاق الشي خ ابن باز» د. عبد اذقة الطيار» والشيخ: عمد بن موسى بن عبد 
انل الم وسی ( صر ۲۸۷۰۲۲۰)/ 

2 2 

# يسال عن تفسير آية الكرسي» فلو سمحتم سماحة الشيخ تتفضلون 
بتفسیر ها له؟ 

بسم الله الر من الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلل الله وسلم على 
رسول الله وعللن آله وأصحابه ومن اهتدی ہداه. 


2° 2 چ د2 ره رس س َه 9 ° ٍ ۰ 
الفصل الأول: تفسير ساحة الشيّخ عَبْدٍ العزيز بن باز له 


"E 


س سا راصم صر ا مد ےل مح و ر A‏ سے للا سر کے ر سرا ا ا ص سے سے 

قوله کڭ: # آله ل إله إلا هو الى آلقيوم لا تأحذه نة ولا وم لَهرماق لسوت 
ر ا مھ سے سے ف سرڪ اص ص 2 2 سرچ ی سے سرو کے پر رر ص لے ے 
وماق الارض من ذا الّذِى يشهع عِنده إ بإذنِدء بعلم ما بين أيد يه وما خلمَهم ولا 


و 4# ب ر E‏ 
جټ چ 


عل 
ت کک ےا بے ےر 4 ار ا رو وو 
بح ن سىء من عله إلا ہما اء وسِع ريه اموت والارض ولا وده 


اسر ا سے 


3 س۱ 


حه مما وهو اَل اليم 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ هذه أية الكرسي وهي أية طويلة» 
وهي أعظم آية في كتاب الل وقد اشتملت علن معان عظيمة من جهة توحيد 
الله» وإثبات آسمائه وصفاته» وعموم علمه وقدرته جل وعلاء فقوله سبحانه: 
آله ل إله إ لد هو الى الوم : هذه معنى كلمة التوحيد» لا إله إلا اله فإن 
معناها: لا إله إلا هوء يعني: لا معبود حق إلا هوء الل لأ معبود حق سواه 
والإله المعبود» والتأله التعبدء فمعنى: لا إله يعني: لا مألوه» والمألوه معناه 
المعبود» آي: لا معبود حق إلا الل تعالل» فهو الحي القيوم سبحانه» الحي 
الذي لا يموت» ولا يعتريه السّنة والنعاس» لا يعتريه السّنة وهي النوم» وهو 
ما فوق النعاس لكمال حياته» فلا نوم» ولا نعاس» ولا موت» ولا غفلةء بل 
هو في غاية من العلم والقدرة والبصيرة بأحوال العباد 84. 


صح ےہ مح ر و 


أنه ا إل إلا هو الى لموم فهو حي حياة كاملة لا يعتريها نقص» 
ولا ضعف» ولا غفلة» ولا نوم» ولا نعاس» ولا موت» ولا غير ذلك من 
الآفات» وهو القيوم القائم عل مر عباده» والمقيم لهم سبحانه» وهو المقيم 
لمخلوقاته» وهو الحاكم لمخلوقاته» فلا قوام للعبد ولا للمخلوقات إلا به 
3# وهو الذي أقام السماوات» وآقام الأرض» وآقام كل شيء» كما قال 


ا ر سے ا سے ر صم 


سے ا ر سے @ 7 ٤ i‏ ج ۰ 


مو تفسير تفسیر آَيَاتِ ټ من القرآنِ الكريم 


0۸ = 


للخلائق» والحافظ لهاء والموجد لهاء والمعم لهاء فهو علن كل شيء قديرء 
ل؛ ولهذا قال بعده: ل تاځده سکة وک دوم &› يعني: لا تصیبه ولا تعتریه 
سنة وهي النعاس» وهي النوم الخفيف» ولا نوم» وهو النوم الثقيلء فلا 
يعتريه غفلة» ولا نعاس» ولا نوم» ولا موت» بل حياته كاملة 4. 

ٿم قال ک: لم ماق اسملوب وم مان رض يعني: هو المالك لكل شيء» 
هو المالك للسماء وما فيهاء والأرض وما فيهاء كما قال جل وعلا ني آخر 
سورة المائدة: للت ملك السملوتِ لاض وم فهر وهو ڪل کل ىو ور 4 
[المائدة:٠٠٠]»‏ وقال في آية أخرى: لو ملك السَمونِ لض 4 
[الشورى:۹٤]ء‏ فهو سبحانه المالك للسماوات والمالك للأرض» والمالك 
لما فيهماء والمالك لکل شيء جل وعلاء ثم قال سبحانه: من دا الى عع 
نه إلا وء € أي: لا أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذنه سبحانه» يعني: يوم 
القيامةء لا يتقدم أحد يشفع حتى النبي محمد © إلا بإذنه حتى يأذن له» وما 
ذلك إلا لحعظم مقامه وجبروته. 

وكونه سبحانه المستحق لأن يُعظّم ويُجل» وألا یتقدم بین يديه إلا بإِذنه 
#4 فإذا اشتد الكرب يوم القيامة بالناس» فزع المؤمنون إل أبيهم آدم ليشفع 
لھم إلى اللا حت يقضي بينهم» فیعتذر آدم» ثم پحیلهم علن نوح» فیأتون نوخا 
فيعتذر 8# ويقول: اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم» فيعتذر ويقول: اذهبوا 
إلى موسى» فيآتون إلى موسى فيعتذر» كل واحد يقول نفسي نفسي» فيقول 
لهم موسی: اذهبوا إل عیسی» فیأتون إل عیسی» فقول نفسى نفسى» اذهبوا 


« 


إلى محمد 8# فيأتون محمدا 4# فيقول: «أنا ها» عليه الصلاة والسلام. 

ثم يتقدم فيسجد بین يدي ربه» فیحمده بمحامد عظيمة» ويثني عليه 
سبحانه بمحامد يفتحها عليه ثم يقال له: «يا حمد» ارفع رأسك» وقل تسمع» 
وسل تعط واشفع تشفَع). فإذا به يشفع ## في الناس أن يَقَضِيّ الله بينهي 
فيقضي الل بين عباده بشفاعته» ثم بعد القضاء يصير آهل الجنة إلى الجنةه 
وأهل النار إلى النار» فريق في الجنة وفريق في السعير» ويوقف أهل الجنة لا 
يدخلوا حتى يشفع فيهم 4# فيشفع في أهل الجنة حتى يفتح لهم أبوابها 
بشفاعته ## آما في الدنياء فإن كل إنسان يدعو ربه» مأمور بالدعاء» يقول 
تعال: اعون أَسْسَجِبَ ل4 [غافر:۰٠]»‏ کل يدعو ربه آن یغفر له ویُدخله 
الجنةء وينجيه من النار»ء ويطلب من إخوانه أن يدعوا له أن يغفر اللّن لهء لا 


یشفع إلا باذنه 8# من ذا الذي شفع عنده إلا بإذنه» کما قال: ل وکر من می 
ف لسوت لا ن َعَم ّا إلا ِن بد أن اذد أله لمن يآ ور 4 
[النجم:٣۲]ء‏ 8# وقال تعالل: #ولا معو إل لمن ارتصی 4 [الأنبياء:۲۸]» 
فالشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الل قولَهُ وعملَة» وهم أهل التوحيد 
والإيمان» هم الذين يشفع فيهم الأنبياءء أما أهل الشرك فلا شفاعة لهم كما 
قال تعالل: فا عه سَمَعَةَ أَلسَمْمس ‏ [المدثر:۸٤]ء‏ وقال تعالل: لما 
لين من كيم ولا شيع بُطَاعٌ 4 [غافر:۸٠]ء‏ للظالمين يعني: المشركين» 
الظلم إذا أطلق يعني الشرك, إن الشرك لظلم عظيم» فمعنى قوله سبحانه: ما 
للظالمين -يعني ما للمشركين- من حيم ولا شفيع يطاع» فالمشرك لا تنفعه 


موم تفسير آيَاتِ مِنَ الق آنِ الْكَريم 


٩۰ |= 


الشقاعةء ولا يشقع فيه الرسول ولا المؤمنون» بل لیس له إلا النار يوم 
القيامة» نعوذ بالثن من ذلك. 

وإنما الشفاعة لهل التوحيد واللإيمان ولعصاة الموحدين» أما الشفاعة في 
الموقف» فهي عامة لأهل الموقف جيعًا من الكفار وغيرهم في أن يقضي 
بينهم» هذه الشفاعة عامة» في القضاء بين الناس» يشفع فيهم النبي 8# للقضاء 
بينهم» فيقضي الله بینهم سبحانه بحکمه العدل جل وعلاء کما ذکر سبحانه 
قال سبحان: لیت کا یی ى 
بان ویعلم آحوال عباده الماضیین رالآتین ویعل کل شی 8 فان اه بک 
شيءَ عليم» وقال تعال: ولا يحبطونَ سىء من علمهء إلا یما سآ فهم لا 
يحيطون بشيء من علمه إلا بما أطلعهم 4. 

أما هوء فهو العام بأحوال عباده كلهم؛ ماضيها ولاحقهاء يعلم أحوالهم 
وما صدر منهم» وما ماتوا عليه وما لهم في الآخرة» يعلم كل شيء 34ء قال 
تعالل: الاموا أن َه عَم ما فى السموتِ وما ف ألأرضِ وات لله بکل سی 
علي & [المائدة:۹۷]» وقال سبحانه: عَم ما بين أيديهر وما کا 
طون سىء من لودع إلا بِمَاسَاء € فهم لا يعلمون ما عندهم إلا بتعليمه 8# 
بإطلاعه لهم علل يد الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» أو بما يوجد ال لهم 
في الدنيا من مخلوقات وأرزاق وأشياء يطلعهم عليها 5 

ثم قال: ووس رة اموت دالا الكرسي: مخلوق عظيم فوق 


ت 3 


5 


ل وقال ر بعض آهل العلم: [نه العرش؛ لأن العرش پسمی کرسیاء 
والمشهور الأول أي: انه مخلوق عظيم فوق السماء السابعة غير العرش 
لذي هو عرش له ل الذي فوةه فة المكور ي قوله سان لرن 


را ای سے اا 


او لاض فی َة ار اتر عل الس ذ في سبعة بعة واش من کتاب 
لله ذكِرَ فيه استواؤه علن العرش ##؛ فهو مخلوق عظيم قد أحاط مخلوقاته» 
وهو سقفه» قال فيه جل وعلا: ويل عرش ريك وهم ومين ية & 
[الحاقة:۱۷]ء يعني: يوم القيامة» ولا يؤوده حفظهماء أي: لا يثقل الرب» ولا 
يشق عليه شيء من مخلوقاته 3# فهو الحافظ للسماوات» وهو الحافظ 
للآأرض وما فيهن» ولا يشق عليه ذلك ولا يثقله #؛ لأنه القادر على كل 
شيء» ولهذا قال 84: ولا وده حفْظهمًا. أي: لا یخرجه» ولا یثقله» ولا 
يشق عليه» بل هو قادر علن كل شيء #4 وهو العلي العظيم» له العلو 
المطلقء علو الذات فوق العرش» وهو القهر والسلطان» وعلو الشرف 
والقدر کل 

هذا هو العلو الكامل 4ل 
وهو العلي من جهة كمال أسمائه وصفاته وسلطانه وقدرته جل وعلاء وله 
الشرف والفضل» فهو أفضل شيءِ وأشرفه 4ء فله علو القهر والسلطان» ‏ 
وعلو الشرف والقدر» وعلو المكان 3# فوق العرش» قال تعالى: فاكم َه 
أَلْعَل آلجَير 4 [غافر:۲٠].‏ وقال تعالى: #وهو العلل ألْعَِيم 4 هو العلي فوق 


جمیع خلقه» القادر علن كل شيءء العظيم السلطان المتصرف بعباده كيف 
يشاء» وهو العظيم الذي لا أعظم منه. 

هذه هي العظمة الكاملة 4# فلا أعظم منه ولا أكبرء ولا أعلم ولا أقدر 
بء فهذه الآية العظيمة فيها هذه الصفات العظيمة ولهذا صارت أفضل آية 
في كتاب الل وآعظم آية في كتاب الله» لكونها اشتملت هذه المعاني العظيمة 
والأوصاف العظيمة للرب كك وأنه الحىْ القيوم» وأنه لا معبود بحق سواه 
وأنه كامل الحياة» لا تعتريه سنة ولا نوم» وأنه المالك لكل شيءء» وأنه العام 
بکل شيء» وآنه لا يؤوده حفظ مخلوقاته» ولا يشق عليه ذلك» بل هو قادر 
عل كل شيء 3# وآن كرسيه قد وسع السماوات والأرض غل 
أحد عنده إلا بإذنه 8#؛ لكمال قدرته وكمال عظمته» وآنه العلي له العلو 
المطلقء علو الذات وعلو القهر والسلطانء وعلو الشرف والقدر» وهو 
العظيم الذي لا أعظم منه #4 عظيم في ذاته» عظيم في أسمائه وصفاته 


سر لسر فرج کے 1 رج یر 


وآفعاله» قاهر فوق عباده كما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عبارو ٭ 
[الأنعام:۱۸]» وهو القائل جل وعلا: إت الل عل کل سىء مدر وقال 
سبحانه: وکان آله لک شىء مقلدرا 4 [الكهف:٥٤‏ ]» وي هذا يعلم کل مؤمن 
وكل مؤمنة عظم شأن هذه الآيةء وأا آي عظيمة مشتملة على صفاتِ عظيمة» 
وبهذا صارت بحق أعظم آي في كتاب الله كك بنص المصطفى محمد ه 
واذلن ولي التوفيق. 


[فتاوی نور عل ىالدرب] 


اد چ اد 
2 2 


و 


لقصل الأوّل: فير سح الشبْخ عَبْدِ العَزيز بن ب باز ج باه 


7 


تفسیر قوله تعال: : اقا لذن # [البقرة:٠٠٠].‏ 
# سؤال: مذكور في القرآن < کک ف ایک اشر ن 4 د 


الجواب: قد ذكر أهل العلم -رحمهم الله- في تفسير هذه الآية ما معناه: 
هذه الآية خبر معناه النهي» أي: لا تكرهوا على الدين الإسلامي من لم رد 
الدخول فيه؛ فإنه قد تين الرشده وهو دين محمد *# وأصحابه وأتباعهم 
بإحسان» وهو توحيد الل بعبادته وطاعة أوامره وترك نواهيه من الغي» وهو: 
دين بي جهل وأشباهه من المشركين الذين يعبدون غير اللة» من الأصنام 
والأولياء والملاتكة والاأنبياء وغیرهم» وکان هذا قبل أن يشرع الل سبحانه 
الجهاد بالسيف لجميع المشركين إلا من بذل الجزية من آهل الكتاب 
والمجوس» وعلل هذا تكون هذه الآية خاصة لأهل الكتاب والمجوس إذا 
بذلوا الجزية والتزموا الصغار؛ فإ نہم لا يكرهون على الإسلام: بسبب هذه 
الآية الكريمة ولقوله سبحانه في سورة التوبة: # قزلا ا الت لا مور 
بالل ولا الوم لخر ولا عرموت ما حرم الله ورسولة ولا روت وين ألْحَيّ من 
آأزيے أوثواا لكب حى يعطوا ألجرية عن يد وهم صروت € [التوبة:۲۹]» 
فرفع سبحانه عن آهل الكتاب القتال إذا أعطوا الجزيةء والتزموا الصغار. 

وثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي 8# آنه أخذ الجزية من مجوس 
هجر أما ما سوى آهل الكتاب والمجوس من الكفرة والمشركين والملاحدة 
فإن الواجب مع القدرة دعوتيم إل الإسلام» فإن أجابوا فالحمد لب وإن ن¿ 
يجيبوا وجب جهادهم حتى يدخلوا في الإسلام» ولا تقبل منهم الجزية؛ لأن 


ٍ ره 5 ر 9ر ٥ر‏ 

س ّمع تفيير آياتِ من القرآنِ الكريم 
س ا ا سے 
الرسول 8# م يطلبها من كفار العرب ولم يقبلها منهم» ولآن أصحابه شتہ لما 
جاهدوا الكفار بعد وفاته 5 لم يقبلوا الجزية إلا من آهل الكتاب والمجوس» 
ومن الأدلة على ذلك قوله سبحانه: # قإذا انسل الأشهر رم افوا ألْمْركنَ 


سے کے ص و 8+ 2 دورو وور | لھ م سے ي و 2 
حت وجدتموهر وخذوهر واخصروه واقعدوا لهم ڪل مر صل فإن تاوا وأقاموا 
4 


سی سے ای اہ کے 
¥ 


ألصاوه اترا اڪره لوا يكم ن اله عقور رَحِيمٌ 4 [التوبة:٥]»‏ فلم 
يخيرهم 8# بين الإسلام وبين البقاء علل دينهم» ولم يطالبهم بجزية» بل آمر 
بقتالهم؛ حتى يتوبوا من الشرك» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فدل ذلك 
عل آنه لا يقبل من جيع المشركين ما عدا أهل الكتاب والمجوس إلا 
الإسلام» وهذامع القدرة» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وقد صح عن رسول الله #5 أحاديث كثيرة تدل علل هذا المعنى» منها قول 
النبي 6#: «أمرت أن آقاتل الناس؛ حتى يقولوا: لا إله إلا الث وأن محمدًا رسول 
اللن» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم 
وآمواهم إلا بحق الإسلام» وحسام على الأن كبك) متفق علل صحته. فلم يخيرهم 
النبي 8# بين الإإسلام وبين البقاء عل دينهم الباطل» ولم يطلب منهم الجزية. 

فدل ذلك علن: آن الواجب إكراه الكفار علن الإإسلام؛ حتى يدخلوا فيه ما 
عدا آهل الكتاب والمجوس؛ لما في ذلك من سعادتهم ونجاتهم في الدنيا 
والآخرة» وهذا قول أكثر آهل العلم في تفسير الآية المسؤول عنهاء ما آهل 
الكتاب والمجوس فخصوا بقبول الجزيةء والكف عن تتالهم إذا بذلوها 
لأسباب اقتضت ذلك وفي إلزامهم بالجزية إذلال وصغار لهم» وإعانة 
للمسلمين علل جهادهم وغيرهم» وعلل تنفيذ أمور الشريعة ونشر الدعوة 


ی کے 


القَصل الأَوّل: تفسير ستاحَةٍ الشبّخ عَبِْ اأ لعزیز بن باز فلت 


اللإسلامية في سائر المعمورة» كما أن إلزام آهل الكتاب والمجوس بالجزية 
هاا لهم عل الدخول في الإسلام وترك ما هم عليه من الباطل والذل 
والصغار» ليفوزوا بالسعادة والعزة في الدنيا والآخرة» وأرجو أن يكون فيما 
ذكرنا كفاية وإيضاح لما آشكل عليكم» وأسأل الل كك أن يوفقنا وإياكم 
وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه؛ إنه خير مسؤول» والسلام 
عليكم ورحة اللن وبركاته. 

[جموع الفتاوی» د. الشویعرء /)٠٠۹/۲٤(‏ 

2 2% ¥ 


س رم 2 


# تفسير قوله تعال: يرجه ر م الظلمت إل ألنور € [البقرة:۷٠۲]:‏ 
من قوله تعال : اوالڈ کرو أولياؤشم ' لغوت بخرجوتهم م آلنور 
إل ألمت 4 الآيةء ما المقصود ب (النور) فى الآية؟ 


الجواب: إن الل ولي الذين آمنواء وناصرهم» ومعينهم وموفقهم 
يخرجهم من الظلمات؛ ظلمات الشرك. وظلمات المعاصي» والبدع» إلى نور 
التوحيد والحق والإيمانء يعني: بواسطة الرسّل» وبواسطة كتبه المنزلةه 
فكفار قريش» وكفار بني إسرائيل» وغيرهم أولياؤهم الطاغوت» والطاغوت 
الشيطان من الإنس والجن؛ فالشياطين من الإنس والجن هم أولياء الكفرة 
يخرجونهم من نور التوحيد والحق إلى ظلمات الشرك والجهل والمعاصي 
والبدع؛ فالنور في هذه الآية المقصود به: التوحيد» والإيمان» والهدىء 

والظلمات: الشرك والمعاصي» والبدع» ونسأل اللن العافية. 
[جموع الفتاوی» د. الشویعرء ])١٠١/۲۶(‏ 


ر“ تڪ 
تفسیر قول الله تعالی: # أَلَمَ درلل لی اهعم ن َء ) [البقرة:۲۰۸]. 


سوال فسروا تا قول الحق جلى وع E.‏ اج رھم ي 


اى( [البقرة:۸٠۲].‏ 

الجواب: هذه الآية واضحة لمن تأملها؛ فإبراهيم 8# خليل الرحهمن قد بعثه 
اللن إلى قومهء يدعوهم إل توحيد الل وينذرهم الشرك باللت» وكان في زمانه 
ملك يقال له (النمروذ) يدعي أنه الرب» وأنه رب العالمين» وقد مُنح ملكا 
فيما ذكرواء فإن الأرض قد ملكها أربعة؛ كافران وهما: (النمروذ» وبختنصر)» 
ومسلمان وهما: (ذو القرنين» وسليمان بن داود عليهما السلام)؛ فالحاصل 
أن هذا النمروذ كان جبارًا عنيدًا» وكان يدعي الملك» ويدعي أنه رب 
العالمين» ويدعي أنه يحيي ویمیت؛ فلهذا قال له إبراهیم: ر ای يس 
وَيّميتٌ € قال الخبيث النمروذ: انا أىء وَأمِيتٌ € وذكر المفسرون: أنه 
ذكر لإبراهيم أنه يُوّتى بالشخصين يستحقان القتل فيعفو عن واحد ويقتل 
الآخرء ويزعم أن هذا هو معنى الإحياء والإماتةء يعفو عمن استحق القتل 
فيقول: أحييته. وهذه مكابرة وتلبيس» فليس هذا هو المقصود» وإنما 
المقصود أن يخرح من الحجر» ومن النطفة» ومن الأرض حيا بعد موت» 
وهذا لا يستطیعه إلا الل 4 


لقصل الأوّل: تير سح اَي عبد لعزي بن باز للك 
هي 
تکون حیوانات» فالمقصود آن هذا لا یستطیعه إلا الله» ولکنه کابر ولس 
فانتقل معه إبراهيم إلى حُجة أوصََ وأبين للناس؛ حتى لا يستطيع أن يقول 
شينًا في ذلك» فين له إبراهيم # أن الله يأتي بالشمس من المشرق» فإن كنت 
ربّا فأت بها من المغرب فبهت» واتضح للناس بطلان كيده وأنه ضعيف 
مخلوق» لا يستطيع أن يأتي بالشمس من المغرب بدلا من المشرق واتضح 
للناس ضلاله ومكابرتهء وصحة ما قاله إ براهيم عايه الصلاة والسلام. 

[ جم وع الفتاوی» د. الشویعر» /)١١١/۲۳٣١(‏ 

2 8 


و ءاج وع 


تفسير قوله تعالل: لون دوا ماق شرم أو موه € [البقرة:٤۲۸].‏ 

# سؤال: تحدثني نفسي أحيانا بفعل منكر أو قول سوء» ولكني في آحيان 
E E‏ 
کف اتر ما ق لسوت وما فى رض ون دوا ما ي انشرڪ او تخعوه 
بحاس یکم پد الله [البقر قرة:٤۲۸]‏ الاية؟ 


الحواب: هذه الآية الكريمة نسخها اللن سبحانه بقوله: # لا يكلف أله 


شا إل وھا لھا ما سیت وکا ما اکسبت را لہ مادنا إن ییا ار 
نیا6 4 [البقرة:٣۲۸]‏ اة وصح عن رسول ایز ج أن الث كك قال: «قد 


فعلت») أخرجه مسلم في صحيحهء وقال النبي #: «إن الل تجاوز عن متي ما 
حدثت به أنفسها ما م تعمل أو تتكلم» متفق علل صحته. 
وبذلك يعلم آن ما يقع في النفس من الوساوس والهم ببعض السيثات 


مُوعٌ تفسير آيَاتِ مِنَ القرآنِ الكره 
کاس درم 


معفو عنه» ما لم یتکلم به صاحبه أو يعمل به» ومتى ترك ذلك خوقًا من الل - 
سبحانه- كتب الله له بذلك حسنة؛ لآنه قد صح عن النبي 8 ما يدل على 
ذلك. واللن ولي التوفيق. 

[ جم وع الفتاوی» د. الشویعر /)١١١/۳۶١(‏ 


HOS 


قح 
جی 9ے 3ںی 
گس اښ لازو یی 


-FrosSswarat.c 
ى ۶ ر 9 س اسر س‎ ے٥‎ 
ْمَل الأرل: قر اة اسبح عد الْعزیز بن باز كل‎ 
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# يقول اله جل علا في كتابه الكريم: تاا لذن اموا 
ولا مو إلا وام مُسلمُوْنَ # [آل عمران:۲٠٠].‏ 

في هذه الآية الكريمة يأمر اللن 4ل عباده المؤمنين أن يتقوه حت تقاته» وهذه 

يقة القرآن الكريم؛ فإنه يأمر الناس بالتقوى عمومًاء ويأمر أهل الإيمان 
بالتقوی خصوصاء قال جل وعلا: انها الاس آَتَمَوا ريْڪَمَ € [الحج:٠]‏ 
فأمر الناس جيعًا بالتقوئ» والمعنى: اتقوا غضبه» واتقوا عقابه بتوحيده 
والإإخلاص له» وطاعة آوامره وترك نواهيهء هذه هي التقوئ» أن يعبد وحده» 


ويطاع أمره» وأن ينتهى عن نميه» وبهذا يستحق العبد الفوز بالجنة والنجاة من 
انار؛ ولھذا قال فی آیة ری 4: با الاش تیدا ریگ ری عا 
واي من لک لعلکم فو تق ن [البقرة ١‏ فعبادته سبحانه هي تقواه» وهي 
الإخلاص له في العمل» وإفراده بالعبادة» وترك عبادة ما سواه جل وعلا 
ويدخل في التقوى طاعة الأوامر» وترك النواهي» والوقوف عند الحدود التي 
حدها الرب كك؛ رغبة في ما عنده سبحانه» وحذرًا من غضبه وعقابه. 


چ ر ت ایے ا کے 


ويقول ي هذه الاية جل وعلا: تايا ألذين ءامنواً افوا أ لله حو حقٗ تمانو 4 
والمعنی اتقوه حق التقوی» وقد فسّرها سبحانه في قوله جل وعلا: #فائقواالّه 
ما سطع 4 [التغابن:١٠]‏ فتقوى الل حق تقاته أن تطيعه حسب الطاقة؛ بفعل 
الواجبات من صلاة» وصوم» وزكاة» وحج» وجهاد» وأمر بالمعروف» وهي 


مو تفسير آياتِ مِنَ القرآن الْكَريم 


(۷۰ (= 


عن المنكر» وبر الوالدين» وصلة الرحم» وصدق الحديث» ونحو ذلك» وأن 
تدع ما حرم عليك من سائر المعاصي؛ كالقتل بغير حق» والزناء وشرب 
المسكرات» وعقوق الوالدين أو آحدهماء وقطيعة الرحم» وأكل الرباء والتعدي 
على الناس بالقول أو الفعل» كل هذا داخل في تقوى الل جل وعلاء والمتقي لن 
هو الذي يعظم حرماته» وهو الذي يعظم آمره ويه وهو الذي يخلص له 
العبادة وحده 4ء وهو الذي يتباعد عن معاصيه وغضبه -جل وعلا-. 

قال عبد الله بن مسعود لف : «تقوى الل حق تقاته أن يطاع فلا يعصى 
وآن یذکر فلا ینسی» وآن یشکر فلا یکفر». 

هذا من تقوی الله -جل وعلا۔ آن بطع فلا یعصی؛ وان پذکر فلا یی 
لأن الغفلة :7 تنقص الإيمان» وتضعفه» ومن صفات آهل التقوى الإكثار من 
ذكر اللا؛ من تسبيح» وتهليل» وتحميد» وتكبير» واستغفار» ودعاء» وضراعة 
إلى الل جل وعلاء كل هذا من صفات آهل التقوى» وآن يشكر فلا يكفرء 
يعني: يشكر على نعمه» فإنه سبحانه هو المنعم المحسن إل عباده» ونعمه 
متنوعة؛ نعمة الصحة» ونعمة الإسلام» ونعمة الأمن» ونعمة المال» ونعمة 
الزوجة» ونعمة الأولادء ل غبر ذلك فالنعم لا تحصیء» كما قال سبحا 
وإن تعدوأ نعمة أله لا خصو ها # [النحل:۱۸]. 

فالواجب علل المؤمن أن يشكر الله 3# على هذه النعم العظيمة؛ فهو الذي 
أعطاك الصحة في جميع بدنك» وإنما تعرف فضل هذه الصحة علل الكمال 
والتمام إذا وجدت المرض» فمن وجد المرض ني عينه أو أذنه أو سته» أو أي 
عضو من أعضائه عرف فضل الصحة علل الحقيقةء فأو جب له ذلك شكر الل 


o ۹‏ 2 سرس 7 مھ 0 o‏ و ص o rt‏ 
الفصل الأول: تفسير ساحَةٍ الشيخ عبر العزيز بن بار جه 


ك 


8# واللإنابة إليه والمسارعة إلى رضاه جل وعلا. 

وهكذا نعمة الإسلام» إنما يعرف عظم شأنها بمعرفة حال الكفار وما هم 
عليه من الباطل» فمن عرف الكفر وعاقبته الوخيمة وما أعد الت لأهله من 
العذاب والبلاء والعاقبة السيئة» عرف فضل الإسلام» وأنه أعظم نعمة وأكبر 
نعمة» أن هداك الله إلى الإإسلام الذي وعد أهله سبحانه الجنة والكرامة» وهو 
إخلاص العبادة لن وحده» ومتابعة رسوله محمد < والصدق في ذلك بطاعة 
الأوامر وترك النواهي» وهكذا بقية الزعم» ومنها نعمة الأمن» فمن وجد 
المخاوف عرف قدر نعمة الأمن» ومن عاش في الأمن قد يفوت عليه عظم 
قدر هذه النعمة» وقد يظنها نعمة عادية» ولكن من وجد المخاوف» وعرف 
المخاوف عرف فضل الأمن» وأنه نعمة عظمى يستحق الله -جل وعلا- 
الشكر عليها الشكر العظيم؛ بطاعة أوامره» وترك نواهيه» وسؤاله العافية. 
والصدق في آداء ما يجب» والحذر مما حرم الله 3# فنعم الث كثيرة يستحق 
اللن عليها الشكر جل وعلاء والشكر يكون بالقلب بمحبة الرب 4ل 
وخوفه ورجائه والإخلاص له» ويون بالثناء على الرب 8# والإكثار من 
ذكره جل وعلاء واستغفاره 34 والدعوة إل سبيله والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» كل هذا الشكر لن بالقول» ثم يكون الشكر بالعمل. 

کما قال 34: #اعملوا ءال داوید شک € [سا:۱۳]» قال کك: ادون 
اورک واش ڪرو لى ولا كمون € [البقرة:۳٥٠]»‏ ويقول سبحانه: # ولد 
[إبراهيم:۷] فالشكر بالعمل بأداء ما أوجب الل من الصلوات في وقتها في جماعة 


مو تفيسيرٍ آياتِ مَِ القرآنِ لكريم 
دپ ا سے 
بخشوع وطمأنينةء والإقبال علن أداء الزكاة عن طيب نفس» وعن إخلاص» 
وصرفها لمستحقيهاء وبالصيام في وقته؛ صيام رمضان عن إخلاص» وعن 
عناية وإتقان» وحفظ للصيام عما حرم اذلن» وآداء للحح كما شرع اللن» وبر 
الوالدين والإحسان إليهماء وصلة أرحامك من سائر عمال الخير. 


و 


آما قوله سبحانه: ولا مون إلا وات مسلمون 4 [آل عمران:۱۰۲]» فالمعنی: 
استمروا علل التقوئ» يعني: الزموها؛ حتى تموتوا عليها؛ فإن من سنة الله 
سبحانه الجميلة أن من استقام على الخير» وحافظ عليه؛ رغبة فيما عند الل 
اللن كك واستقم عليهاء واسأآل ربك الثبات؛ حتى تموت علن ذلك» وإياك 
والتهاون بأمر الله وإياك واقتراف المعاصي» فإن ذلك من أعظم الأسباب 
لسوء الخاتمةء ولا حول ولا قوة إلا بالل ومتى فرط منك أمر يغضب الل 
كك فبادر بالتوبة» بادر بالإصلاح والرجوع إلى الله جل وعلا بالندم بالإقلاع 
عن الذنب بالعزم الصادق آلا تعود فيه. 

هذه التوبة ندم صادق علل ما مضى منكم من السيئات» وإقلاع عنهاء وترك 
لهاء وحذر من الث وتعظيم له» وعزم صادق آلا تعود فيهاء وهكذا يكون التائب» 
یقول سبحانه: وتوو لی اله جیا أيه منوت لعل فلخو 4 
[النور:١۳]»‏ والتوية فيها الفلاح» وفيها الخير» وفيها العاقرة الحميدة» کما قال 
سبحانه في الآیة الأخری: لبکا الزیت اموا وبوا لی آله توب نویا عسی ریک 
[التحريم:۸]» هذه عاقرة التورة؛ المغفرة والجنة والفلاح» فجدیر يالمۋمن وجدير 


لقصل الأول: تفر ساحَة السَبْخ عَبِْ العَزیز بن باز كاله 
بالمؤمنة البدار بالتوبة إل اذلن 4ك فكل منا خطاء كما في الحديث عن رسول الل 
آنه قال: «كل ابن آدم خطاء» وخير الخطائين التوابون» . 

فكل منا قد يقع في المعصية» وقد يسرف على نفسه» ولكن يجب البدار 
للتوبةء ويجب الاإقلاع والندم» والعزم الصادق علل عدم العودة للسيئة» ومتى 
بادر بالتوبة وصدق في ذلك؛ فال #© يتوب عليك علل الخيرء وإذا اتبعت 
التوبة بالإيمان الصادق والعمل الصالح والاستكثار من الخيرء تاب الل 
علبك» وبدل الل عليك مكان سيئاتك حسنات. 


اس س کہ 


کما قال اللہ  :34‏ لد مس تاب وام وَعَمل ماک صدل حا قاو کیلک د 
اله اهم حسندت وان أله مورا رَحيًا € [الفرقان:٠۷]ء‏ هذا من جوده 
وكرمه 3# لما ذكر الشرك باللن» وقتل النفس بغير حق» والزنا وما أعد الل 
لأهل هذه المعاصي من العقوبات العظيمة. 


ا 


Me . 8‏ ب سے ص س سرا سے ص سر یر اس ر رہ م 
قال بعد ذلك ٭3: # إلا من تاب وام عمل صملا صل حافاو لدت بد 
ا نت ر ےر اغا و ت 4 ۳ ا ا »مه 
الله سيْعَاتهم حست وکن أله غ مورا رجي ما 4 فنسأل اللن كبك أن يوفقنا وإياكم 
وسائر إخواننا لما ير ضيه» وان يصلح أحوال المسلمين» وان يمن عليهم 
وعلل آله وأصحابه. 
[_كتاب حديث المساء (ص: /)٤ ٦‏ 


ء)۲٤۹۹( والترمذي في کتاب صفة القیامة» باب رقم‎ »)۲٠١ /۳( آخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)٤١١( وابن ماجه في کتاب الزهد» باب ذكر التوبةء برقم‎ 


مُوع تفسير فير آياتِ من القرَآنِ الکریم 
ا کاس رد 


ا و 
1 ار ي سےا راا e‏ 


# تفسير قوله تعالل: # تاا ألذن ءامنوا افوا أ 


قول الله جل وعلا في تابه الكريم. تاا الس ءامنوا افوا الله حى 
تقایوے ولا مو للا وام مسلون () وَاعََص موا حل آله جحميعا ولا زرأ 
[آل عمران:۱۰۳-۱۰۲]. 

يمر عباده المؤمنين #% بان يتقوه -جل وعلا- حق تقاته» فسرها بقوله 
سبحانه: واا له ما سطع € [التغابن:١٠]»‏ قال عبد الله بن مسعود خف 
في هذه الآية: تقوی النن حق تقاته آن یطاع فلا یعصی» وأن یذکر فلا ینسی» 
وأن يشكر فلا يكفر. والمعنى: الزموا حقه» واستقيموا عليه حتى الموت»› 
يعني: الزموا أداء الفرائض» وترك المحارم» والوقوف عند حدود اللا؛ حتى 
تموتوا على ذلك ولهذا قال: # ولا عون وام مسلون ) يعني: استمروا في 
طاعة الل وفي تقواه بأداء حقه» وترك ما نہى عنه؛ حتى تلقوه 4ل. 

ومن سنته في عباده -جل وعلا- آن من اتقاه» واستقام علن آمره عن إيمان 
وعن إخلاص وصدق؛ فاللت -جل وعلا- يحسن له الختام؛ فضلا منه وإحسانًا 
وهذا من جنس قوله تعال: هل جراءاإخسس إلا لسن € [الرجن: 1[ 


فمن آحسن واستقام علل آمر الله عن إيمان وصدق» أحسن الله إليه بتوفيقه 


.]٠٠١ ١٠١۲ َه ...¥ 1الآية‎ 


وهدایته وتشبیته» ثم يقرع هذا بقوله: # اتی موا َل آلّو میعا ل َرَذا)» 
والمعنى: الزموا ما دل عليه كتاب اللنا» واستقيموا عليه» واحذروا التفرق في 
ذلك؛ لأن التفرق يضعف الحق» ويعين أهل الباطل ويفرق الجماعة» ويسبب 
ظهور الباطل» آما الاجتماع علن الحق والتعاون في نصره وتأييده» فهذا هو 


بوا 


° ۶ چ2 سر 9 راس ا می ت س ر 
الفصل الأول: تفيمير سَاحَة الشيخ عَبْدِ العزيز بن ار 


س 


e 


سبب السعادة في الدنيا والآخرة» وسبب ظهور الحق» واختفاء الباطل 


سے کے له 


# واعتصمُوا بل أله جميعا ولا رفوا [آل عمران:١٠٠]»‏ وهذا مذكور 


س م د رک د ر و 


آیات کثیرات» یقول جل وعلا: # ولا کرو کلدن ترفو وأختلفوا من عد 
Tagg MH FOZ og f 2 Es TL‏ . م ەر ٤‏ 
4 [ال عمران:٥ «٠١‏ ويقول سسحانه: 0 
الین فرقواً دِيم وکوا شیا لَسَتَ م مهم في سىء € [الأنعام:۹٥٠]ء‏ ويقول جل 
Our CHASE‏ 

قال أهل السنة: معنى ذلك: أن تمض وجوه أهل السنة والاتباع والاستقامةه 
وتسود وجوه هل البدع والاختلاف؛ فالواجب عل آهل اللإيمان أن يجتمعوا 
علن الحق» وأن يتعاونوا في تثبيته وإظهاره والدعوة إليه» وكفاح ما خالفه 
هکذا یجب علل آهل الإيمان مستمرين عل هذا ملتزمين به حتى الموت 
تاا لن اموا آتقوا الله حى مائو ولا مو إل وام سلون 4+ لأن العمل 
يجب أن يستمر؛ ليس ليوم أو يومين آو لشهر أو شهرين» أو لسنة أو سنتين؛ 

س ۶ 3 ٍ ۶ ِء 
العمل الذي امر اله به» والكف عما حرم يجب أن يستمر»› وان يشت عليه 
المؤمن؛ حتى يلقى ربه جل وعلا؛ لآن فيه سعادته» وفيه نجاته في الدنيا 
والآخرة» ويجب أن يستمر عليه» وأن يلزمه حتى الموت. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلل اللة وسلم علل نبينا محمد وعلل 
آله وصحبه وسلم. 

]کتاب حديث المساء (ص:۸٥)/‏ 


2 ا ج 


9 0 5 ەس 9 
جموع تفيير آياتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


# تفسير قوله تعالل: #وسارعوا إل َرَو من زّم ...€ [الآية ٠۳۳‏ 


قول الله -جل وعلا- في کتابه العظيم: و سارعا إل مَعَورَو ن ريم 
وَجَسَة ها سمو ت وَالأَرْض أَعِدَت لَمْتَفِنَ © لن بغرن الاء 
راء اطي التب الاي عن الاين واه رالدوك 4 
[ آل عمران:۱۳۳-٤۱۳].‏ 

يأمر الث كك عباده بالمسارعة إلى ما فيه نجاتہم وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة» وذلك بالعمل الذي يرضي الله -جل وعلا- ويقربنا لديه» والنهاية 
حصول المغفرة» ودخول الجنة التي أعدها ان للمتقين» والمتقون هم أولياء 
الله» وهم أهل طاعته» وهم المؤمنون» وهم الصالحون» وهم عباد الرحمن» 
وهم الرسل وأتباعهم» هؤلاء هم المتقون» سماهم الث المتقين؛ لأنمم اتقوا 
عذاب انلن» واتقوا عقابه بطاعته جل وعلاء والاستقامة عللن ما يرضيه» 
والابتعاد عما نهاهم عنه 54. 


فلهذا سماهم الل متقين» وسماهم مؤمنين؛ لإيمانهہم به» وآدائهم حقه» 
وسماهم صالحين؛ لقيامهم بالحق الذي عليهم» فصاروا بذلك صالحين» 
فهم أولياء الله» وهم عباد الرحمن؛ ولهذا قال جل وعلا: #وسارعواً إلى 


مرو من رَيّضَمَ € يعني: سارعوا إلى أسباهاء وما جعلها اللن مُحصلا لها 


رڪم 


4 سر ار سے 


من طاعته عته واتباع شریعته» #وسارعوا لک مرق من رڪم و وج جتَة عرضها 


لقصل الأوّل: فير سَاحَة المي عَبْدٍِ الْعزيز بن باز فل 
ألسَموتٌ وَالأَرَض أعِدَّت لِلْمََيَ 4 يعني: أعدَّها الله لعباده المتقين» ثم ذكر 
بعض صفاتہم فقال: ‏ آي يَفِقوَف آلسَرَءِ لاء والڪظوين لَب 
لاعن الاس والله عب امسن 4. 

هذه أربع صفات من صفات المتقين وجماعها: نهم اتقوا الت بفعل ما أمر 
به» وترك ما نى عنه» والمسارعة إلى ما يرضيه جل وعلاء فصاروا ہذا متقين 
مستحقين لكرامته ٠4‏ والفوز بجتته وغفران الذنوب» وحط الخطاياء ومن 
أعمالهم الإنفاق في السراء والضراء؛ فالانفاق من أعمال المتقين أي: 
الإحسان والجود والكرم في مشاريع الخير؛ في الشدة والرخاء بمواساة 
الفقراء والمحتاجين» بصلة الرحم» وتعمير المساجد والمدارس» إل غير 
هذا مما ينفع المسلمين» وكذلك إصلاح الطرق» وإنشاء الجسور والكباري 
على الأنهار» وعلل الطرقات المحتاجة» إلى غير ذلك من النفقات مما يأجر 
لله عليهاء ويخلف ما أنفقه المنفق: وما أنققتم من ىو هو مله وهر 
رالزق € [سبا:۳۹]. 

ولهذا قال: في السراء والضراءء أي: في حال الرخاء والعافية» وني حال 
الشدائد» نفقتهم دائمة مستمرة في وجوه الخير وأعمال الخير عند الشدة 
والرخاء؛ وما ذاك إلا لكمال إيمانهم» وكمال تقواهم» وثقتهم بما عند الل 
ورغبتهم فيما لديه 8# ثم مع ذلك يكظمون الغيظ» فقد يُوذون» وقد يتعرض 
لهم بعض الناس بما يكدرهم» ولكنهم يكظمون الخيظ» ولا ينفذون ولا 
يؤذون» ولا ينتقمون» بل يصفحون ويعفون: #والڪظيينَ اَي 


~ 


مو تفسير تفسسير آيَاتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


(۷۸ (= 


واَْافِينڪَن الاس چ أهل الإيمان والخيرات» قد يؤذيهم بعض أهل الشر» 
وقد يتعرض لهم بعض آهل السوء بما يضرهم أو بما يكدرهم ويحزنهم» 
ولكنهم مع ذلك يكظمون الغيظ؛ لكمال التقوى والإيمان. وانشراح 
صدورهم بما عند اللف جل وعلاء فيكظمون الغيظ» ولا ينفذون ولا ينتقمون بل 
يعفون؛ ولهذا قال الت 3#: # وألَافِين عن الاس # يقول الل جل وعلا: 
وان تعفرا نوا أرب لتقو € لبر :۷ ويقول النبي #: «ما زاد اذڑن عبدًا 
بعفو إلا عزة») . فالمؤمن والمتقي لله ماله مبذول فيما يرضي الله ويقرب 
لديه؛ بمواساة فقير» وصلة رحم» وإقامة مشروع خيري» وتعمير ما ينفح 
المسلمين من مساجد ومدارس ومعاهد للخير وغير ذلك» ومع ذلك ينفعون 
الناس» ولا يضرونهم» يؤذون ويعفون ويصلحون ويكظمون» ثم ذكر صفة 


۰ 


خامسة عظيمة» فقال: # والیت دالوا َة أو ظلموا أنفهم دکروا أله 


ای سر رو 2 وھ کے۱ سے سے ار م سے و ے 


ص و 
فاسكغفروا لذويهم و ومن عفر ر آلڏنوکت إا لَه و م يروا عل ما علو وهم 
ب لوت ن KHIO)‏ جزاوش م رة من ر ربهم وَجَنَت ری من ها نر 
خرب فیا رہ م اجر العتملین € [آل عمران:۱۳۹-۱۳۰]. 
س 0 2 
هدا من کمال إيمانمم وتقواهم» متی زلت القدم» ووجد منهم سسته» 


في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في التواضع» برقم (۲۰۲۹)»ء والإمام مد (۲/ )۲۴١‏ 
ومالك في المو طا في كتاب الصدقةء باب التعفف عن المسألة برقم حديث الباب .)١١(‏ 


(r 
بادروا بالتوية والإصلاح» بادروا بالندم والإقلاع» وإصلاح الأمور» والعمل‎ 
الصالح؛ لكمال إيماجم وتقواهم» فلا يصرون علل السيئة؛ فالمؤمن غير‎ 
الرسل ليس معصوماء قد يقع منه الزلة وتقع منه خطيئة» ثم يبادر بالتوبة»‎ 
ويبادر بالإإأصلاح» ويبادر باستغفار اللن جل وعلاء والإقلاع عن ذنبه» وعدم‎ 
الإصرار عليه ويّصدق في ذلك» فيتوب الت -جل وعلا- عليه.‎ 
ثم يجزيه المغفرة» ويجزيه الجنة والكرامة» هكذا ينبغي للمؤمن اينما كان‎ 
او کون أن يكون ذه الصفات» ير جو ما عند اللّن» ويخشى عقابه» ويخلص‎ 
له ني العمل» والله جل وعلا يضاعف له المثوبة» ويغفر له الذنوب» ومع‎ 
ذلك يخلف عليه ما أنفق» ينفق من هنا ويأتي الخلف من هناك فيبارك له فيما‎ 
بقي» وتأتيه الأرزاق من حيث لا يحتسب: ومن ين الله عل ل عا ل‎ 
روق ي سو‎ 


ودررهه من حیث م لا سسب # [الطلاق: [Y-Y:‏ ومن يق أله آله عل لمن او ا 4# 


[الطلاق:٤]ء‏ #إوما موا لاشیک من حار دوه عند الو هو حيرا وأعَظہ ا 
المزمل:۲۰) وما اقفر من یو فهو حلش وهو تر لزت 4 
[سباً:۳۹]. والأجر عنده عظيم» والخلف في الدنيا حاصل» هذا فضله وجوده 
جل وعلا. 
رزق الله الجميع التوفيق والهدايةء وصلن الل وسلم علن نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه. 
آكتاب حديث المساء (صر٠*٠)/‏ 


۸۰ = 


# يقول اللن -جل وعلا- في كتابه العظيم: #وسارعوا إلى مَعَفْرة من 
رڪم َة عرضهاألسَمو ت والَرَض ادت َوَن © لذن نونف 
الاه والصراءْ والڪظميت المَيظ والعافين عن الاس والله ميب 
آلمخسنیر € [آل عمران:۱۳۹-۱۳۳]. 

هذا جزاء المسارعين للخيرات» والمتسابقين للطاعات» التي هي آوصاف 
المتقين فكان جزاؤهم المغفرة والجنة والكرامة» يقول سبحانه: 
اۋوسارعوا 4 يعني: سابقوا وبادروا إلى المغفرة والجنة» والمعنى: إلى 
أعمال آهل الجنة التي وصف الل با المتقين؛ فإن أسباب دخول الجنةه 
وأعمال آهل الجنة هي التي وصف الله بها المتقين» من أداء الفرائض» وترك 
المحارم» والمسارعة إل كل خير» والابتعاد من كل شر والتوبة من الذنوب» 
وهذه أسباب المغفرة والجنة» وهكذا قوله جل وعلا: #سابقوأ إل مَعْفْرَو من 


> ا و 


ر 5 وة م ضا كعرض الس ما اض عدت لاڈ ہے اموا باه ورسلٰے۔ ذلك 


لے ت ر ا r‏ 


کاک ید سی کک ایا ا: ل أَلْعَظِيمٍ [الحدید:٠۲].‏ 

فالمؤمنون هم أهل التقوئ» وهم الذين أعد الت لهم الكرامة والسعادة 
وهم آهل التقوى المذكورون في قوله جل وعلا: عدت لمن 4» وسكّى 
اللن المؤمنين متقين» وسماهم صالحين» وسماهم محسنين؛ لاعسالي 
الطيبةء وأخلاقهم الكريمة التي ا تقوا بها فضب ال واتقوا عقابه» وصدقو 
بها رسله» وسابقوا ہا إل مرضاته 5ا 


لقصل الأَوّل: تَفسِرُ سا حة اسبح عَبْدِ الْعَزيز بن باز ال ) 
فلهذا قيل لهم متقون» وقيل لهم مؤمنون» وقيل لهم صالحون» وقيل لهم 
محسنون» وقيل لهم مهتدون» وقيل لهم مفلحون بأسباب أعمالهم الطيبة» 
فمن أراد المغفرة» وأراد الجنة فعليه ذه الأخلاق» عليه بأخلاق المتقين» 
وهي أخلاق المؤمنين» وهي آخلاق الصالحين» وهي أخلاق المفلحين» 
وهي آخلاق المهتدين» وقد بينها الله في القرآن» وهي طاعته وطاعة رسول 
الل اء وهي الانقياد لمغفرته» والابتعاد عن أسباب غضبه» وهذه أسباب 
النجاة والسعادة» وهي أوصاف المتقين» وهي أخلاق المؤمنين» وهي توحيد 
للة» وإخلاص لله في العمل»ء وأآداء لفرائضه»ء وأداء لمحارمه» ووقوف عند 
حدوده عن إخلاص له سبحانه» وعن محبة ورغبة فیما عنده» وعن رهبته مما 
توعد به أهل معصيته» ومع ذلك عندهم أخلاق أخرئ؛ علاوة على أداء 
الواجب» ينفقون في السراء والضراء» يعني: عندهم جود وكرم» وإنفاق في 
سبيل الل غير الزكاةء ينفقون في السراء» آي: في الرخاء» وفي الضراءء أي: 
الشدة» يعني: أنهم يصرفون الأموال فيما ينفع العباد» وفيما يرضي الله كك في 
السراء والضراء ولا يكفيهم مجرد الزكاة» بل يجودون ويحسنون من 
آموالهم في السراء والضراء في مواساة الفقير» وني صلة الرحم» وفي تعمير 
المساجد» وفي تعمير المدارس» وإصلاح الطرقات» وإصلاح الجسور 
المحتاجة إليهاء وإلى غيرها من وجوه الإأحسان ينفقون في السراء والضراء. 
ثبت عن رسول الله 4# آنه مر عل أحد مع بعض آصحابه فقال له: «هل 
تر أحدًا) قال: نعم. قال «ما حب أن یکون مثل أحد دهباء تمر ثلائة أيام 


9 


َمُوع فير آياتِ من القرَآنِ الْكريم 


r - 


وعندي منه دینار واحد إلا دینار واحد أرصده لدین»› ولکن قول به في عباد 
الل هذا وهکذا» عن يمینه وعن شماله» ومن أمامه ومن خلفه. يعني: 
ينفقه؛ ما يحب أن يكون له مثل أحد. هذا الجبل العظيم من ذهب» تمر عليه 
ثلاثة آيام» وعنده منه دينارء إلا قد آنفقه ووزعه في وجوه البر والخيرء إلا 
دينار يرصده لأصحاب الدين إذا كان عليه دين» ويقول عليه الصلاة 
والسلام: «إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة؛ الأكثرون مالا هم الأفلون 
يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا»» يعني: إلا من أنفق آمام وخلف» وعن 
يمين وعن شمال» يعني: في وجوه الخير والإحسان» وهذا معنى قوله تعال: 
ل لذي نفقونَف الراء والضراء 4 ومع ذلك يكظمون الغيظء لا يفرحون 
بالانتقام» ولا يحرضون علن الانتقام والقصاص» بل عندهم رغبة في كتم 
الغيظ والعفو عن الناس؛ لكمال أخلاقهم» وطيب نفوسهم» ورغبتهم فيما 
عند الل كك وهذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام: لوا لڪ ظريت المي 
والعَافينعن الاس 4. 

هذه من أخلاقهم العظيمة» كتم غيظ» وصبر وعفو عمن أساء إليهم» مع 
الإنفاق في السراء والضراءء هكذا أولياء الل المتقون»ء هكذا أصحاب المغفرة 
والجنات» هؤلاء أصحاب الإحسان» ينفق ويحسن» ويساء إليه» ويكتم 
الغبظء ولا يبالي» ويعفو ويصفح يقول النبي 8#: «ما زاد الل عبدًا بعفو إلا 


(1) آخرجه البخاري في كتاب الاستقراء» باب آداء» برقم (۲۳۸۸)»ء ومسلم في كتاب الزكاة 


ek o‏ ا م ا اه ا 
القصل الاأوّل: تفسير سَاحة الشيخ عند العزیز بن باز ل 
دع ویر ۳ زیر ج .ر 


(r 


سے سے 


عا واللة يقول سبحانه: أن َف او لقو )» ممن اَل 
ج دعل اه # [الشوری:٠٤].‏ 

هذه صفة المتقين» وهذه صفة الخيار»ء وهذه صفة المحسنين» فليتنافس 
فيها المتنافسون» وليسارع إليها آهل النفوس الزكية العالية» وليبتعدوا عن 
ضدها من الأخلاق الذميمة والصفات المرجوحة» هكذا يكون المؤمن رفيع 
الهمةء عل الهمةء يسارع إلى كل خيرء ويبتعد عن كل شر» وأما قوله سبحانه: 
۶ ایت الوا ضَِسَةٌ € فهذه الآة لها درس آخر. 

وفق الله الجميع وصلل الله وسلم علل نبينا محمد وعلل آله وأصحابه 


اجعين. 
/كتاب حديث المساء (صر: ٤‏ ")/ 


3 8 ¥ 


# فقد سبق الكلام علن قوله جل وعلا: * وسارغوا ل مََوْرَق من 


4 )7 سے سے ی مہ سے کر کے 2 کے ص ر ا 22ے 2 > IY‏ م ر سے . 
ر وجند عرضهًاالسّموات وأ لارّض أعِدّت للمتَيّين 9( اليب قفون ف 


ر اسر رم سر ا سے را اسر 2 سے ص سر2 کر سے ھر 1 سر ت 
السَرَاءِ والضراءِ والكظمين اليظ والعاوين عن الاس والله عب 
> رم سے پر ۵ ب E‏ کے کاتسا اوم س 
المحينيوت ل والییت إا فعلوا فة أو ظلموا نشم دكروا 
کی سر و و 44 ڪي اطا ي 2 4 وریا فD Zz‏ اا 
فاستَعفروا لدويهم ومن يعفر لتوب إلا أله ولم يروا عل ما فعلوا وهم 


سر ص کد < r Ir‏ کاس ی ت ا م ص وم 
بخلموت ل ولیک جراؤش عفر من رھم وجنت ری من نها الا نر 
س و د 1 

حرفا نعم ج رالعتملین € [آل عمران:۱۳۳-٣۱۳].‏ 


سے سے ی س 


سبق أن الل -جل وعلا- أعد الجنة لأهل التقوى» والتقوى هى طاعة الل 


اه 


aE =‏ مجموع تفسير أياتِ من القرانِ الكريم 
ورسوله وبعبارة أخرئ: هي الإيمان بالل ورسوله» وأداء فرائضه» وترك 
محارمه» والوقوف عند حدوده؛ فهي جاع الدين» وهي الخلاصة بالإيمان 
باللة واليوم الآخر» وهي حقيقة الإسلام» والمعنى: أن الله اعد الجنة لمن 
اتقاه بفعل أوامره» وترك نواهيه عن إخلاص له» ومحبة ورغبة» ورهبة وانقياد 
للشريعةء واتباع لما جاء به المصطفى #» ثم بين من أعمال المتقين إنفاقهم 
في السراء والضراء» وكظمهم الغيظ» وعفوهم عن الناس» وهذه من 
أعمالهم؛ لكمال إيماهم وكمال تقواهم» ومن جلة أعمالهم: الإنفاق في 
السراء والضراءء علاوة علن الزكاة وعلن الواجبات» يعني: من تقواهم ذل 
ومن كمال إيمانم نم أنفقوا في السراء والضراء» يعني: يواسون الناس في 
الشدة والرخاء» ويقيمون المشاريع الخيرية النافعة في السراء والضراء 
أموالهم مبذولة» ومع ذلك يكظمون الغيظ ويعفون إذا آسيء إليهم. 

ومن طبيعة الناس الآخرين أن صاحب كل خير وإحسان وصاحب 
معروف لا بد أن يتلل من الناس الآخرين» كما ابتليت الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ومن طبيعة المتقين ومن أخلاقهم العظيمة الصبر علل الأذى» 
والإنفاق في السراء والضراء كالرسل -عليهم الصلاة والسلام-» كل نعمة لها 
حاسد» كل صاحب خير له من يؤذيه ويحسده» فأهل الخير والاستقامة وأهل 
التقوى ينفقون في السراء والضراء ويكظمون الغيظ» ويعفون عن الناس» 
ومن صفاتهم عدم الانتقام» وعدم تنفيذ الخيظ والغضب إلا ما شاء الله من 
ذلك ثم قال بعد ذلك: « والزیت لدا فلو فة أو ظلموا أنفسهم دگروا 
أله فاسكغقروا لذوبِهمَ )» هذه من أخلاقهم العظيمة؛ لأن الإنسان غير 


لقصل الأَّل: فير ساحَة اسبح عَبْدٍ العَزيز بن باز جال 
معصوم» وكل بني آدم خطاء» فالخطاً يقع من الناس» والذنب يقع» ومن 
صفات المتقين البدار بالتوبة والإصلاح إذا زلت القدم» وحصلت النكبة 
وأطاعوا الهوى والشيطان في بعض الأمورء بادروا بالتوبة. 

هكذا آهل الإيمان» هكذا آهل التقوئ» ليسوا يصرون ويستمرون علن 
المعصية لاء بل متى وقعت منهم الزلة بادروا بالتوبة؛ ولهذا قال: ل ولديک 
إدافكلوأ فَْيسَة € يعني: المعصية» ذكروا الل» ذكروا عظمه» وذكروا نعمه 
عليهم» وذكروا عظيم انتقامه» وذكروا أيضاً ما أعده الله لأهل المعصية 
والاقتراف للمنكرات» فعند ذلك يبادرون بالتوبة والإصلاح؛ ولهذا قال: 
لكاروا لوبهم € [آل عمران:١٠٠]‏ ذكروا قبح الجريمة» وذكروا قبح 
عاقبتهاء وذكروا عظمة الله 34» وعظيم حقه عليهم احترام جنابه 3# والحذر 
من غضبه» فعند ذلك يبادرون بالتوبة والندامة: # اديك لافلا فة أو 
ظلموا أنفْسهُمَ € [آل عمران:٠١٠]ء‏ يعني: بسبب المعاصي» ذكروا الله» وأنابوا 
إليه» وذكروا عظمته» فبادروا بالتوبة والاستغفار والإنابةء يعلمون ويؤمنون 
بأنه سبحانه هو الذي يغفر الذنوب» ليس أحد غيره يغفر الذنوب ل هو 
غفار الذنوب» ليس هناك من يغفر الذنوب» ويستر الخطاياء ويثيب 
المحسنين لوابًاء ويجزيهم به الجنة والنجاة من النار سواه 3#4: #إولم 
يصروا# ولم يقيموا علن المعصيةء والإصرار: الإقامة عليهاء وعدم المبادرة 
بالتوبةء هذه حال المتقين أعمال صالحةء واجتهاد في الخيرء وإنفاق في 
السراء والضراء وآداء للفرائض» وترك للمحارم» وصبر علن البلا 


مو تفسير آياتٍ مِنَ القرآنِ الكريم 


۸1 = 


ويكظمون الغيظ» ويعفون» ولكن متى وقعت الزلة بادروا بالتوبة» ليسوا 
معصومين» مهما كانت حال الرجل من التقوى والإيمانء فقد يأخذه 
الشيطان ببعض الزلات» فقد يميله إلى شيء من الباطل» فالنفس آمارة بالسوء 
إلا ما رحم اللث» وأسباب الشر كثيرةء فمتى وقعت الزلة بادر المؤمن بالتوبة 
والإصلاح» وبادر بالرجوع إل اللن وبادر بالاستغفارء ولم يصر» ولم يقم عن 
المعصيةء بل يبادر ويسارع إل الندم والاستغفار والعزم الصادق في ذلك» مع 
الإقلاع عنهاء والحذر منها؛ خوفا من الله وتعظيماً له. 

قال تعال: # أوَلَّيكَ )» يعني: الذين هذه صفتهم» وهذه آعمالهم 
ويك جراؤش معفرة هّن ر ربهم وجنت ری من تھا آل نکر حور خللدر ا 
و ہا اجر العلملنٌ ¥ [آل عمران:٠۱۳].‏ 

هذا جزاؤهم علن أعمالهم العظيمة الصالحة الطيبة التي منها إنفاقهم في 
السراء والضراءء ومنها كظمهم للغيظ» وعفوهم عن الناس مع آداء الفرائض»› 
وترك المحارم» فجزاؤهم المغخفرة والجنة والكرامةء فجدير بالمؤمن أن 
يكون بعد هذه الصفة من المسارعين إلى جيع الخيرات» وجدير بالمؤمن أن 
يحذر صفات المجرمين المصرين المقيمين علل المعاصي وهم يعلمون» 
وجدير بالمؤمن أن يحذر ذلك» وآن يتخلق بأخلاق المتقين» من الاستقامة 
على طاعة الله» والثبات علن الحق»ء وكظم الغيظء والعفو عن الناس»ء مع 
المبادرة المسارعة إلى التوبة مما قد تزل به الأقدام. رزق الل الجميع 
التوفيق وانهداية وصلل الله وسلم علن نبينا محمد وعلن آله وصحبه. 

[أكتاب حديث المساء (ص:۸٦)/‏ 


وت 
جی سے (Şجیی‏ 
کے دی کرو ٣ی‏ 


رک ری 


(w 


4 1 2 سے س ا ب ت o‏ ۹ 0 ص are‏ 
الفصل الأول: تفسير سَاحَة الشيّخ عَبْدِ العزيز بن باز لله 


# سؤال: رجل كان يطوف طواف الأإأفاضة في زحام شديد» ولامس جسم 
امرأة أجنبية عنه» هل يبطل طوافه ويبدؤه من جديد قياسا علن الوضوء ام لا؟ 

...أما قوله تعالى: # أو لَْمَسي أللَساء € [الساء:١٠٤].‏ فالصواب في تفسيرها 
أن المراد بها الجماع» وهكذا القراءة الأخرى #أو لمستم النساء؛ فالمراد 
بها: الجماع» كما قال ابن عباس وجماعةء وليس المراد به مجرد لمس المرآة 
كما يروى عن ابن مسعود عف٠‏ بل الصواب في ذلك هو الجماع» كما يقول 
ابن عباس وجاعة» وہذا يعلم أن من مس جسمةٌ جسم امرأته أي: قبلهاء 
فوضوؤه صحيح ما م يخرج منه شيء. 
[ جم وع فتاو ی الشی حابن باز» ود. عبد اذ الطیار» والشیخ. أحد الباز (ص:۳۲١-۳١)/‏ 


سے کے سے 
LL‏ 


# سؤال: كيف نجمع بين هاتين الآيتين: * إن أله لا يعْفرأن شرك بد عفر 


اض س م لے ا کی کے ر کییے ‏ کے ا کی کے کی 
E‏ 


مادو ذلك لمن هسَاء 4 [الساء:۸٤]ء‏ وقوله تعالل: # وإ لغفار لمن تاب وءامن وعيل 
لحا هذى [طه:۸۲]» وهل بينهما تعارض؟ 
الجواب: ليس بينهما تعارض؛ فالآية الأول في حق من مات علل الشرك 


وم يتب» فإنه لا يغفر له ومأواه التار» كما قال سبحانه: لإنه. من شرك باه 


8 ا سر س ج سرا ی را سے ص سے سے را سرو سر کے سے ء 
[المائدة:۷۲]ء وقال كك: #ولو أشركوا لحبط عتهم ما كاوأيمَمَلون € [الأنعام:۸۸]» 


عل 
or‏ س ی موو کے ج سے ی کے س سے سے و ا ت ت 7 ٣‏ 
E1‏ حرم الله 4 ا لجنة 9 وله التار وما لاظلہک من انر ٭ 
عله سے سے کے 


r) 
والآيات في هذا المعنى كثيرة.‎ 
أما الآية الثانية» وهي قوله 86: * وإ لقا لمن تاب ومن وَعَملَ صلا م‎ 
هذى ) [طه:۸۲]ء فهي في حت التائبین» وهکذا قوله سبحانه: قل یبای‎ 
اَذ أ ترا ع أنشيهت لاطو من َة أله ِن اه يعفر الذوب جميعا إل هو‎ 
الغفورالرَحم [الزمر :١ه]» وقد أجمع العلماء علن أن هذه الآية في التائبين. وال‎ 


ولي التوفيق. 
[ جم وع الفتاوی د. الشویعرء ])١١١ /۲۴١(‏ 


a 


& مه مه چ <2٢‏ کا کسه چو i‏ 
سرح معن قوله تعال: وولو أ و نهم إذ ا أنفسهمُ اء و 


فاستعفروا الله وأستعم ر لهم السول € [الساء:ء٠].‏ 


سے کر 


# سۇال: قال الله تعالل: وما وسلتا من َسولٍ إلاليعاع باذ ار 


کے 


ولو أنه إذ طلموا أنفسهم اء وك فاسحعفروا أله وأستعف م 
r‏ کہ 4 سے یں ا کک ت کے سے کے 
ا اله با ابارَحیما © فا ورك اموت حی يموك فما 


شر نھ ا 


مث کک کد اق ایی یکاک سامت ) 
[النساء:٤٠-٠٠]»‏ والسؤال هو: إن بعض المسلمين يأخذون ذه الآيةء ولا 
حرج على المسلم أن يذهب ويش الرحال إلى قبر الرسول 4# يسأله أن 
يستغفر له رسول الل وهو في قبره» فهل هذا العمل صحيح كما قال تعالى؟ 
وهل معنى جاءوك: جاءوك في حياتك آم في موتك؟ وهل يرتد المسلم عن 
الإسلام إذا م يحكم سنة رسول الله؟ وهل الشجار علن الدنيا آم علن الدين؟ 


٥ر‏ ر و پر ره 
القصل الأول: تفسير ساحَة حَةٍ الشيّخ عبد الع لعزیز بن باز له 


u: 


الجواب: هذه الآية الكريمة فيها حث الأمة على المجيء إليه إذا ظلموا 
أنفسهم بشيء من المعاصي» أو وقعوا فيما هو كبر من ذلك من الشرك فلهم 
أن يجيئوا إليه تائبين نادمين؛ حتى يستغفر لهم ## والمراد بهذا المجيء: 
المجيء إليه في حياته ##» وهو يدعو المنافقين وغيرهم إلى المجيء إليهء 
ليعلنوا توبتهم ورجوعهم إل الله ويطلبوا منه ## أن يسأل الت آن يقبل 
توبتهم» ون يصلح أحوالهم؛ ولهذا قال: # وما أَرَسلَّتا مِن رَسول إل 
لياع ذب الله [النساء:٤٠]ء‏ فطاعة الرسول إنما تكون بإذن الله؛ يعنى 
الإذن الكوني القدري» فمن آذن اللة» وراد هدايته اهتدى»ومن نم يأذن الل في 
هدایته م یهتده لامر يل سبحانهء ما شام ال کان» وما م يشا م يكن وما 
ل أن دساء آنه رَت ا لیلمیت # [التکریر :۲۹]. 
أما الإذن الشرعي فقد أذن سبحانه لجميع الثقلين أن بهتدواء وأراد ذلك 
منهم شرعًا» وأمرهم به کما قال تعالن: اياجا الاش ابوا ریک 4 
[البقرة:٠۲]»‏ وقال سبحانه: # بريد اله لصب سب کک وید یکم سكن ريمن 
رڪم ووب لک یک [الساء:٦۲]»‏ ثم قال: واو آَم 

لذ اموا اسهم کا و ك فاس ستَعَمَروا أله 4 آي: تائبین نادمين» لا مجرد 
قول» [واستعر لَه اون۵ آي: دعا لهم بالمغفرة» لودو َه با 
)١(‏ سبب نزول الآية: هو أن بعض النافقين طلب التحاكم عند غير الرسول هه فنزلت الآية؛ 


خحثهم على التوبة من ذلك» والتحاكم إلى الرسول ## والاعتذار إليه ما حصل» وطلب المغفرة 
من الله» وطلب الاستغفار من الرسول #. (من تعليقات الشيخ صالح الفوزان- حفظه الله). 


ريما » [الساء:٤٠]ء‏ فهو حث لهم» أي: للعباد على أن يأتوا للرسول خ#؛ 
ليعلنوا عنده توبتهم وليسأل الت لهم» وليس المراد بعد وفاته #5 كما يظنه 
بعض الجهال؛ فالمجيء إليه بعد موته لهذا الخرض غير مشروع» وإنما يؤتى 
للسلام عليه لمن كان في المدينةء أو وصل إليه من خارجهاء؛ لقصد الصلاة 
بالمسجد» والقراءة فيه» ونحو ذلك» فإذا أتى المسجد سلم على الرسول ه4 
وعللى صاحبيه» لكن لا يشد الرحال من أجل زيارة القبر فقط» بل من أجل 
المسجد» وتكون الزيارة لقبره #. وقبر الصديق وعمر تعد تابعة لزيارة 
المسجد؛ لقوله #: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرا 
ومسحدي هذاء والمسجد الأقصى» متفق على صحته. 

فالقبور لا تشد إليها الرحال» ولكن متى وصل إل المسجد النبوي» فإنه 
يشرع آن يسلم عليه 8# ويسلم على صاحبيه نعط » لكن لا يشد الرحال من 
أجل الزيارة فقط للحديث المتقدم» وأما ما يتعلق بالاستغفار: فهذا يكون في 
حياته لا بعد وفاته» والدليل على هذا أن الصحابة لم يفعلوا ذلك» وهم أعلم 
الناس بالنبي # وآفقه الناس في دينه؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام لا يملك 
ذلك بعد وفاته؛ کما قال 65: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» آو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»'. 

وأما ما أخبر به خ: «أن من صلى عليه تعرض صلاته عليه)» فذلك شيء 
خاص يتعلق بالصلاة عليه» ومن صلل عليه» صلل اللا عليه بها عشرًاء وقال 


لقصل الأَوّل: يسر سَاحَة السَيْخ عَبْدِ الْعزيز بن باز اه 
6: «أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي». قيل: 
يا رسول الل» كيف وقد أرمت؟ أي: بليت: قال: «إن الله حرم على الأرض 
أن تأكل أجساد الأنبياء»» فهذا حكم خاص بالصلاة عليه» وني الحديث 
الأخر عنه آنه قال: إن لن ملائكة سياحين پبلغونني عن متي السلام». 

فهذا شيء حاص للرسول ## وأنه يبلغ ذلك» وأما أن يأتي من ظلم نفسه 
ليتوب عند القبر» ويستغفر عند القبر» فهذا لا أصل له» بل هو منكر» ولا 
يجوز» وهو وسيلة للشرك مثل أن يأي فيسأله الشفاعةء أو شفاء المريض» أو 
النصر علن الأعداءء أو نحو ذلك أو يسأله أن يدعو له فهذا لا يجوز؛ لأن 
هذا لیس من خصائصه 4 بعد وفاته ولا من خصائص غیره» فکل من مات 
لا يدعى» ولا يطلب منه الشفاعة؛ لا النبي ولا غيره» وأما الشفاعة فتطلب 
منه في حياته» فيقال: يا رسول اللا» اشفع لي أن يغفر اللّن لي» أو أن يشفي الل 
مريضي» او آن يرد غائبي» او آن يعطني کذا وكذاء وهكذا يوم القيامة بعد 
البعث والنشور» فإن المؤمنين يأتون آدم؛ ليشفع لهم إلى الله حتى يقضي 
بينهم فيعتذر» ويحيلهم إلى نوح فيأتونه فيعتذر» ثم يحيلهم نوح إل إبراهيم 
فيعتذر»ء فيحيلهم إبراهيم إل موسى فيعتذر» ثم يحيلهم موسى إل عيسى 
فيعتذر» عليهم جيعا الصلاة والسلام» ثم يحيلهم عيسى إلى محمد غ 
فيأتونه» فيقول عليه الصلاة والسلام: «أنا هاء آنا ههاء فيتقدم فيسجد تحت 


(۱( آخر جه الإمام أحمد ف مسنده» کتاب اول ملد المدنيين رصي الله عنهم أهمعن» برقم 
(00۷0)). 
(۲) أخرجه الإمام أ مد في مسنده» كتاب مسند المكثرين من الصحابة» برقم .)۳٤۸٤(‏ 


َمُوع تفير بير آيَاتٍ مِنَ القرآنِ الكريم 
العرش» ويحمد ربه بمحامد عظيمه» يفتحها الله عليه ثم يقال له: ارفع 
رسك وقل تسمع» وسل تعط» واشفع تشفع»' 

فيشفع 8# في آهل الموقف حتى يقضى بينهم» وهكذا يشفع في أهل الجنة 
حتى يدخلوا الجنة؛ لأنه 8# موجودء أما في البرزخ بعد وفاته # فلا يسأل 
الشفاعة» ولا يسال شفاء المريض» ولا رد الغائب» ولا غير ذلك من الأمورء 
وهكذا بقية الأموات» لا يسألون شيئًا من هذه الأمور» بل يدعى لهم 
ويستغفر لهم إذا كانوا مسلمين» وإنما تطلب هذه الأمور من الله سبحانه مثل 
أن يقول المسلم: الهم شفع في نيك # اللهم اشف مريضيء اللهم انصرن 
على عدوي ونحو ذلك؛ لآنه سبحانه يقول: #ادعون سحب اس سسب ل4 [غافر:۰٦]»‏ 
ویقول 5ك: # ودا سالک عکادی ع إن َر اجيب دعو الع إا 
دعَانٍ‰ [البقرة:٦۱۸]‏ الآيةء أما قوله تعال: # فلا وريك لا يموت حى 
يموك فا شر هم € [الساء:٥٠]‏ الآيةه وهي عامة علل ظاهرهاء 
فلا يجوز للمسلمين آن يخرجوا عن شريعة الله» بل يجب عليهم أن يحكموا 
شرع اللن في كل شيء فيما يتعلق بالعبادات» وفيما يتعلق بالمعاملات» ويي 
يع الشؤون ية والدنيرية فهي تعم الح ولان الله سبحانه يقول: 
آفحگم هة َون ومن اخسن ي آلو كا لموم فون 4 [المائدة:٠٥].‏ 


ویقول: ومن لم کم د با آنل آله ا ول تيك هم اكرون € [المائدة:٤٤].‏ 


(۱) اخر جه البخاري في صحيحه» تاب تفسبر القرآن» برقم 117( ومسلم في صحیحه» 
کتاب الإیان» برقم .)۲۸١(‏ 


ویقول سبحانه: اومس لم َم با آنر آله أؤكتيک هم ليرد 4 
[المائدة:٥٤]»‏ ويقول سبحانه: اومن لر کم با أنزل انه اوليك هه 
القسقوت # [المائدة:١٤].‏ 

فهذه الآيات عامة لجميع الشؤون التي يتنازع فيها الناس» ويختلفون فيها؛ 
ولهذا قال سبحانه: # فلا وريْكَ لا يوّمِنوت» يعني: الناس من المسلمين 
وغيرهم #حى يحكموك &» يعني: محمدًا هة وذلك بتحکیمه غ حال 
حياته وتحكيم سنته بعد وفاته» فالتحكيم هو التحكيم لما آنزل من القرآن 
والسنة #فيمًا سجر بهم 4 آي: فيما تنازعوا فيه» وهذا هو الواجب 
عليهم؛ آن يحكموا القرآن الكريم والرسول ٭# في حیاته وبعد وفاتهء باتباع 
سنته التي هي بيان للقرآن الكريم» وتفسير له ودلالة علن معانيه. 

أما قوله سبحانه: لثم ل ج دواق انيهم حرجا مما فصضبت وسلموا 
ليما # [النساء:٠٦]»‏ فمعناه: أنه يجب أن تنشرح صدورهم لحکمه ج 
دون حرج مما قضى بحكمه عليه الصلاة والسلام؛ لأن حكمه هو الحق 
الذي لا ريب فيه» وهو حكم اللن ك؛ فالواجب التسليم له» وانشراح الصدر 
بذلك» وعدم الحرج» بل عليهم أن يسلموا بذلك تسليمًا كاملا ورضى 
بحكم الله واطمئنانا إليه» هذا هو الواجب علن جيع المسلمين فيما شجر 
بينهم من دعاوى وخصومات؛ سواء كانت متعلقة بالعبادات» أو بالأموال» أو 
بالأنكحة. أو الطلاق» آو بخيرها من شؤونمم. 

وهذا الإيمان المنفي هو آصل الإيمان بالل ورسوله بالنسبة إلى تحكيم 


e‏ وع تفسير تفسير آياتِ مِنَ القرآنِ لکریم 
الشريعة والرضا اء والإيمان بأنه الحكم بين الناس» فلا بد من هذاء فمن 
زعم انه يجوز الحكم بغيرهاء أو قال: إنه يجوز أن يتحاكم الناس إلى الآباء أو 
إلى الأجدادء أو إل القوانين الوضعية التي وضعها الرجال»ء سواء كانت شرقية 
أو غربية» فمن زعم أن هذا يجوز» فإن الإيمان منتف عنه» ويكون بذلك 
کافرًا کفرًا آکبر» فمن رأی ان شرع اللہ لا یجب تحکیمه ولکن لو کم کان 
أفضل» أو رأى آن القانون أفضل» أو رآى أن القانون يساوي حكم الل» فهو 
مرتد عن الإإسلام» وهي ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أن يقول: إن الشرع أفضل» ولكن لا مانم من تحكيم غير الشرع: 

النوع الثاني: أن يقول: إن الشرع والقانون سواء ولا فرق. 

النوع الثالث: أن يقول: إن القانون أفضل وأولى من الشرع» وهذا أقبح 

الثلاثةء وكلها كفر وردة عن الإسلام. 

أما الذي يرى أن الواجب تحكيم شرع اللة» ونه لا يجوز تحكيم القوانين 
ولا غیرها مما یخالف شرع الله ولکنه قد يحكم بغير ما آنزل اللة؛ لهوى في 
نفسه ضد المحكوم عليه» أو لرشوته» أو لأمور سياسية» أو ما أشبه ذلك من 
الأسباب وهو يعلم أنه ظالم ومخطى ومخالف للشرع» فهذا يكون ناقص 
الإيمانء وقد انتفى في حقه كمال الإيمان الواجب» وهو بذلك يكون كافرًا كفرًا 
أصغر» وظالمًا ظلمًا أصغرء وفاسقا فسقا أصغر» كما صح معنى ذلك عن ابن 
عباس شتا ومجاهد وجماعة من السلف -رحهم اللة- وهو قول أهل السنة 
والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم واللة المستعان. 

[ جم وع الفتاوی» د. الشویعرء (۲۴/ /)۲٤‏ 


٥ہ‏ ى 3 2 سے 9 رس ت مہ 27 g~‏ ۹ 0 ص alt‏ 
الفصل الأوّل: تفر سَاحَة الشيّخ عَبْدِ العزيز بن باز كفل 


: ر ا .و r Al‏ 1 
# الجمع بين قوله تعالى: # إن الله لا يعفر أن شرك وو ويعفر ما دود ذلك لمن 
سر سے سے 


“ft - -‏ رر ےو وچ بر او رر ٍ 
مِسَاءُ % [الساء:۸٤]ء‏ وقوله تعال: ومن دقتل مومت امتعمدافجراوؤه 


ر 


جهدم لدا فیا € [النساء:۹۳]. 


2 


# سؤال: قال 5ڭ: 3 اه اوران يقر ود ير ما لك مسن 


= 


سے سے ر 
ا 
دسا f‏ 
رو سے ر 


وقال تعالل: % وم يَمَتل موي امعَمَدا رار جَهلَم حرا 
فيا 4 الآيةء رجو من فضيلة الشيخ أن يذكر الجمع بين الآيتين الكريمتين؟ 

الحوات: ليس هناك بحمد اللن بينهما اختلاف» فالاية الأول فيها بيان من 
الل سبحانه لعباده أن ما دون الشرك تحت مشیئته» قد يخفره فضلا منه 
سبحانه» وقد یعاقب من مات عللى معصية بقدر معصیته؛ لانتهاکه حرمات 
الله» ولتعاطيه ما يو جب غضب الله» وأما المشرك» فإنه لا يغفر له» بل له النار 
مخلدًا فيها أبدا إذا مات علن ذلك -نعوذ بالل من ذلك-. 

أما الآية الثانية: ففيها الوعيد لمن قتل نفسًا بغير حق وآنه يعذب» وأن الل 


اکر سے سے 


يغضب عليه بذلك» ولهذا قال تعال: # وس مَل مومش امع مدا 


pe 


ا ا سے س ا کے 


قراو هلم کا فیا وعضت الله عه ولعته وعد له عَدَاب 
عظيمًا #» ومعنى ذلك: آن هذا هو جزاؤه إن جازاه الله سبحانه وهو مستحق 
لذلك» وإن عفا سبحانه فهو أهل العفو وأهل المغفرة جل وعلاء وقد يعذب 
بما ذكر الله مدة من الزمن في النارء ثم يخرجه الله من النار» وهذا الخلود 
خلود مؤقت» وليس كخلود الكفار» فإن الخلود خلودان: خلود دائم بدا لا 
ينتهي» وهڏا هو خلود الكفار في النار» كما قال سبحانه في شأنهم: كلك 


a‏ جموع تفسير ير آيَاتِ ت من القرآن الكريم 


۾ ر 


يھ اله امهم حسَرَت عَلهم وما هم بحَارِجينَ مِنَ لار € [البقرة:۱۹۷]» هكذا 
في سورة البقرة» وقال في سورة المائدة: : دوت 1 آن خر جوا من الَا روماهم 
جوت نبا ا وهر عدا 2 مُق % [المائدة [Yv:‏ 
أما العصاة؛ كقاتل النفس بغير حق» والزاني» والعاق لوالديه» وآكل الربا 
وشارب المسكر إذا ماتوا عل هذه المعاصي وهو مسلمون» وهكذا أشباههم 
تحت مشيئة ان كما قال سبحانه: #ويعقر ماد ون ذلك لمن مَكَاءٌ 4 فإن شاء -جل 
وعلا- عفا عنهم لأعمالهم الصالحة التي ماتوا عليهاء وهي توحيده» 
وإخلاصهم للت وكونهم مسلمين» أو بشفاعة من الشفعاء فيهم» مع توحيدهم 
وإخلاصهم. 
وقد يعاقبهم سبحانه» ولا يحصل لهم عفوء فيعاقبون بإدخالهم النار 
وتعذيبهم فيها علن قدر معاصيهم» ثم يخرجون منهاء كما تواترت بذلك 
الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» آنه يشفع للعصاة من أمتهء 


وأن الله يحد له حدًا في ذلك عدة مرات» يشفع ويخرج جاعة بإذن الله ثم 
یعود فیشفع» ثم یعود فیشفع» ثم یعود فیشفع عليه الصلاة والسلام (أربع 
مرات)» وهكذا الملائكة» وهكذا المؤمنونء وهكذا الأفراط كلهم يشفعون» 
ويخرج اللن سبحانه من النار بشفاعتهم من شاء 84 ويبقى ني النار بقية من 
العصاة من أهل التوحيد والإسلام» فيخرجهم الرب سبحانه بفضله ورحته 
بدون شفاعة حد» ولا يبقي في النار إلا من حكم عليه القرآن بالخلود الأبدي 
وهم الكفار. 

وبمذا تعلم السائلة الجمع بين الآيتين» وما جاء في معناها من النصوص› 


9 ر 6 ګ ےر 2 o‏ 9 5 
٠ 1‏ ن : مړ 2 سر ب 1 ےھ ° 0 . ۰ ° ۰ 1 ال 


وأن أحاديث الوعد بالجنة لمن مات عل الإسلام على عمومها إلا من أراد 
الل تعذيبه بمعصيته» فهو سبحانه الحكيم العدل في ذلك» يحكم ما يشاءء 
ویمفعل ما یرید جل وعلا. 
ومنهم من لا يعذب؛ فضلا من الل لأسباب كثيرة؛ من أعمال صالحة» ومن 
شفاعة الشفعاء» وفوق ذلك رحته وفضله 34 لمن بقي في النار من العصاة. 
[ جم وع الفتاوی» د. الشویعر» ])١١۷/۲۶(‏ 


# سؤال: قال تعالل # قل لن بص یکا | لا ما ب آله ى 4 [التوبة:١١]»‏ 


جوک ن ۱ ر رام 


س کے ت پر ا سے سای ی ا ا ص 
تعالل: # ما أصابك من حستة فزأ لله وما أصابك من سي فن نفك [النساء:۷۹]؟ 
الجواب: جميع ما يفعله العباد من حسنات وسیئات کله بقدَر كما قال کل: 


تا کل سىء خلقنه در [القمر:۹٤]»‏ وقال سبحانه: ما صاب من مَمِيَةٍ فی 


2 


الأرض ولاف اشک إلا ف ڪب ين مَل أن تاها [الحدید:۲۲]» وقال 

سبحانه: # قل أن بيب كال ل ما تب لَه َا )» ومع ذلك فالحسنات من 

فضل اذل؛ لانه هو الذي كتبها» ووفق العباد لفعلهاء فله الحمد على ذلك 

وأما السيئات فهي بقدر اللة» وأسبابما أفعال العباد ومعاصيهم كما قال كلك: 

وما سکم ین فة فا کسبت یریک ویوا ع کشر 4 
سے م 


کا م 1 4 ےس 2 
[الشورئ:*"]» وقال ل وار له لا بغر ما قوم حى یروا 
[الرعد:١١].‏ 


ما بش4 


a 

وهو سبحانه قدّر الحسنات والسيئات» ووفق العبد لفعل الحسنات» وال 
يوفق العصاة لترك السيئات لحكمة بالغة وآسباب يحدثها العباد» وهو 
سبحانه المحمود علل كل حال؛ لكمال علمه وحكمته وعدله. 

[سلسلة كتاب الدعوة »)١١(‏ الفتاوى لس|حة الشيخ عبد العزیز بن باز (۳/ ])١٥‏ 
تفسیر قوله تعال: #لتسک نالاس ما أرنك هة 4 [النساء:٠١٠].‏ 
# سؤال: قال الل تعالن: للت نالاس ما رثك اله )€ هل معنى هذا 

آن الله آمر رسوله 8 بأن یحکم بکتاب الل ولا بجتهد ریه فیما ینزل عله 
من کتاب الله؟ وهل اجتهد رسول الل ٭؟ 

الجواب: الله جل وعلا آمر رسوله ## بآن يحكم بين الناس بما آنزل الل 
علیه» قال سبحانه: # وان احکم ینتم عا آَل َه 4 [المائدة:۹٤]ء‏ فكان بما أنزل 
الله فإذا لم يكن هناك نص عنده اجتهد 4# وحكم بما عنده من الأدلة 
الشرعية» كما قال في الحديث الصحيح: «إنكم تختصمون إلي» فلعل بعضكم 
يكون لحن بالحجة من بعض» فمن قضيت له بحق أخيهء فإن| آقطع له قطعة 
من النار فليحملها أو يذرها» متفق علل صحته من حديث آم سلمة غا . 

ومعنى هذا أنه قد يجتهد في الحكم حسب القواعد الشرعية؛ لأنه لم ينزل 
عليه فيه شيء» فمن عرف أن الحكم ليس بمطابق ون الشهود زورء فقد أخذ 
قطعة من النار» فليحذر ذلك» وليتق الل في نفسه» ولو كان الرسول هو 
الحاكم عليه؛ لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر من ثقة الشهود وعدالتهم» أو 
يمين المدعى عليه» فإذا كان المدعي أحضر شهوداء وعلم أنهم قد كذبواء 


لقصل الأوّل: فير ساحَة السَّْخ عَبْدِ اريز بن باز اله 
ولو كانوا تقاة» وأن الحق ليس له» أو يعلم أنهم شهود زور» ولكن القاضي 
اعتبرهم عدولاء ولأنهم عدلوا عنده وزكوا لديه» فإن هذا المال الذي يُحكم 
به له» آو القصاص كله باطل بالنسبة إليه؛ لعلمه ببطلانه» وهو قد تعدى 
حدود اللن وظلم» وإن حكم له القاضي» فإن القاضي ليس له إلا الظاهر؛ 
ولهذا قال #: «فمن قطعت له من حق آخيه شيئاء فإنم) أقطع له قطعة من 
النار»» والنبي ## يحكم بما أنزل الل فيما أوحاه اللة إليه» وما لم يكن فيه 
نص اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام حتى تتأسى به الأمةء وهو في ذلك كله 
يعتبر حاكمًا بما آنزل الل؛ لكونه حكم بالقواعد الشرعية التي أمر الله أن 
يحكم باء ولهذا قال للزبير بن العوام خش لما ادعى على شخص في أرض : 
«شاهداك أو يمينه»» فقال الزبير: إذن يحلف يا رسول الل ولا يبالي» فقال له 
النبي 4#: «ليس لك إلا ذلك» متفق عليه. 
ولما بعث معادًا وفدًا إل اليمن قال له: «إن عرض لك قضاء فبم تحكم؟) 
قال: أحکم بحتاب الل قال: «فإن ر تجد» قال: فبسنة رسول افلن عي قال: «فإن ن۵ 
تچد» قال: أجتهد ريي ولا آلو» فضربه # في صدره» وقال: «الحمد للت الذي 
وفق رسول رسول الل لا يرضى رسول اذلت» رواه أحمد وجاعة بإسناد حسن. 
۰ [ جم وع الفتاوی» د. الشویعر» /)٣١ /۲١(‏ 


af 
2 ا‎ 


)١(‏ صحيح البخاري» المظالم والغضب »)۲۳۲١(‏ صحيح مسلم» الأقضية »)۱۷١١(‏ سنن 
الترمذي» الأحکام (۱۳۳۹)»ء سنن النسائي» آداب القضاة »)0٥٤۲۲(‏ سنن أبي داود» 
الأقضية »)۳١۸۳(‏ سنن ابن ماجه» الآحکام (۲۳۱۷)» مسند أحمد بن حنبل /١(‏ ١۳۲)ء‏ 
موطاً مالك» الأقضية .)٠٤١١٤١(‏ 


م موعت تفير آيَاتٍ مِنَ الْقرآنِ الكريم 


٠٠١ عا‎ 


ر ج 


# تفسير قوله تعالل: ِن أَلْمَتَفِقِينَ يعوب أله وهو عه ...) 
[النساء:١٤١-١٤١].‏ 

يقول الله كك في كتابه: ن لين دعوت أله وهو حيعهم ودا قاموأإل 
الصلوو قاموا كسا راون الاس ولا یدد ا 2 
إل هل کہ آذإ کی مکو او ومن یسیل ال ی ده سیا € [النساء:۲ .]١ ٤۳-۱٤‏ 

ذکر الل ٤‏ هذه الاآية حهملة من صفات المنافقين؛ تحذيرًا لنا من ذلك 
وهذا المنافق هو الذي باطنه كافرء وظاهره مع المسلمين» وهو مکذب لل 
ورسوله» منكر للآخرة» ملحد في دين الله» ولكنه يتظاهر بالإسلام لأسباب؛ 
إما لطمع في الدنياء وإما لخوف القتل» وإما لغير ذلك. 

يقول في صفاتهم جل وعلا: ِن المََفِيِينَ تيعون آله وهو حيعهم 4 
[النساء:١٤٠]»‏ هم يخادعون بإظهارهم الإسلام» ودعواهم نهم مسلمون» 
وهذه مخادعة» وال خادعهم سبحانه؛ لأنه هو العام بأحوالهم» وهو جل 
وعلا يخدعهم حقا منه ل حق ومدح وكمال؛ لأنه خدعهم بحق» فيملي 
لهم ویمهلهم سبحانه؛ حتی یظنوا آنہم ناجون وهم غیر ناجین» بل هالکون» 
ويوم القيامة يظهر لهم بعض النور مع الناس» فيظنون آم ناجون» ثم يطمس 
نورهم» ويساقون إل النار» فكما خادعوا خدعوا. 


ومن صماتہم الخبيثة نهم يخادعون المؤمنين ي کل شيء» في معاملا تم 


لقصل الاوّل: تفسير سَاحة الشَيْخ عَبْدِ العزيز بن باز جه 
١ :‏ |= 
وفي شؤونهم الدينية والدنيوية» وفي كل ما يتعلق بهم من آمور يمكنهم أن 
يتظاهروا بغير الباطل فيخونوا المؤمنين ويغشوهم» إل غير هذا من كل ما 
يمكنهم من الخيانة والخداع والمكر والظلم» فينبغي للمؤمن أن يحذر هذه 
الصفات» فالذي يغش المؤمنين في معاملاتمم بالكذب بشهادة الزورء 
وبالدعاوي الباطلة» وبكتمان الحق قد شابه أهل النفاق» نعوذ بالف فلا 
ينبغي للمؤمن أن يرضى بخصال آهل النفاق وصفاتمم الذميمة» بل يجب أن 
یکون المؤمن صریًا مقرًا بالحق» معینا عليه لا یخدع آخاه» ولا يمکر به» 
ولا يکتم حقه» ولا يشهد عليه بالزور» بل هو صريح مع أخيه» يأخذ الحق 
ويعطيه علن بصيرة» وعلل بيان» وعلل نصح» لا على خيانة وخحداع. 

ومن صفاتم الذميمة الأخرى: لإا اموأ إل اَلصَلَوة اموا سال € ليس 
عندهم نشاط في الصلاة؛ لآم لا يؤمنون اء وليس عندهم إيمان بهاء وإنما 
يصلونها مجاملة؛ فلهذا هم كسال» إذا ظنوا نهم يختفون ما صلوا؛ ولهذا 
أثقل الصلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ لآنها غير ظاهرة لكل الناس» 
وقد يمكنهم أن يختفواء فينبغي للمؤمن أن يحذر هذه الصفة» وما أكثر 
المتخلقين هذه الصفةء ولا حول ولا قوة إلا باللة» تجده يتخلف عنها كثيرًا 
بعلل باطلة مشاة لأعداء اللن المنافقين» وإذا نشط صلل في البيت. 

وهذه صفات ظاهرة لآهل النفاق» نعوذ باللث» يقول ابن مسعود خ#فعف لما 
ذكر صلاة الجماعة مع الإمام قال: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق». فيجب عليك -يا عبد الل - أن تحذر هذه الصفات الذميمةء 


, ره ر قر ٥ے‏ 
جَمُوع تفير آياتٍ مِنَ القرآنِ الكريم 


0 - 


وآن تكون مع المسارعين إلى الصلاة في الجماعة إلى المساجد» ومن 
المحافظين عليها النشيطين في ذلك» البعيدين عن صفات آهل النفاق. 
رزق الت الجميع التوفيق والهداية» وصلل الت وسلم علل نبينا محمد وعلل 
آله و صحبه. 
[كتاب حديث المساء (ص:۷۲)/] 


# فقد سبق الكلام على قوله جل وعلا: ِن أَلْمتَِقِين عنرعوت الله وهو 


ص چ ل شر ا سے ا س الرس ا سے ی صر ر س رو سیک رس کے 
خيعهم وإذا فاموا إل الصلوة قاموا دسا راءوت الاس ولا یذ كروت أمهل لا فليا 
a‏ 


wt 


إل هلولا ومن صلل أله فلن جد له 


عدبي بن ذلك ل إل هلولا ولآ 
سیا [النساء:۲٤٠-١٤٠].‏ 
سبق الكلام علن الخصلة الأول والثانية في الدرس الماضي؛ الخصلة 
الأرل: أنهم أهل خداع ومكر وتدليس وخيانة؛ لعدم إيمانهم؛ لأنهم أظهروا 
الإسلام وأبطنوا الكفر؛ فلهذا يخادعون الل والذين آمنواء ویخونونهم» 
ويهزؤون بهم» والثانية: أنهم: ودا قاموا ل لصاوو قامواً سال 4+ لاهم لا 
إيمان لهم» ولا احتساب» وإنما يصلونا لغخرض ورياء» فلهذا إذا قاموا إليها 
قاموا کسالٰ» ومتی آمکنھم ترکھا ترکوھا لعدم الإیمان بہا وعدم رجاء ثوابا. 
هكذا تكون صفات المنافقين» وقد قال عبد الل بن مسعود لعف فيما 
صح عنه: «من سره أن يلقى الله غدا مسلًاء فليحافظ على هؤلاء الصلوات 
الخمس؛ حيث ينادی بہن» فإن الل شرع لنبيه سنن الهدى» وإنہن من سنن 


٥ے‏ ی د ره 5 0 
القصل الأول: تفيسير سَاحَة الشيّخ عَبْدِ العَزبز بن باز فلك 
: ۳ |= 

سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم -وفي الرواية الأخرى لكفرتم- ولقد 
رايتنا وما بتخلف عنها إلا منافنق معلوم النفاق»» یعنی : ما يتخلف عن 
الجماعة في الصلاة إلا منافق معلوم النفاق»ء يعني: لا لعذرء ولهذا في اللفظ 
الآخر -أو مريض- ولقد كان الرجل يؤت به يُهادى بين الرجلين» يعني: 
يعدل له الرجلان حتى يقام في الصف. 

الخصلة الثالثة: يراؤون الناس» وهذه من صفاتهم -أعوذ باللت- يراؤون 
الناس في صلاتهم وتكون أعمالهم العبادية رياء؛ لأنهم لا إيمان لهم ولا 
احتساب» ولا إخلاص؛ فلهذا ذمهم الل وعابمم وتوعدهم بالدرك الأسفل 
تعال: 3 اریت لدی يکرب الب © دلت آلزی يدم ال 
رص واگ رم ر مچ ےم ڪي سے د م و ر رص 
ولا حص ل عام الت كن مول تمصت 7 لذب هم عن صلاتم 
ساهو © هم راکوت © ونمو لماعو 4 [الماعرن:١-۷].‏ 

ذه بعصس صفات المنافقين» الرياء والسهو عن الصلاةء یعنی : التثاقل 
والغفلة عنها» واللإاعراض عنهاء والرياء بأعمالهم» ومنح الحقى الذي عليهم» 
فلا ينبغي للمؤمن أن يتأثر بصفاتهم» أو يتخلق بهاء بل الواجب أن يحذرها 
فیکون مح المخلصين ومع الناصحين» لا مح المخادعين» ويكون مح 
السابقين للصلوات ٤‏ الجماعة. لا مح المتخلفين» ولا مع المتثاقلين› 


(۱) اخرجه مسلم في کتاب المساجد» باب صلاة الجاعة من سنن الهدى» برقم »)٦٥ ٤(‏ والإمام 
آحمد في المسند من حدیث عبد الله بن مسعود خانعه (۱/ ۳۸۲ برقم .)١١۲۳‏ 


جموع تفيسير آيَاتِ مِنَ القن لكريم 
4 
يراؤون الناس يقول ##: «آخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه 
فقال: «الرياء». يقول الله يوم القيامة للمرائين: «اذهبوا إلى من كنتم 
تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء؟)» ويقول غ: «(من 
سمع»› سمع الل به» ومن راءعی راءی الل به)'. يعني: من سمَع في الدنيا 
وراءی سمع الف به يوم القيامة عن رؤوس الأشهادء وسمع يعني: قضى» أو 
تكلم بالحق رياء» وراءى يعني: بأفعال» فالتسميع يكون بالاقوال» والمراءاة 
تکون بالافعال. 

ومن صفاتهم صفة رابعة: ولا يذكروت هيك €: أهل غفلةء ذكر الل 
عندهم قليل؛ لأنهم لا إيمان لهم» ولهذا غالب أحوالهم الغفلة» وعدم ذكر 
الله جل وعلاء فينبغي لك يا عبد الل آن تكون خلافهم» وآن تكثر من ذکر الله 
قائمًا وقاعدًا في الطريق» ويي البيت ونحو ذلك» وذكر الل يكون بقراءة 
القرآن» ویکون بالتسبيح والتکبیر والتهلیل» ویکون بلا حول ولا قوة إلا 
بأللن» ويكون بسبحان الل وبحمده وسبحان الت العظيم» إل غير ذلك من 
أنواع الذكر» فلا تكن غافلاء تارة تستغفر الل وتدعوه تارة» تقراً كتاب اللي 
تارة» تقول سبحان اللنء والحمد للت ولا إله إلا اللن» وال أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالل تارة» تقول لا إله إلا الت وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد 
يحي ويميت وهو علن کل شيء قدير تارة» تقول سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيب إل غير ذلك مما جاء في النصوص. 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقاق» باب من أشرك في عمله غير الله» برقم .)۲۹۸٩(‏ 
(۲) أخرجه اللإمام أحمد في المسند من حديث أي بكر خاش .)٤ ٥ /٥(‏ 


0 ۹ ى ۶ 2 س راس م ك‎ ٥ 
الفصل الأول: تفسسير سَاحَة الشيخ عبد العزيز بن باز فل‎ 
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ےک او 


مذبدبين بن ذلك # هذه الصفة الخامسة» مذبذبين يعني: آهل حير ة؟ تأرة 
مع الكفارء وتارة مع المسلمين» ما عندهم يقين» عندهم الشك والريب» فهم 
مع المنصورين» مع من انتصر»ء وان رأوا الدائرة علل المسلمين صاروا مع 
الكفارء» وإن كان النصر للمسلمين علن الكفار»ء صاروا مع المسلمين» فهم مع 
من انتصر ومع من غلب» ليس لهم هدف إلا أغراضهم الدنيوية وحاجاتهم 
الحاضرة الدنيويةء لأ إيمان لهم ولا غرض لهم في الآخرةء نعوذ بالف هذه 
حال آهل النفاق» فالواجب الحذر من هذه الصفات الذميمة»ء والبعد عنهاء 
والتواصي بتركها. 
رزقنا الف وإياكم العافية» وصلن الل وسلم علن نبينا محمد وعللن آله 
وصحبه وسلم.. 
[كتاب حديث المساء (صر:٥۷)/‏ 


ا 


شرح معنى قوله تعالى: إن أَلْكَِقيَ فى أَلدَرَكِ ألْأَسََلٍ مِىَ لار » 


کے 


.]١ ٤٥١ [النساء:‎ 


الَدَّسّفَلٍ من لار 4 ما المقصود بالمنافقين والنفاق في هذه الآية الكريمة؟ 
وأرجوا أن تتفضلوا بإيضاح المعنى. 

الجواب: المراد بالمنافقين هم: الذين يتظاهرون بال سلام» وهم عل غير 
الإسلام يدعون هم مسلمون» وهم في الباطن يكفرون باللة» ويكذبون 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وهؤلاء المنافقون سموا منافقين؛ لأنهم أظهروا 


مو تفير آيَاتِ من القرآنِ الكريم 


o - 


0 ابعر الكفر» كما في قوله 5ڭ: ¥ وَمنَالتاس يمول ءامسا باه وياوو 


لأر وما مین ار یعون اله والذيّ اموا وما دعوت إل هموما 
شعن :0 ف ری رص فَرَادَهُم له مَرَسّا)» أي: شك وريب «وَكَهُمَ 
عدا لی ما ایِد € [البقرة:۸-١۱]»‏ والآيات بعدها في سورة البقرة. 
هؤلاء هم المنافقون» وهم يکفرون بالله» ویکذبون رسله في قوله جل 
وعلا: #إن ألْمَهْقين يعون الله و وهو حَيعهم وإذا قاموا إل ألصَلوة قامواً 


کے ا کر سرو سے کا سے سے <I‏ 
8 


لسر ص ورسم سے ی س ر ر ساگ ت 
کسال راءُون آلتاس ولا یذکروت آله إلافیلا س مذبدذیی بن ذلك لا إل هو لا 


والمعنى: آنہم مترددون بين الكفار والمسلمين؛ تارة مع الكفار إذا ظهر 
الكفار وانتصرواء وتارة مع المؤمنين إن ظهروا وانتصرواء فليس عندهم ثبات 
ولا دين مستقيم ولا إيمان ثابت» بل هم مذبذبون بين الكفر والإيمان» وبين 
الكفار والمسلمين» و صرح اک یکرم ي اوه تا ی رر التوبة: # وما 


تع ان قبل تیم کتک زک آل کڪرا باک ورواو وک بأ 
سر کر و ر لرا ۸س ہے ےد , لهد 
الصكلاة لوش کڪ سال ولا دلاوم گرد بون اک حك امو 


EF‏ اوکدهم لما بريد آنه لعز لبعدجہم ہا فى لوو الديا وره أنف اش وش 
کقرونً [التوبة:٤٥-٥٠]»‏ هؤلاء هم المنانقون: نسال الل العافة والسلامة. 


[جمو ع الفتاوی» د. الشویعر» (۲۳۲/۲۲)/ 


الو 


جی 3ے جي 
لے د ازو نی 
وه ۶ € سر ر ت ٢ o ٩‏ 0 £ ي 
الفصل الأول: تفسير سَاحة الشيّخ عَبْلِ العزيز بن باز به 


الجواب: حكم ذلك الحل والإباحة عند جمهور أهل العلم؛ لقوله 


اء سر س و ر 2 رتا سے سے کے ر ص 2ه E)‏ سے سے r‏ لر سم 
سبحانه: #والمحصتت مى المومت وا لصتت من آلذين أوتوا التب من قبل إِذا 
ری و و و ا ا ا اک ی ق ع کک 
٤اتيتموهنَ‏ آجورهن عصنين عير مسفحين ولا متخدی أخدان ومن د 


الین ققد حرط عمل وهو AYSE‏ # [المائدة:٠]»‏ والمحصنة هي 
الحرة العفيفة في آصح أقوال علماء التفسير. 

قال الحافظ بن كثير لاله في تفسير هذه الآية ما نصه: «وقوله: 
#وامحصكت من لومت #» أي: وأحل لكم نكاح الحرائر والعفائف من 
النساء المؤمنات» وذكر هذا؛ توطئة لما بعده» وهو قوله تعالل: #والخصتت من 
اَذ ونوا ألكتبَ من بلك )» فقيل: أراد المحصنات الحرائر دون الإماء. 
حکاه ابن جرير عن مجاهد: المحصنات: الحرائرء فیحتمل ان یکون اراد ما 
حكاه عنه» ويحتمل أن يكون آراد بالحرة العفيفةء كما في الرواية الأخرى 
عنه» وهو قول الجمهور ها هناء وهو الأشبه؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذميةء 
وهي مع ذلك غير عفيفةء فيفسد حالها بالكلية» ويتحصل زوجها علل ما قيل 
في المثل: حشف وسوء كيل. 

والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا كما قال تعالى 


5 ر 5 ٥ی‏ 0 
جموع تفيير آيَاتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


0۸ 
ہہ ور 


ي الآية الأخرى: صك عب فحت ولا مسجت ادان ) 
[النساء:٠۲]ء‏ ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله: « وألعْصتٌ من الذي 
ووا كدب من َلك 4 هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة؟ 
حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فشر المحصنة بالعفيفة» وقيل: 
المراد بأهل الكتاب هنا الإسرائيليات» وهو مذهب الشافعي» وقيل: المراد 
بذلك الذمیات دون الحربیات لقوله تعال: # یلوا اریت لا ووت بال 
ولاالومٍ آلأخر € [التوبة:۲۹] الآية ! 

وقد كان عبد الت بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول: «لا أعلم 
شركًا أعظم من أن تقول: إن ربا عيسى» وقد قال الله تعالى: #ولا تنكحوا 
المُشْركت حى يُوّمٌِ 4 الآية». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا محمد 
بن حاتم بن سليمان المؤدب: حدثنا القاسم بن مالك -يعني المزني- حدثنا 
إسماعيل بن سميع» عن أبي مالك الغفاري قال: نزلت هذه الآية: # ولا 
ننکحواً افكت حي ومن € 1البقرة:٠۲۲]»‏ قال: فحجز الناس عنهن حتى 
نزلت الآية التي بعدها: ‏ وأََعْصََكُ می آل اوا التب من بلک 4 فنكح 
الناس نساء أهل الكتاب» وقد تزوج جاعة من الصحابة من نساء النصارى» 
ول يروا بذلك بأسَا؛ أخدًا مذه الآية الكريمة: لصتت مى الذي أوثا 
ألَكدَبَ من بيك 4 فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة: # ولا 
کو منرت ی ًُ4 إن قل بدخول الکتابیات في عمومهاء وإلا فلا 
معارضة بينه وبينها؛ لأن هل الكتاب قد انفصاوا في ذكرهم عن المشركين في 


لقصل الأَول: َير ساح السَيّح عَبْدِ اريز بن باز كال 
گے و. | 
یر موضع؛ کقرله تعال: ٥#‏ یک أيه كرا بن آمل الكتب اشر 
منقكى حى تام اة € [البية:١]»‏ وكقوله: لوقل لذي أونوا الكتب والميَ 
سامحم إن ¿ اموا َد دوأ 4 [آل عمران:٠۲]‏ الآية)» انتهى المقصود من 
كلام الحافظ ابن كثير جاله. 

وقال آبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي الله في 
كتابه المغني ما نصه: «ليس بين آهل العلم بحمد اللن اختلاف في جل حرائر 
نساء أهل الكتاب» وممن روى عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة 
وسليمان وجابر وغيرهم. قال ابن المنذر: ولا يصح عن آحد من الأوائل آنه 
حرم ذلك. وروى الخلال بإسناده أن حذيفةء وطلحةء والجارود بن المعلل» 
وذينة العبدي تزوجوا نساء من أهل الكتاب» وبه قال سائر أهل العلم» 
وحرمته الإمامية؛ تمسکا بقوله تعال: #ولا كحو المنْركتِ حى يُومِنٌ 
وقوله: ولا تنس كاده بعصم الكوافر # [الممتحنة:٠٠]ء‏ ولنا قول الل تعالى: # الوم 
ر اإواعَصكت من لنب اونا لكب من قبي إا 
شوى جور وإجاع الصحابة فأما قوله سبحانه: ولا كنك 


ND‏ نسخت بالآية التي في 
سورة المائدة» وكذلك ينبغى أن يكون ذلك في الآية الأخرىئ؛ لأنہما 
متقدمتان» والآية التى في المائدة متأخرة عنهما. 

وقال آخرون: ليس هذا نسخا؛ لأن لفظ المشر كين بإطلاقه لا يتناول أهل 
الکتاب بدلیل قوله سبحانه: # لر ی ديكروا م من اهل الكتب والمشركىَ 


Ct 


ْموع د تفیر 1 من القرآنِ الكريم 


الذي كقرواً مِنْ آهل ألكتب والمشركينَ# [البينة:٦]»‏ وقال: 
نا س عدو ا سكا € [المائدة:۸۲]» 
وقال: ما بود الت كَمَرُوأ من اهل الكت ول شرك € [البقرة:٠٠٠!.‏ 
وسائر القرآن يفصل بينهماء فدلّ علن أن لفظة المشر كين يإطلاقها غير متناولة 
لهل الكتاب» وهذا معنى قول سعيد بن جبير وقتادة؛ لأن ما احتجوا به عام 
في كل كافرة» وأيقنا خاصة في حل أهل الكتاب» والخاص يجب تقديمه إذا 
ثبت هذاء فالأولل آن لا يتزوج كتابية؛ لآن عمر فة قال للذين تزوجوا من 
نساء آهل الكتاب: طلقوهن إلا حذيفةء فقال له عمر: طلقهاء قال: تشهد آنا 
حرام؟ قال: هي خمرة» طلقها. قال: تشهد آنا حرام قال: هي خمرة. قال: قد 
علمت آنا خمرة» ولكنها إلي حلال»ء فلما كان بعد طلقهاء فقيل له: ألا طلقتها 
حين أمرك عمر؟ قال: كرهت أن يرى الناس أني ركبت آمرًا لا ينبغي لي. 
ولأنه ربما مال إليها قلبه فتفتنه» وربما كان بينهما ولد فيميل إليها. المغني 
لابن قدامة (...(OA4 /١(‏ انتهى كلام صاحب المغني بكب 

والخلاصة مما ذكره الحافظ ابن كثير» وصاحب المغني -رحة الل 
عليهما- آنه لا تعارض بين قوله سبحانه في سورة البقرة: #إولا كحو 
مركت حى بُمِنٌ 4 الآية وبين قوله 3# ي سورة المائدة: اليم أك 
الطَبتٌ وطعام لیبن ووا انوب حل لک وطعامم حل هب والخصكث م 
ألَوَّّتِ وَْْصَك مى َي اونا ألككب من َلك € الآية؛ لوجهين أحدها: أن 


2 ى رد ر ت 0 
لقصل الأَوّل: تفْرير ساحة ليخ عَبْدِ الْعَزبز بن باز كلك 
سس ۱۱| 
أهل الكتاب غير داخلين في المشركين عند الإطلاق؛ لأن الل سبحانه فصل 
بينهم ٤‏ آیات كثيرة مثل قوله کك: لر ين الذي كفروا م أهل آلکتب 
وألمشْركينَ منکن 4 الآية» وقوله سبحانه: لن الدب كقروا من اَهَل الككب 
ا دقو ا 2 اریت کغروا بن 
[الق 1٠٠:5‏ الا إلى > غير ذلك من الآبات ل بین ن آهل الكتاب 
والمشركين» وعلل هذا الوجه لا تكون المحصنات من أهل الكتاب داخلات 
في المشركات» المنهي عن نكاحهن في سورة البقرة» فلا يبقى بين الآيتين 
تعارض» وهذا القول فيه نظرء والأقرب آن آهل الكتاب داخلون في 
المشركين والمشركات عند إطلاق رجالهم ونسائهم؛ لانہم کفار مشرکون 
لیے ٢امَرا‏ نما الق کے بس فلا يقرو المسجد الام بعد عام 
هذا [التوبة:۲۸] الايةه 3 کان 8" الکتاں لا يدخلون في إثم المشركين 
عند الإطلاق ل تشملهم هذه الأيةء ولما ذكر سبحانه عقيدة البهود والنصارئ 
٤‏ سوره برأءة؛ حث قال بعد ذلك: ا ردا لإ عدوا إها 
وج دال إله الهو و سه کا لش ركوت € [التوبة:٠۳].‏ 
فوصفهم جيتا بالشرك؛ لأن اليهود قالوا: عزير ابن الله والتصارئ قالوا؛ 
المسيح ابن الن؛ ولانہم جيعا اتخذوا أحبارهم ورهبانہم آربابًا من دون ان 
وهذا كله من أقبح الشرك» والآيات في هذا المعنى كثيرةء والوجه الثاني: أن 


مو ع سير آيات من ار آن ا 
v=‏ مجموع تفيير اياتِ يِن القرانِ الكريم 
آية المائدة مخصصة لآية البقرة» والخاص يقضي علل العام ويقدم عليه» كما 
هو معروف في الأصول» ومجمع عليه ني الجملة وهذا هو الصواب. 

وبذلك يتضح أن المحصنات من أهل الكتاب حل للمسلمين غير 
داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن عند جمهور آهل العلم» بل هو 
كالإجماع منهم؛ لما تقدم في كلام صاحب المغني» ولكن ترك نكاحهن 
والاستغناء عنهن بالمحصنات من المؤمنات أول وأفضل؛ لما جاء في ذلك 
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شه وابنه عبد الل وجحماعة من السلف 
الصالح #تغہ؛ ولآن نكاح أهل الكتاب فيه حطر؛ ولا سيما في العصر الذي 
استحكمت فيه غربة الإإسلام» وقل فيه الرجال الصالحون الفقهاء في الدين› 
وكثر فيه الميل إلى النساء والسمع والطاعة لهن في كل شيء إلا ما شاء الل» 
فيبخشى علن الزوج أن تجره زوجته الكتابية إل دينها وأخلاقهاء كما يخشى 
علن آولادهما من ذلك وافلة المستعانء فإن قيل: فما وجه الحكمة في إباحة 
المحصنات من آهل الكتاب للمسلمين وعدم إباحة المسلمات للرجال من 
آهل الكتاب؟ فالجواب عن ذلك والله أعلم أن يقال: إن المسلمين لما آمنوا 
بالل وبرسله» وما آنزل علیهم» ومن جلتهم موسی بن عمران وعیسی بن 
مريم عليهما الصلاة والسلام» ومن جملة ما آنزل علل الرسل التوراة المنزلة 
على موسى» والإنجيل المنزل علن عيسی» لما آمن المسلمون بهذا كله» أباح 
الله لهم نساء أهل الكتاب المحصنات؛ فضلا منه وإكمالا لإحسانه إليهم 
ولما كفر آهل الكتاب بمحمد ## وما آنزل عليه من الكتاب العظيم وهو 
القرآن» حرم الث عليهم نساء المسلمين حتى يؤمنوا بنبيه ورسوله محمد #٤‏ 


الْقَصل الأَوّل: تسيز س ساح الشَْخ عَبْدٍ اريز بن باز ال 
۳ |= 
حاتم الأنبياء والمرسلین» فإذا آمنوا به» حل لهم نساؤناء وصار لهم ما لن 
وعليهم ما عليناء واللن سبحانه هو الحكم العادل البصير بأحوال عباده العليم 
ما يصلحهم» الحكيم في كل شيء» تعال وتقدّس وتنزه عن قول الضالين 
والكافرين وسائر المشركين» وهناك حكمة أخرئ» وهي أن المرأة ضعيفة 
سريعة الانقياد للزوج» فلو أبيحت المسلمة لرجال أهل الكتاب لأفضى بها 
ذلك غالبًا إل دين زوجهاء فاقتضت حكمة الل سبحانه تحريم ذلك. 
[ جم وع الفتاوی» د. الشویعرء ])٠٤ /۲١(‏ 
كفارة اليمين بالطلاق 
٭ قال الت کن: 9 اجن َه ڀاللغّو ف ايميک وکن يراڪم بَا 
عفد الاين کر إطعَام عَمَر مسك م بن سط ما لمر ایی گم أ 
کو او کنر وکت ت کی کی کے م تة يام ذلك كمرة ايميك إدا 
حلفم وحم ظوا أیستک € [المائدة:۸۹]. 
فبين الله 3# أن هذه هي كفارة اليمين» إطعام عشرة مساكين من أوسط 
الطعام» أو کسوتہم» أو عتقى رقبة -يعني: مؤمنة- آي عتق عبد مملوك» أو أمة 
مملوكةء ولا يتيسر ذلك إلا عند وجود العبيدء فإن لم تجد لا طعاما ولا كسوة 
ولا عتقا وكنت فقيرا عاجزا عن هذه الأشياء» فصم ثلاثة يام عن يمينك. 
[كتاب فتاوى الطلاق» إعدا د أ.د. عبد الت الطيارء والسشيخ محمد الموسئى 
( صر /)۱٩۰-۱١۰‏ 


سن و ر 7 ا اث 
مجموع تفيمير أياتِ من القرانِ الكريم 
١١٤‏ 
8 5 چ Zz‏ سارن ت مح ب و r‏ م ر 9 < وو 
قوله تعالن: تاها الذي ءامنا إنما الخمر والميير والانصاب والازلم رج 
[المائدة:۹۰]. 


ر س سر لے ا رو ر < و 


٭ سؤال: سائل يقول: قال تعال: اما الذي ءامنوا تما النمر والميير والاصاب 
لالم رمن مَل ليطن € [المائدة:٠٩].‏ نعلم أن الخمر هو كل ما خامر العقل 
وأسكره» لكن ما معنى الأنصاب والأزلام؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

الجواب: الخمر معروف وهو كل مسكر» والأنصاب والأزلام أشياء 
كانت في الجاهلية» والأنصاب كانوا ينصبونهاء وكانوا يذبحون عندها 
لأصنامهم» فأنكر الله عليهم ذلك» وأمَرَ بإزالتها والقضاء عليها. 

وأما الأزلام فكانت أشياء يستقسمون ا لحاجتهم» وهي ثلاثة على 
واحد؛ افعل والثاني لا تفعل» والثالث غفل ليس فيه شيء» فإذا آرادوا سفرًا 
أو حاجة مهمة» آجالوا هذه الأزلام» فإذا خرج افعل فعلواء وإذا خرح لا 
تفعل تركوا» وإن خرح غفل أعادوا إجالة هذه الأزلام» فأبطل الل ذلك 
ونهى عنه #» وأرشد المسلمين إلى الاستخارة الشرعية» وهي الدعاء 
الشرعي بعد صلاة ركعتين بدلا من هذه الأزلام. 

وما الميسر: فهو القمار المعروف وهو معاملة (يانصيب) التي يتعاطاها 
بعض الناس بالمخاطرة في سائر الألعاب» وهي منكر» فالميسر منكر وهو 
القمار» وحرمه الث كك؛ لما فيه من أكل المال بالباطل. 

ما الأنصاب فقد كانوا ينصبونهاء ويذبح عليها المشركون» ويتقربون 
لأصنامهم بالذبائح» والأزلام آشياء يقسمون اء يقال لها: السهام» وهي من 


بار 


=| ۵ 


أنواع الخشب» يكتبون عليها افعل» ولا تفعل» وثالث غفل» لا يکتب عليه 
شيء» فإذا أرادوا أن يسافروا أو يفعلوا شيا عندهم فيه اشتباه أجالوهاء 
وأخرجها لهم بعضهم واحدا واحداء أو هو نفسه يخرجها واحدا واحدا من 
محلهاء فإن خرج افعل نفذ ما آراده» وإن خرج لا تفعل ترك وإن خرج 
الغفلء آي: ليس فيه شيء عاد إجراءهاء فخلطها ثم أعاد إخراجهاء فإن 
خرح افعل فعل وإن خرج لا تفعل ترك وإن خرج الثالث أعادها وهكذا. 
هذه سنة لهم وطريقة جاهليةء فشرع اللن 4# لعباده بدل استعمال الأزلام 
صلاة الاستخارة» فالمشروع للمؤمن إذا هم بعمل يشتبه عليه؛ كالزواج» أو 
السفرء أو ما آشبه ذلك» صلل ركعتين» ثم يستخير الل جل وعلاء ويدعو 
بدعاء الأستخارة المعروف الثابت عن النبي عه وهو: «اللهم إني آستخيرك 
بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم...» إلخ» وهو 
مخرج في صحيح البخاري مله وان ولي التوفيق. 
[فتاوی نور على الدرب/ 


)١(‏ صحيح البخاري الجحمعة (١١١١)»ء‏ سنن الترمذي الصلاة (٠۸٤)ء‏ سنن النسائي النكاح 
(۳۲۳)». سنن آبو داود الصلاة »)٠١۳١۸(‏ سنن اين ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها 
(۱۳۸۳)» ومسند اهمد بن حتبل (۳/ )۳٤ ٤‏ 


تفسير سورة الأنعام الآية :٠٠١‏ 

# سؤال: هل الحسنة في مكة تضاعف مثل ما تضاعف في سائر البلاد 
بعشر أمثالها؟ وهل تضاعف السيئة» آم آنا كما هي في سائر البلاد تكتب 
سيئة واحدة؟ 


چ سے گے ا 


لمن جا پاستة فک عر آمتالھا وسن جا باتک لا ری إل مها وه کک 
يظلموك € [الأنعام:٠١٠]ء‏ وهذه الآية من سورة الأنعام» وقد نزلت سور الأنعام 
في مكة وعلن هذا فتكون السيئة في مكة لا تضاعف كميةء وإنما تضاعف 
عقوبتها كيفية» وما ذكر عن ابن عباس لفط آنه قال: لا أبقى في بلدة يتساوى 
فیها حسناته وسیئاته؛ فإن هذا لا يصح عنه؛ لآن ابن عباس آفقه من أن یری 
أن السيئة في مكة تضاعف كمية كما تضاعف الحسنة. 

[جموعة الفتاو ى للشي حابن باز» د. عبد التة الطيارء والشي خأحد الباز (صر :۱۷ )/ 


00 


ەس د د ر ر ت ٥‏ ۰ 
القصل الأوّل: تفر سَاحَة الشيْخ عَبِْ العَزيز بن باز كله 
: ۷ |= 


.]٠٦-٥٤:فارعألا[‎ 

يقول اذ -جل وعلا- في کتابه | لعظيم مُعرقا لعباده وموضحا لهم ا 
لصفاته العظيمة يقول جل وعلا: إت تیک اه ألذى حلى السّملوات 
والدص ف سvة‏ أتَام وسوی عل العش ل شی الیل أل النهار يطلبه, يخا وال مس 
ی وم ور ےہ ھ چ ار ع یرو ع تر سے گر لے ا سے O‏ 
والقمر والنجم خر انرو ألا له تلن وال ر ارك آله ر العاين ل 

دعو رکم ضرعا فة إن لا عت اریت ا ولا سدوا ف آلارّض 
بعد إصلتجھا وادغوہ حوقا وطمعًا ن رمت الہ قرب مى المْحسٰیں 4 
[الأعراف:٤٠-١٠].‏ 

يبين الله -جل وعلا- آنه رب الجميع» وأنه خالق العبادء وخالق السماوات» 
وخالق الأرض» وخالق الشمس والقمر» كلها خلقه 4ل 
المكلفين ن يعظموه» وأن ينقادوا لأمره» وأن يحذروا ما ناهم عنه 4 و 

ررس و 

رم وخالقهم» » فله اخلق رالامر جل و وک تک 4 يعي 
لهم» وهو رهم المستحق أن يعبدوه وأن يعظموه» وينقادوا لأوامره» وينتهوا 
عن نواهیه» ویصفوه بما هو هله من کونه الکامل في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» لا شريك له ولا شبیه له» ولا کفء له ولا ند له» کش كلد 


و ع تسیر آتات م الق آن | 
-) مجموع تفسير أياتِ من القرانِ الكريم 
ت وهو اسيع اضر # [الشورئ:١١]»‏ سبحانه وتعالل» فله الكمال 
المطلق من كل الوجوه» وله الكمال في قدرته العظيمةء وعلمه الواسع» وله 
الكمال في حكمته ورحته» وله الكمال في جميع صفاته» وله الكمال في علوه 
فوق جميع خلقه 3# فله العلو المطلقء علو الذات» وعلو القدر والشرف» 
وعلو القهر والسلطان 4 فهو رب الجميع» وخالق الجميع» وهو العلي فوق 
جميع خلقه؛ ولهذا قال 


ا سے ر ژ2 رتو 2 ٤ I at‏ 
386: # ت رکم اسه أَلّذِی خلق السَموت وا رض في 
ی و 


ةايم ثم أسَسَوى عل امش # استوئ: علا وارتفع» والاستواء هو: العلو 
والارتفاع علل الوجه اللائق به # فهو فوق الحرش» والعرش سقف 
المخلوقات وأعلن المخلوقات. 

واللن فوق العرش 4# قد استوی عليه استواءً یلیق بجلالهء لا یشابه خلقه في 
شيء من صفته 3# وليس في حاجة إل العرش ولا غيره» بل هو علا بذاته 
عن کل ما سواه» والعرش وما دونه کله مفتقر إليه» كلها مفتقره إليه 34 وهو 


کے 
کر اسر رصل سر چ 


A‏ ک2 
ا ك لهاء والمق لها جل وعلا: اومن ء ايله أن قوم ألسّماء واألارض 


سے ار 1 س 


پارو 4 [الروم:٠۲]ء‏ ويقول سبحانه: لن أ سكف السموت وا رض أن ترو 
ولين راتا إن آم کهما من لحد من بيو هرکان ليما مورا 4% [فاطر:٠٤]ء‏ يعني: ما 

4# فهو الذي أمسك السموات» وهو الذي آقامهاء وهو 
الذي أقام العرش» وهو الذي آقام الأرض,» فكلها قامت بعلمه 8#: للإيغثى 
أل آلتهاريطلبة, حَثيًا 4 [الأعراف:٤ ]١‏ يُغشي الليل النهارء والنهار الليل» وكل 
منهما يطلب الآخر حثیثاء كلما ذهب هذا أت هذا صباحًا ومساء؛ حت ينتهي 


آمسکه أحد من بعدذه 


سے لیے ا کے کے کے 


هذا العالم» وحتي يقضي علن هذه الدنياء ثم قال: # والس وألقَمر 


ا ا ا ا ا ا ا 
الفصل الأول: تفسير سَاحَة الشيّخ عبد العزيز بن باز كبلك 


رھ کہ 


وألنَجوم )» يعني: هو خلق الشمس» وخلق النجوم: مسرت بأو 
مذللات بأمره 34: ال له للق ولك € فله الخلق في جيع لمخار قات 
وله الأمر» هو المتصرف في عباده كيف يشاء ##؛ فالقول قولهء والاأمر مره 
والخلق خلقه 4# 

#إتبارك الله رب ألْعَليين 4» وأولياؤه ورسله وعباده الصالحون هم 
المباركون» جعلهم الت مباركين 8# ونفع بهم العباد» رب العالمين» ورب 
المخلوقات كلهاء وخالقها وموجدها ورازقهاء ومصرف الأّشياء كيف يشاء 
ثم قال جل وعلا: *ادعوا رکم ضرعا فة إل اميت لري 4 
[الأعراف:١٠]ء»‏ يعني : : اسألوه من فضله»ء واعبدوه بطاعة أوامره» وترك نواهيه 
4ل؛ فإن الدعاء يطلق علل السؤال وعلن العبادةء فهو الذي يدعى ويسأل» وهو 
الذي يُرجى ويخاف» وهو الذي يطاع أمره ويتتهى عن نميه 8# ثم الواجب 
أن يكون ذلك عن طمع فيما عنده» وعن حذر مما عنده 85 فالعبد يرجوه 
ويخافه» ويتضرع إليه في جيع العبادات من صلاة وصوم وحج وجهاد 


وصدقة» وغير ذلك... 

وكلما أسرٌ العبد العبادة التي يريد با وجه الله 34 كان ذلك أعظم أجرًا؛ 
ولهذا قال خفيةء فإذا دعاه خفيةء وعبده خفية بالنوافل التي شرعها لعباده» 
كان هذا أكمل في الإإخلاص؛ ولهذا شرع الله الصلاة في البيت» وهي صلاة 
النوافلء قال ل:«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» ؛ لأنه أقرب إلى 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الآذانء باب صلاة الليلء برقم »)۷۳١(‏ ومسلم في كتاب 
الصلاةء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها ي المسجد» برقم (۷۸۱) 


ٍ ره 5 ر e‏ ر 
جوع تفسير اياتِ من القرانِ الكريم 


۱۲۰ |= 


الإخلاص» وأبعد عن الرياء؛ أما الفرائض ففي المساجد» وهكذا الصلاة 
التي شرع اللن لها الجماعة؛ كالتراويح» وصلاة الاستسقاءء فإن هذه تقام في 
المساجد في الجماعات» كما تؤدى صلاة العيد وصلاة الجمعة؛ لأن هذه 
صلاة عظيمة عامة شرع الله لها الجماعة» أما النوافل الخاصة فالأفضل أن 
تؤدى في البيت؛ لأنها أبعد عن الرياءء وأقرب إلى كمال الإإخلاص. 

إن لا عب ألمعََرب ‏ الاعتداء في العبادة تارة يكون بالرياء فيهاء 
وتارة يكون بالابتداع؛ لعدم مشروعيتهاء وتارة بالزيادة فيهاء وتارة بالنقص 
فيهاء فالواجب علن المؤمن أن يعبد اذلن كما شرع» لا يزيد ولا ينقص» ولا 
يعتدي» بل يعبد الل بما شرع بدون زيادة ولا نقصان» ومن غير إحداث ولا 
بدعة» ثم قال سبحانه: ولا يدوا في آلأرّضِ بَعَد إصلجها 4 
[الأعراف:٦٠]»‏ الإفساد في الأرض بعد الإصلاح يكون بالمعاصي 
والمخالفات والبدع» وات أصلحها ببعث الأنبياء» وإقامة الشرع فيها؛ فهذا 
صلاحهاء» أما المعاصي والشرك فهو فسادها أعوذ باللة» فصلاح الأرض 
وصلاح أهلها يكون بطاعة الل ورسوله» وتوحيد الل والإخلاص له؛ أما 
فساد الأرض وفساد أهلهاء فيكون بالشرك والمعاصي والمخالفات» وهذا 
هو فساد الأرض: #وأدذعوه حَوفا وطْمَعًا 4 يعني: ادعوا ان واعبدوه؛ خوقا 
من عقابه» وطمعا في ثوابه 4 


هكذا المؤمن یعبد ربه طامعاً ي ثوابه خائغا من عقابه جل وعاا: لن 
رمت آله قرب ّى آَلْمحُسيي 4: من أحسن في عمله فهو أقرب الناس 


سے سے ب 


إلى الرحمةء ومن أساء في عمله فهو أبعد عن الرحهمة» والإإحسان في العمل أن 


سے 


لقصل الأوّل: فير ساحَة الشيّخ عَبْدِ الع لعزیز بن باز که 
يؤدي العبادة كما شرعها الث بلا زيادةء وهذا هو الإإحسان في العمل أن 
يؤديه خالصًا كاملا مشتملا على الضراعة إل الله والخوف منه» والطمع في 
ثوابه» ومحبته وإخلاصه له جل وعلاء فكلما كان العمل أكمل في الإإخلاص 
والمتابعة» والحب في اللن» والطمع في ثوابه والحذر من عقابه» كان ذلك 
اقرب إل قبولهء وال مضاعفة ثوابه' لأن صاحبه يكون من المحسنين» واللن 
یقول: ن دمت آلو قرب ّى ألْمحسيں €. 

رزقنا اللن وإياكم التوفيق والهدايةء وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا» وصللن اللن وسلم علن نبينا محمد وعلن آله وأصحابه. 

[كتاب حديث المساء (ص:۷۹)/ 

تفسیر قوله تعال: أف اموا مک ر اله € [الأعراف:۹۹]. 

# سؤال: ما معنى قول الحق تبارك وتعال: # أف اموا مراك 
مڪ ر اله إ د القوم الحس رون %؟ 

الحواب: هذه الآية العظيمة يحذر الل فيه سبحانه عباده من الأمن من 


فلايامن 


ت م جر 


مکره فیقول سبحانه: #آفامتوا مک ر نے فلا یامن کر آنل إلا الوم 
ألْخيرون € المقصود من هذا: تحذير العباد من الأمن من مكره بالإقامة على 
معاصيه والتهاون بحقه» والمراد من مکر اللا بہم: كونه يملي لهم» ويزيدهم 
من النعم والخيرات» وهم مقيمون على معاصيه وخلاف آمره» فهم جديرون 
بآن يؤخذوا علل غفلتهم» ويعاقبوا علل غرتمم؛ بسبب إقامتهم علل معاصيه» 


۲۲ 


o er‏ اکر ر بی کے سر ار کے 


وآمنهم من عقابه وغضبه» كما قال سبحانه: «سَسَتَدً رجهم من حيث لا 
و بعلمو ا وام لَه ل کیدی مین ) [الأعراف :۲[ وقال ك : # ونقلب 
ایدیم امرش گما ل ٹوا بو أو َو ندر ف نے تهر ت 


وا 


[الأنعام:١٠٠]»‏ وقال یں بحانه: #فماضوا ما د روا پو Al et‏ آي 
سے سا ا سے کے رر ر € ج 8 
ڪل ڪڪ ڪي ڌا ما ون ولد کی بک کا مم فود 4 لاس2 اع 


فالواجب علن المسلمين آلا يقنطوا من رحة اللنء ولا يأمنوا من مكره 
وعقوبته» بل يجب علل کل مسلم أن د بسير إل الث سبحانه في هذه الدنيا الدار 
الفانية بين الخوف والرجاء فيذكر عظمته وشدة عقابه إذا خالف آمره» 
فیخافه ویخشی عقابه» ویرجو رحته وعموه ومغمرته» وجوده وکرمه» 
ویحسن به الظن» ویر جو کرمه وعفوه» واللن الموفق سبحانه لا إله غيره» ولا 

رب سواه. 
[جموع الفتاوی» د. الشویعرء /)١۳١۳/۲٤(‏ 

00 


ir 


جی 29ے فی 
گے ین (درو ’ی 
کے r‏ |= 


التفسير من الآية ۲ وحتى الاية ٤‏ 
# يقول اللا جل وعلا في كتابه الكريم : 3 ما المومو آلَذس ادا ذکر اه 
جت فلوم ودا ليت ملم ایس راد ایسا وڪ َيه ولون ا 


آآریے ٢ہ‏ قیوت صله وه سا فته يففوةَ 3) ارک الم مون حا َه 
د نوهت عة ورز ريم 4 [الانال: .[t-:‏ 

يجب عل آهل الإيمان العمل هذه الآيات» فيتذكرونها كلما مروا عليها في 
موضعهاء» وهذه الصفات العظيمة قد يبسطها سبحانه تارة» ويختصرها أخرى 
جل وعلا؛ لما في ذلك من الترغيب والتشويق» والحث عللن الأخذ هذه 
الصفات العظيمة» وإذا تأملت هذه الصفات وجدتها تدور عللن أعمال القلب 
وأعمال الجوارح» وعلن قول اللسانء وهكذا العبادات منقسمة علل هذه 
الجوارح الخمس: القلب واللسان وبقية الجوارح» فالقلب له أعمال» 
واللسان له أعمال» وبقية الجوارح لها أعمال» وفي هذه الآية يقول جلا وعلا 


سر کر سر ص 


الکریم: نما ونوت لر لدا د و ا قلیت ڪلم ءاه 
راهم إيعتا وعل رهم يوون 4 فَجَمَعَ أنواعًا من العبادة» ذكر الله فيها 
عمل القلب واللسان والجوارح جميعاء فالقلب يعمل بذكر الله؛ من محبته 
والشوق إليه» وخوفه ورجائه ومحبته» وتعظيم أمره ونواهيه إلى غير ذلك 
واللسان يذكره آيضا بالكلام بالتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفارء 


وو و ر TR‏ 
نمع تفيير آيات يِن القرآنِ الكريم 

۲٤ 
وقول: لا حول ولا قوة إلا باللت» وغير ذلك من آنواع الدعاء» والصلاة على‎ 
کل ذا من عمل اسان وفگرم ویش جرال و صما ویر‎ ٥8 اني‎ 
5 أعمال القلب: وجل القلوب: # انما آلمومنو ر لذ دا ذکر الله جلت‎ 
قوم 4؛ خو قا منه» وة تعظمًا له ک.‎ 

ومن عمل اللسان التلاوةء ومن عمل الأذن الاستماع» والقلب من عمله 
التدبر والتعقل» فالمؤمن يسمع آيات اللت» ويستمع لها ويتعلق ويتدبر بقلبه» 
ويرجف ويوجل قلبه عند ذكر الل والقرآن أعظم الذكر؛ فالمؤمن عند 
تلاوته آيات الل وعند سماعه آيات الله يحصل له الوجل والخوف» والتعظيم 
للف والشوق إليه» وتعظيم آمره ونهيه 34 ويزداد إيمانه بما يتعاظمه من أعمال 
الخير» فوجل القلب يزداد به الإيمانء» وتلاوة الكتاب العزيز يزداد به 
ما ا ا ن و ر 
ال: لر ن 4. 

وهذا أيضا من أعمال القلب» ويدخل في عمل الجوارح؛ لأن من تمام 
الت وکل الأخذ بالأسباب؛ فالمتوکل قد شغل قلبه وشغل جوارحه» شغل قلبه 
بالاعتماد علل اللن» والإيمان بانه مسبب الأسباب» ومدير الأمورء وان کل 
شىء بيده #» وشغل جوارحه بتعاطى الأسباب التى شرعها سبحانه 
وآباحها لعباده» من سقي الزرع وتنقیته مما بضره» وتعهده بما يصلحه» و 
العناية بالأسباب الأخرئ؛ من تجارةء أو حدادةء أو نجارة» أو خرازة» أو 
كتابة أو غير ذلك؛ فقلبه مشغول بالثقة بان والاعتماد عليه والإيمان به؛ لأنه 
سبحانه مُسبب الأسباب» ومّدير الأمور» وقاضى الحاجات جل وعلا 


۵ ا 

ل 
ن تعاطى الأسابب وضتم الغة بال والامتماد علي وإنم اترك من جه 
بينهما؛ اعتمد علل الل واعتقد آنه سبحانه مدبر الأمور» وأن كل شيء بيده» 
وأخذ بالأسباب التي أباحها له ربه وشرعها له ك فهذا هو المتوكل 
احتیقي؛ فمن ترڈ الا سراب فھو عاچز عن عدا ولیس بعتو کل 

ثم قال بعد ذلك: ل ایت بقیموت أَلصَكَوْة 4 هذا أيصًا من الأسباب 
والأعمال التي ينشغل ما لق اللا وبقية الجوارح؛ فالصلاة شاغلة 
البدن كلهء فالقلب مشغول ا؛ تعظيما لها واستحضارا لهاء وخشوعا فيهاء 
واللسان مشغول ا من قراءة ودسبیح وعيره من آنواع الذكر والدعاء ي 
الصلاة والبدن کله مشغول ہا ركوعا وسجودًا وقیامًا وقعودا؛ تعظيمًا لث 
وامتغا لا لأمره؛ فقد جمعت أنواع العمل» وسا یز داد اللإيمان ویقویٰ» وهی 
عمود الإيمان» وعمود الإسلام» وعمود الخير» من حفظها حفظ دينه» ومن 
ضيعها فهو لما سواها أضيع» وني المسند بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص شغد عن النبي غ آنه دکر الصلاة یوما بین ٠‏ أصحايه فقال: (من 
حافظ عليهاء كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لر بحافظ عليهاء 1 
یکن له نور ولا برهان ولا نجاةء وکان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون 
۶ 
وأبىٌ بن خلف»”“ نسأل اذل العافية. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد الك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (1۲۸۸) الشاملة. 


َ0 > ا 5 اه e T‏ 
وع دفریر اياٿِ من القرانِ الكريم 


۲٦ 


قال بعض أهل العلم: إنما يحشر مضيع الصلاة وتارك الصلاة مع هؤلاء 
الزنادقة» مع هؤلاء الكفرة الذين هم من صناديد الكفرة» ومن كبارهم» ومن 
مقدميهم إل النارء إنما يحشر مضيع الصلاة معهم؛ لأنه إما أن يضيعها شغلا 
بالرياسة وإيثارًا للرياسةء فيحشر مع فرعون والعياذ باللةء وإما أن يضيعها 
شغلا بالوزارة والوظيفةء فيكون شبيهًا بهامان فيحشر معه يوم القيامةء وإما 
أن يضيعها من أجل المال والشهوات» فيكون شبيها بقارون تاجر بنى 
إسرائيل الذي شغله ماله وأطغاه ماله حتى عاند الحقء فخسف الل به وبداره 
الأرض» فيحشر معه يوم القيامةء وإما أن يضيعها من أجل التجارة والبيع 
والشراء وتعاطي أسباب الربح» فيكون شبيهًا بأبي بن خلف تاجر آهل مكة 
الكافر فيحشر معه إلى النار» وقد مات قتيلا يوم أحد. 

وهذا المعنى وجيه ظاهرء فالواجب الحذر من إضاعتها؛ فإن إضاعتها 
سبب لكل بلاء في الدنيا والآحرة ولهذا يقول جل وعلا: #حَفِظوا عل 
لكوت وَأالصكاوة ألوْسطن € [البقرة:۲۳۸]ء ويقول 34: « خلفَ من بعرم حَلّفُّ 
أضاعوا ألصلوه واتبعوا َوب فسوف يلقون عي 4 [مریم:۹٥]ء‏ #وممًا رزفتهہ 
فِفُونَ 4 هكذا أهل الإيمان الكَمّلء ينفقون مما رزقهم الله زكاة وغير 
زكاةء ينفقون في وجوه البر وأعمال الخير» ويخرجون الزكاة» وينفقون علنى 
من تحت آيديهم من زوجات وأولاد وغير ذلك» فهم منفقون لا باخلون» بل 
ينفقون هذا المال في الوجوه التي يحبها الله جل وعلاء هؤلاء هم آهل 
الإيمان الككّل. 

أما ضعفاء الإيمان فدون ذلك وكل هذه الصفات لأهل الإيمان الككّل 


2° لر رو ر ر ت م ٥ر i‏ 
القصل الأوّل: فير ساحَة الشيّْخ عَبْدِ العزيز بن باز كال 
الذين لهم الدرجات العلا والمقام الحميد يوم القيامة؛ لأعمالهم الطيبةء 
وخصالهم الحميدة» واجتهادهم في الخير؛ ولهذا قال تعالى بعده: # اولك 
جم ړو 21 ٠‏ ت ۰ مه مه 
هم ألموّمونَ حَقًا)» يعني: هم المؤمنون الكمّل الذين حققوا إيمانہم 
بالأعمال العظيمة الطيبة» والبعد عن أسباب غضب الله: # هم درجت عند 
ربهر وَمَعْفِرة ورف صَرِيمٌ 4 [الأنفال:٤]‏ لهم درجات في الجنة» ورزق 
كريم في الجنة ومغفرة لذنوہم» و حط لخطاياهم» وهذه هى الغاية العظيمة» 
والغبطة الكبيرة» والسعادة الأبدية» فينبغخى لكل ذي همة عالية أن يتخلق 
بأخلاق هؤلاء الأخيار» ويسلك سبيلهم» ويستقيم علل طريقتهم؛ حتى 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية وصلل ان وسلم علن نبينا محمد وعلن 
[كتاب حديث المساء (ص: ٤‏ ۸)/ 


ج 7 


معنی قوله تعال: #واعلموا آرت انه حول ہے آلمرء وکَلبدے € [الأنغال:٤۲].‏ 

# سؤال: يسال هذا السائل عن معنى قوله تعال: #واع لمو أت آله ول 
بی المرء وقلبے ¥ [الأنفال:٤۲].‏ 

الجحواب: الآية علن ظاهرهاء فهو سبحانه يتصرف في عباده» فقد يوفق هذا 
ويشرح قلبه للإيمان ويهديه للإسلام» وقد يجعل في قلبه من الحرج والتثاقل 
عن دين الله ما يحول بينه وبين الإسلام» فهو يحول بين المرء وقلبه» وكما 


ك مو ع ته فير آياتِ من القرآنِ الكريم 


۸ 


قال کڭ: لفن ي رد اة أن يهو ية هش صدره لسر ومن ردان يله عل 
صدره, صََيْمًا ا ڪاتًا صد في سما 4 [الأنعام:٠٠٠]‏ فهو سبحانه 
الذي يتصرف في عباده كيف يشاء» فهو يشرح قلبه للإيمان والهدئ» وهذا لا 
يوفق لذلك. 

[فتاوی نور على الدرب/ 


90% 


سے اک سے ر سے ر سے لے 


تعسیر قوله تعال: #براءة من الله ورسولیے + [التوبة:١].‏ 


# سؤال: سائل یسال عن تفسیر قوله تعال: برا٤‏ من اله ورسولی ےل لري 
علھ رة تم َأَلْممّركين € [التوبة:٠].‏ 

الجواب: هذه الآية نزلت في آخر حياة النبي ##» وكان الرسول ج قد عهد 
إل بعض المشركين عهذا معلومًا» وبعضهم بينه وبينهم عهد مطلق» وبعضهم 


کے 


ا ا کے ےہ می ر ظط 
لا عهد له» فأنزل الله سبحانه: # براءة من أله ورسولوه إل الي علهدمم مَنَ 


سرك ) د يحوأ في لاض أربعة اسر الآية. 
اله سبحانه آمر رسوله آن یتیرا منهب ومن کان له عھد فهو إل مدت 
ومن كان عهده مطلقا أو لا عهد له» جعله الله له أربعة أشهرء وبعث الصديق 
خش » وعليًا خيعه ومن معهما في عام تسع من الهجرة ينادون في الموسم: 
من کان له عهد عند رسول الت 4 فهو إلى مدته» ومن لم یکن له او له عهد 
مطلق فله أربعة أشهر» وبعدها يكون حربًا للرسول 6# إلا أن يدخلوا في 
الإسلام. هذا هو معنى الآية عند آهل العلم. 
[ جم وع الفتاوی د. الشویعر» ])۴١ /۲١(‏ 


سر ر و Er‏ 8 سے 7 س 
جموع تفسير أياتِ من القرانِ الكريم 
۳۲١ =‏ 


تفسير قوله تعالى: ¥ إلا آآيت عهد دم مركن € [التربة:٤].‏ 

# سؤال: سائل يسأل عن تفسير الآية الرابعة من سورة التوبة: # إل 
الیے عھدتہ المشرکین شم لم بنقصو کم کا ولم بظدهروا لیک مدا انما 
إل ھم هک هر ل مد عم ناه يب اَلمَقِينَ . 

الجواب: الذين لهم عهد, أمر الل رسوله أن يتم عهدهم لهم» ما م يغيرواء 
أو ينقضوا العهد أو يظاهروا آعداء المسلمين» فإن ظاهروهم وجب قتالهم» 
وإن نقضوا العهد فكذلك؛ لذلك لما ساعدت قريش بني بكر علل خزاعة» 
انتقض عهد قريش وبني بكر» وحاربه النبي 6&٤‏ يوم فتح مكة» وفتحها عنوة 
عام ثمان من الهجرة؛ لنقضهم العهد؛ لأن خزاعة كانت في حلف النبي جه 
وکانت بکر في حلف قریش وعهدهم» فهجدت بنو بكر خزاعة» يعني: تعدت 
عليهم» وأتوهم بغتة -آي: فجاًةَ- وقاتلوهم وهم في حلف رسول الت ھ» 
فاستنجدوا بالرسول ##» وطلبوا منه أن ينصرهم ووعدهم النصر» وكانت 
قريش قد ساعدتهم بالمال والسلاح؛ فلهذا غزاهم النبي 8# وفتح مكة؛ 
لنقضهم العهد» وكان قد عاهدهم عشر سنين» فلما نقضوا العهد بمساعدتم 
بني بكر انتقض عهدهم» وغزاهم النبي &. 

[مجمو ع الفتاوی» د. الشویعر» ])١۳٦/۲ ٤(‏ 


لقصل الأَول: تفسير سَاحَة الشيّخ عَبِْ اا لعزیز بن باز له 


* سؤال: يقول السائل: يقول الله تعالی: # وما اگم من صب 
ما کسبت یدیک € [الشوری:۳۰]ء ویقول تعال: ‏ قل لن يِا إل م 
َب أله أا 4 [التوبة:٠٠]‏ فما معنى الآيتين؟ وكيف نجمع بينهما علما 
بأن ظاهرهما التعارض ؟ 

الجواب: ليس هنا تعارض يا آخي» فاللت جل وعلا بين لنا آن ما آصابنا هو 
بأسباب کسبناء وبين أن ما يقع هو بقضائه وقدره # قل لن بَا إل م 
َب اله ا 4 فقد سبق علمه وقدره وکتابه لکل شيء» ولکنه سبحانه 
علق ما أصابنا مما يضرنا بأنه بأسباب معاصيناء وإن كانت مكتوبة ومقدرة 
ولکن لنا کسب» ولنا عمل» ولنا اختیار. 

فکل شيء يقع بقدر؛ سواء من الطاعات والمعاصي» فما وقع منا من 
معاص فهو من كسبنا ومن عملناء ونحن مؤاخذون به إن فعلناه» ولنا عقول 
ومشيئة وقدرة وعمل ولهذا قال سبحانه: # وما آ رڪم من ية بَا 
کسبت یدیک وفوا ع ن كثير € [الشورى:٠٠]ء‏ والآية الأخرى: اء 
حست رادل وما أصابك من سيََة فن تَمَكَ % [النساء:۷۹]ء فلا تنافي بين القدر وبين 
العمل؛ فالقدر سابقء ولل الحجة البالغة ## والأعمال أعمالنا؛ كالزناء 
وشرب الخمر»ء وترك الصلاةء والعقوق» وقطيعة الرحم» فهي من أعمالناء 
ونحن نستحق عليها العقوبة؛ لأنه تفريطنا وتقصيرنا؛ لأن لنا اختيارًا ولنا 
عمل نسب إلیناء وإن کان سبق في علم الله کتابه وتقديره. فالقدر فيما مض 


موئ تبر آيات من القزآن الكريم 
۳۲ 
به قدره وعلمه وکتابه» ونحن مسؤولون عن أعمالنا وعن آخطائنا وعن 
تقصيرنا» ومؤاخذون بذلك إلا أن يعفو ربنا عنا. 
وبهذا تعلم آنه لا منافاة بين الآيتين» فإحداها تدل على أن أعمالنا من 
كسبنا» وأننا نستحق عليها العقوبة إذا كانت غير صالحة» وهي أعمال لنا 
باختيارناء والآية الأخحرى تدل عل أنه قد مضى في علم الله كتابتها وتقديرهاء 
وقد صح عن رسول اذل ## أنه قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين آلف سنة وكان عرشه على الاء» أخرجه مسلم 


ر ا لیک اا لل کل ی 


ل دګ کل ئي دي ابا 


إن E‏ 6 1 کت [الحدید:۲۲]» فكتاب اثلث سابق» 
4 وقدره سابق وأعماك محصاة عليناء ومنسوبة إليناء 
ومكتوبة عليناء وهي من كسبنا وعمانا واختيارنا فيجازينا على الطيب الجزا" 
الحسن؛ من الطاعات وأنواع الخير والصالحات» ونستحق العقاب على 
سيئها؛ من العقوق» والزناء والسرقة» وسائر المعاصي والمخالفات. وال 
المستعان. 


آفتاوی نور عل الدرب/] 


را 2 
کو کل و 


0ے 2 رھ ره 
القضل الأول: فير سَاحَةٍ الشيْخ عَبْدِ العَر لعزیز بن باز که 


سے 


=| 7۳ 


# تفسير قوله تعالل: #... والله علي م يم 4 الآية ٠٠١‏ سورة التوبة. 
قال تعالى: نما صقت مراي وألسسكين وألملين علا وَلمرلفَة 
فوم وف ألرقاب ولد رمي وف سيل أله وأبن ألسبيل فرمصكة مرت أله 
وله علي يم 4 [التوبة:٠٠].‏ 
في ختم هذه الآية الكريمة بمذين الاسمين العظيمين تنبيه من الله سبحانه 
لعباده عل آنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده» ومن يستحق منهم الصدقة 
ومن لا يستحق» وهو الحكيم في شرعه وقدره» فلا يضع الأشياء إلا في 
مواضعها اللائقة اء وإن خفى على بعض الناس أسرار حكمته؛ ليطمئن 
العباد لشرعه ويسلموا لحكمه. 
[کتا ب أ رکان الإسلا م للإمام ابن باز (ص:١١١)]‏ 


bk 


ت تفسیم الاآية ١سورة‏ التوبة: 

يقول الله كك في كتابه العظيم: # وألمومِون وألْمومث بعصم أولا 
يامو کک بت بالمعروف ونَهوْن عن اکر قیشوت ألصلوة و 
ركه وطيعوت أله ورس ور وليک سرهم EE‏ له عزيز ر کم € 
[التوبة:١۷].‏ 

يبين ## أخلاق المؤمنين وصفاتهم العظيمة ليعلمها طالب النجاة فيأخذ 
بهاء ويستقيم عليهاء فالمؤمنون والمؤمنات متساوون فيما آوجب الل عليهم 
من الأخلاق والأعمال؛ ولهذا قال: بعضهم أولياء بعض» يتحابون في سبيل 


ل £ سرو ج 


~ 


موم تفسیر آيَاتِ من القرآن الکریم 


€ 


الل ويناصحون ولا یختاب بعضهم بعضًاء ولا یخونون بعضهم بعصا ولا 
يؤذي بعضهم بعضاء ولا يشهد المؤمن علن آخيه المؤمن بالزور» ولا يظلمه؛ 
لا في نفس» ولا في مال» ولا ني عرض» بل يحب له کل خير ویکره له کل شر« 
هكذا الأولياء بعضهم لبعض. 

فإذا عرفت من نفسك خيانة لأخحيك» أو ظلمًا لأخيك. أو شهادة عليه 
بالزور» أو ما أشبه ذلك» فاعلم أن هذا نقص في إيمانك» وضعف في دينك» 
وسبب لغضب اللن عليك» فاتق النت» واعرف حق أخيك وأده؛ ولهذا يقول 
جل وعلا: # والمۇمون والْمۇمِتتَ بعصم أوليا ولياء بعَض 4 يعني: لا غل» ولا 
حقد ولا حسد ولا تباغض» ولا تدای ولا خیانة» ولا عدوان عل بعضه 
من بعض» وهذا واجبهم؛ ولهذا يقول خ٤‏ في الحديث الصحيح: (مة 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه 
عضوء» تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى»''. 

هكذا المؤمنون» مثل الجسد الواحد الذي إذا اشتكت منه العين أو 
اشتكت الرجل أو اليد تتابع عليه التألء فالمؤمن هكذا مع إخوانه يال لهم 
ويسر لهم» ويحب لهم الخير» ويکره لهم الشر» ويؤذیه مأ يؤذیهم» ویحزنه ما 
یحزنېم» ومن صفاتہم آم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء لا 
يمنعهم ما بينهم من الصلة والمحبة والآخوة الإيمانية لا يمنعهم ذلك من 


(۱) متفق عليه أخحرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم» برقم (١١٠٦)ء‏ 
ومسلم في كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» برقم .)۲١۸7(‏ 


سے 


المَصل الأوّل: تسیر ساحة اله مخ عبد العَزيز بن باز ل 


ایر 


= ٥ 


الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ أداء للواجب؛ لأن بهذا الأمر العظيم 
تصلح المجتمعات» ويسود الحق» وتختفي آثار الشرء أما الإهمال 
والإعراض» وعدم الأمر والنهي» فإن هذا وسيلة إلى ظهور الشرور» وانتشار 
المنكرات» واختفاء الفضائل والأعمال الصالحات» فالمؤمنون واجبهم أن 
يأمروا بالمعروف» وأن ينهوا عن المنكر حسب الطاقةء باليدء ثم اللسان» ثم 
القلب» ومن أعظم الأعمال: أن يقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» ويطيعوا الل 
ورسوله» هكذا المؤمن يقيم الصلاة كما آمر الث» يؤديها كما آمر الث بجميع 
شرائطها وأركانها وواجباتماء يؤديها المؤمن مع إخوانه في الجماعةء وتؤديها 
المؤمنة في بيتهاء هذا هو واجب الجميع» وهكذا الزكاة تؤدى من المؤمن عن 
طيب نفس» وعن إخلاص» وعن صدق» تؤدى كما أمر اذلة» تنفق ني وجوهها 
كما أمر اله ثم ختم ذلك بقوله: #وطيعوت الله ورسولةء &» فهذا وصف 
جامع يجمع الخير كله؛ فالمؤمنون والمؤمنات من شأنهم ان يۇدوا فرائض 
الله وينتهوا عن محارم الله ويجاهدوا أنفسهم في طاعة الل ورسوله في كل 
شيء. ثم قال بعد هذا سبحانه: سرهم € [التوبة:۷۱]: من کان هذه 
الصفات فهو محل الرحة والعطف والجود والكرم #أوليك سيتنه م آلإ 
أله عَريرٌ حكيمُ )4: رحهم بأعمالهم الطيبةء واجتهادهم في الخيرء 
وطاعتهم لله ولرسوله» ومن رحته لهم أنه وفقهم للعمل الصالح في الدنيا 
م الج ار ر ی 


ا 


وعد ا ا المرمں والْموّمِسّت جب ری م من اتر 8 خللرین فا 


سم 9 وه ث وس 0س 


۲٦ 


رسکی َة ف جَگټ عن ورضوه ت الو ڪب دك هو الور 
اسر [التوبة:۷۲]: هذا جزاؤهم في الآخرة» وفي الدنياء وهذا قمة الرضا 
من الل والتوفيق والإعانة. رزق الل الجميع التوفيق والهداية وصلل الل 
وسلم علن نبينا محمد وعلل آله وأصحابه. 

[كتاب حديث المساء (صر:۸۹)/ 


تفسير قوله 34: #فلمًا ءاتله ر من فصل % [التوبة:٦۷].‏ 

# سؤال: نسأل عن تفسير: الآية رقم ۷١‏ إل الآية ۷۸ من سورة التوبة. 
وهل ينطبق ذلك علن عبد قد عاهد الل على ترك معصية ماء وأغلظ في القول 
بان يسخط اللن ويغضب عليه إن هو عاد إليها؟ 

الجواب: الآيات المشار إليهاء وهي قوله تعالى في حق المنافقين: لفلا 
۶اکلھم من فصل لوا بد وکولوا و وهم مہ معرضوت () ماعقمہ عَقبهم ماقا ف فلوم 3F‏ 
دوم يلقوته: ما اخلقوأالله ما وعدوه وبا ڪ انوا کے 6 ا سسکا 
اله يلم سر هر توھ و أله ع مالوب [التربة:٦۷۸-۷].‏ 

هى دالة على أن من عاهد اله أن يفعل شيتا ثم أخلف عهدهء فإنه بذلك قر 
تخلق بآخلاق المنافقين» وآنه على خطر عظيم من أن يعاقب بالنفاق في قلبه؛ 
جزاء له عن إخلافه الوعد وكذبهء وهو سبحانه بذلك يحذر عباده من أخلاق 
المنافقين» ويحثهم سبحانه علن الصدق والوفاء بالعهود» وأوضح لهم 
سبحانه آنه یعلم سرهم ونجواهم» ولا یخفی عليه شأن من شأنہم» وهذا لا 


8 


القَصل الأَول: تفس ر سَحة الشيْخ عَبْدِ العزيز بن باز فل 


۷ اا 


يمنع التوبة» فمن تاب إل الل سبحانه توبة نصوحا تاب الل عليه من جيع 


الذنوب» سواء کان كَفرًا أو نفاقا أو دونماء كما قال سبحانه: # ون لغفارلمن 


سه 


تاب ومن وکیل صللحا م هی 4 [طه:۸۲]ء وقال کك: وت ویوا آله یکا 
ايه المومثوت لعل قلخو 4 [النور:٠۳]»‏ وقال سبحانه: 9 ادى 
اين رفوا عل امهم لا قطوا من رة آله إن آله مر نر الوب جیا َه هر 
الغقورالَحيم) [الزمر:۳٠].‏ 

وقد آجمع العلماء علن أن هذه الآية في التائبين» وصح عن رسول اذل جه أنه 
قال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» » وصح أيضا عنه 8# أنه قال: «إن 
الإسلام جب ما قبله» وإن الهجرة تجب ما قبلها». الإسلام يهدم ما كان 

قبله» والتوبة تهدم ما كان قبلها. 
[جموع الفتاوی» د. الشویعرء ])۲۳١۷/۲۲(‏ 


تفس الأية ١۹‏ \ من سورة التوبة: 
IS‏ دقر # [التوبة:۹٠١].‏ 


کل عباده المؤمنين بأن يتقو يعنى: في جميع الأحوال؛ لأن تقوی الل 


x 
اء‎ 
3N 


يمر 


(۱) آخرجه ابن ماجه برقم (١٤١٤)»ء‏ كتاب الزهد» باب ذكر التوبة. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٤٠۱۷)ء‏ كتاب مسند الشاميين. 


جْمُوع فير آيَاتِ مِنَ القرآنِ الكريم 
۳۸ 
أساس كل خير» وهي سبب السعادة في الدنيا والآخرة» وهي جاع الخير؛ فإن 
التقوى تشمل آداء الواجبات» وترك المحرمات» والإخلاص لله في العملء 
هکذا التقوئ» ثم قال بعده: ونوا م م 
آلصرقيت 4 الصدق من التقوىئ» والكذب ضد التقوئ؛ فالمؤمن ا 
بالصدق في قوله وعمله» ومنهي عن الكذب في قوله وعمله؛ ولهذا قال تعال: 
ل وكودوأ مَحَألصرقرت )؛ فهو تأكيد على المؤمنين بأن يلتزموا الصدق» وإن 
کان داخلا في التقوئ» وهو من التقوئ» وشعبة من شعبها. 
لكن ينبه الله عليه؛ لعظم شأنه» فالناس في أشد الحاجة إلى الصدق في 
أقوالهم وأعمالهم وتصرفاتبم ومعاملاتہم» ومتى دخل الكذب في 
المعاملات والاأقوال والأعمال اختل آمر العلم» وفسد المجتمع» وسادت 
E DS‏ 


کے 2 


هلا بيقع للقن صذھھ کج حت یری یں ھا ندر لیر ہا بدا ری 
ع ووا ذلك امولظم [المائدة:۹١١١].‏ 

هذا جزاء الصادقين في أقوالهم وأعمالهم؛ الجنةء والكرامة» والسعادة 
والرضا من الله كك؛ فينبغي للمؤمن أن يتحرى الصدق» بل يجب عليه آن 
يتحرى الصدق في سائر أعماله وآقواله» وأن يبتعد عن الكذب في جميع آقواله 
وأعماله إلا ما آذن اللن فيه» وهي في ثلاثة آشياء: في الحرب» والإصلاح بين 
الناس» وحديث المرآة زوجها والزوج امرآته» وما سوى ذلك فقد حذر الل 


والوقوف عزل حدوده 


9ے ا چ ره رر ت 0 
القصل الأَوّل: : فير ساحَة الشيّخ عَبْدِ العزيز بن باز له 


* 


(E 


وقد صح عن رسول الل 8# آنه قال: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يمدي 
إلى البرء وإن البر مدي إلى الجنةء وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتی یکتب عند ال صديقًا)» قال: «وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يمدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يمدي إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند اذل كذابًا». 

فعليك -يا عبد الله- أن تتحرى الصدق والإخلاص في أعمالك وآقوالك 
وأن تحذر الكذب في أقوالك وأعمالك فيما يتعلق بحق الث وفيما يتعلق 
بحق العباد؛ لأن هذا هو طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة» فالصلاة 
تحتاج إلى صدق. والزكاة تحتاج إلى صدق» والصوم يحتاح إل صدق» 
والحح يحتاج إل صدق» وهكذا بقية الأعمال» من بر الوالدين وصلة الرحم» 
ومن دعوة إل الل وآمر بالمعروف» ونهي عن المنكر» وهكذا اجتناب 
المحرمات يحتاج إل الصدق؛ حتى يبتعد عن المحارم وعن أسبابما 
ووسائلها. 

رزق الل الجميع التوفيق والهدايةء وأعاذنا وإياكم من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء وصلل الل وسلم علن نبينا محمد وعلل آله وأصحابه. 

[کتاب حديث المساء (ص:۲ ۹)/ 


%9 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلةء باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» برقم 
(۲۹۰۷)» والبخاري في کتاب الأدب» باب قول الله تعالی: ااا از اموا تقو آله 
وکونا الروت 4 [التوبة:۹١١].‏ 


ى ر 9 ت ر ےر ۹ے 
جموع تفسير آيَاتِ من القرآنِ الكريم 
]| ۱۰ 


لے ا 


تفسیر قوله تعالی فت نکر الاس حى يكوا ممیت € [یونس:٩۹].‏ 
# سؤال: يقول بعض الزملاء: من لم يدخل الإإسلام يعتبر حرا لا يكره على 
ml‏ اا 2ک ا کا 
الإسلام» ويستدل بقوله تعالل في سورة یونس: لفات تکره الاس حى ونوا 
مومنیت )» وقوله تعال: له إواه ق الذي االبقرة:٠٠٠]»‏ فما رأي 


سماحتکم في هذا؟ 

الجواب: هاتان الآيتان الكريمتان والآيات الأخرى التي في معناهاء بين 
العلماء آنها في حق من تؤخذ منهم الجزية كاليهود والنصارى والمجوس» لا 
يكرهون» بل يخيرون بين الإسلام وبين بذل الجزية. 

وقال آخرون من آهل العلم: إنها كانت في آول الأمر» ثم نسخت بأمر ال 
سبحانه بالقتال والجهاد» فمن آبى الدخول في اللإسلام» وجب جهاده مع 
القدرة حتى يدخل في الإسلام» أو يؤدي الجزية إن كان من آهلهاء فالواجب 
إلزام الكفار بالإسلام إذا كانوا لا يؤخذ منهم الجزية؛ لأن إسلامهم فيه 
سعادتمم ونجاتمم في الدنيا والآخرة» فإلزام الإنسان بالحق الذي فيه الهدى 
والسعادة خير له من الباطل» كما يلزم الإنسان بالحق الذي عليه لبني آدم ولو 
بالسجن آو بالضرب» فإلزام الكفار بتوحيد الله والدخحول في دين الإسلام 
أولل وأوجب؛ لأن فيه سعادتهم في العاجل والآجل إلا إذا كانوا من آهل 
الكتاب؛ كاليهود والنصارى آو المجوس» فهذه الطوائف الثلاث جاء الشرع 
نهم يخيرون؛ فإما أن يدخلوا في الإسلام» وإما أن يبذلوا الجزية عن يد وهم 


لقصل الأَوّل: فير سَحَة الشَيّخ عَبْدٍ لزز بن باز اله 
صاغرون» وذهب بعض آهل العلم إلى إلحاق غيرهم بهم في التخيير بين 
الإإسلام والجزيةء والأرجح أنه لا يلحق بهم غيرهم» بل هؤلاء الطوائف 
لثلاث هم الذين يخيرون؛ لان الرسول ## قاتل الكفار ني الجزيرةء وم يقبل 
منهم إلا الإسلام» قال تعالى: لإكإن تابو وق موا الص اة وان ڑا الڪ لوا 
سيم إ ناله عقور دحيم 4 [التوبة:٠]»‏ وم يقل: أو آدوا الجزية. 

فاليهود والنصارى والمجوس يطالّبون بالإسلام» فإن أبوا فالجزية» فإن 
أبوا أوجب علن أهل الإسلام قتالهي» » إن استطاعوا ذلك» يقول كك: # فوا 
اریت کا ووت امہ ولا اوھ الآخر ولا بحرو ما کرم اله وشو و 
یوت وین لی می آأریے أوثوأ ڪب حى يطو ألْجرَيةَ عن يَدٍ 
وهم صخروت # [التوبة:۲۹]. 

ولما ثبت عن النبي #8 آنه أخذ الجزية من المجوس؛ وم يثبت عن النبي 
ولا عن الصحابة #شتہ أنهم أخذوا الجزية من غير الطوائف الثلاث 
المذكورة والأصل في هذ قوله تعال: # وفليْلوشُم حب لا تکرت فة 


ا سے کے سے 


ويڪون الین ڪلد له 4 [التفال:۳۹]» وقوله سبحانه: 3 قدا انلخ 


آگ رھ و 5 سے ج 2 سر سر ت و رار سر و سرو ڪِ 
شر الحرم فاقوا لرن حت وجدتموهر وندوهر واخصروش واقعدواً 

ڪل صب کن تَا بوا وآتاموا آلس اوہ یا۲5 الڪ لوا LL‏ 

ب 


عَفور رَحِيمٌ € [التوبة:٥]»‏ وهذه الآية تسمى آية السيف» وهي وأمثالها هي 
الناسخة للآيات التي فيها عدم الإكراه علل الإسلام» واللة الموفق 
[جموع الفتاوی» د. الشویعر ])٠٤١/۲٤(‏ 
0 


موم تفيير آيَاتِ من القرآنِ ن الكريم 


۲ 


تفسیر قوله تعالل: #ومَامن اة فی رض إلاعلَ له ررفها) [هود:٦].‏ 
ف 


سۇال: الأخ ع ز. من بانياس الساحل فى سوريا يقول ي سؤاله: قال 


اللن تعالى: #ومًَا من داب فی رض لعل اله ررقها 4 وهذا يعني انه سبحانه 
لزم نفسه بإطعام كل ما يدب علن هذه الأرض من إنسان أو حيوان أو 
حشرات إلخ» فبما نفسّر المجاعة التي تجتاح بلدان قارة إفريقيا؟ 

الحوات: الآية علن ظاهرهاء وما يقدر الل سبحانه من الكوارث 
والمجاعات لا تضر إلا من تم أجله وانقطع رزقه» وأما من کان قد بقي له 
حياة أو رزق؛ فإن ر کثبرة قد یعلمها وقد ل 
یعلمها؛ لقوله سبحانه: ومن يق اله عل له را ا رة من حَيَثُ لک 
تيب € [الطلاق:۲-٣]»‏ وقوله: « و ڪان من 5 لا َيل رها ا 
بررْفَهًا € [العنكبوت:٠1]»‏ وقول النبي *#: «لا تموت نفس حتى تستكمل 
رزقها وأجلها» ٤‏ 

وقد يعاقب الإنسان بالفقر وحرمان الرزق لأسباب فعلهاء من كسل 
وتعطيل للأسباب التي يقدر عليهاء أو لفعله المعاصي التي نهاه الل عنهاء كما 


بك من حتت رورا له وما أصابك من سيكو فن تَمَسك € [النساء:۷۹] 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في (الموطا)ء كتاب الجامع» باب ماجاءفي آهل القدر. 


لقصل الأول فير ساحَة السَبّخ عَبْدِ المَرْبز بن باز كاله 
۳ |= 
الآية وقال کك: # وما امج ڪم ين مصية يما کسبت يديک ويفا ڪن 
كثير € [الشورى:٠]‏ الآية» وصح عن النبي 8# أنه قال: «إن العبد ليُحرم الرزق 

بالذنب يصیبه» رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة بإسناد جيد. 

وقد يبتلن العبد بالفقر والمرض وغيرها من المصائب؛ لاختبار شكره 
وصبره لقول الله سبحانه: * ولتبلونكم بكىء مَنَ لوف والْجُوع وفص من 
امول ولاش وَالَمَرَبٌ وبر اسرب 9 اَن إ١‏ بهم مُصيبة لوان 
لله إا َه رجعون 3 [البقرة:١١٠-١١٠]»‏ وقوله کل: #وبلوتهم بحست 
والسَيَعَابِ لعل رعو 4 [الأعراف:۱۸]ء والمراد بالحسنات في هذه الآية: 
النعمء وبالسيئات: المصائب» وقول النبي 6#: «عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمره 
کله له خیر! إن آصابته ضراء صبر فکان خيرٌا له» وإن اآصابته سراء شکر فکان 
خيرا له» ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن» أخر جه الإمام مسلم ٤‏ صحیحه» 

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرةء وباللة التوفيق. 
[جموع الفتاوی» د. الشویعرء ])"٤٤ /۲١(‏ 


تفسير سورة هود الآيات :)٠١۸-٠١٦(‏ 


ر ص | اس کک لس ص رر کا رر 
4# وآمّا ادن سعدوا ففی لمت لدی فا ما دامت السموت وا لارض إلا ما سا رك 


کے سے ا e‏ 


عط عر ذو 4 [هود: 1۱۰۸-۱۰٦‏ هل يفهم من هذا أن من دحل الجنة 


3 


یخرج منها إذا شاء الله؟ وهل نسخت هاتان الآيتان بشيء من القرآن إذ انما 
وردتا في سورة مكية؟ 
الحواب: الآيتان ليستا منسوختين» بل محكمتان» وقوله كك إلا ما شاء 
ربك» اختلف أهل العلم في معنى ذلك مع إجماعهم على أن نعيم الجنة دائم 
أبدًا لا ينقضي» ولا يزول» ولا يخرجون منها؛ ولهذا قال تعالى: #عطة عير 
ذو )؛ لإزالة بعض ما قد يتوهم بعض الناس أن هناك خروجًا منها فهم 
خالدون فیها آبدا؛ ولهذا قال سبحانه: # لت ألَملَفِينَ ف جستِ ويون ل 
اذخلوها بسر ءاميِين # [الحجر:٥٤-٦٤]ء‏ يعني آمنين من الموت» وآمنين من 
الخروج» وآمنين من الأمراض» ولهذا قال كك بعد ذلك: #ونرعَتا ما 
صذورهم من عل وتا عل سرر ملین 7 لام ا ا 
َنْبا يمين 4 [الحجر:۷٤-۸٤]»‏ فهم فيها دائمون» ولا يخرجون» ولا 
يموتون» وقال تعالى: ِن أَلْسَقَينَ ف ماو و امین ل فی جت وعبوب ) 
یسون من سند یں ولسترق میت 7 ديك رجتم ر 
9ا غو فیھا بکل كه ءامنیت )لا يذ شوت فیا اَلْموّے 
ت الأو ووََهُر عَذَاب امير ال فضا من رَبك 
لعظيم # [الدخان:١٠-۷٥٠]»‏ فأخبر سبحانه أن آهل الجنة في مقام آمين» لا 
یعتریه خراب ولا یزول» وأنہم آمنون أیصا لا خطر عليه من موت ولا 


مرض ولا خحروج» ولا یموتون آبدا. 


القَصل الأَوّل: فير ساح الشَيّخ عَبْدِ الْعَزيز بن باز كاله 
٥ :‏ |= 
٠‏ ر سے 8 . ٍ مه امه + 
فقوله: لالا ما سَاءَ ربك 4 قال بعض أهل العلم: معناه: مدة إقامتهم في 
ليست هي الجنة ولكنه شيء منها؛ فإنه يفتح للمؤمن وهو في قبره باب إلى 
الجنة يأتيه من ريحها وطيبها ونعيمهاء وينقل بعد ذلك إلى الجنة فوق 
السموات والأرض في أعلى شيء. 
وقال بعض أهل العلم إلا ما سا ربك €» يعني: مدة إقامتهم في موقف 
القيامة للحساب والجزاء» وذلك بعد خروجهم من القبور؛ فإنهم بعد ذلك 
ينقلون إلى الجنة» وقال بعضهم: مجموع الأمرين مدة بقائهم في القبور» ومدة 
بقائهم في الموقف» ومرورهم علل الصراطء وهم في كل هذه الأماكن ليسوا 
في الجنةء لكنهم ينقلون منها إلى الجنة» ومن هذا يعلم أن المقام مقام واضح 
ليس فيه شبهة ولا شك» فأهل الجنة في الجنة أبد الآباد» ولا موت ولا 
مرض» ولا خروج» ولا کدر» ولا حزن» ولا حیض» ولا نفاس» بل نعیم دائم 
وخير دائم» وهكذا أهل النار يخلدون فيها أبد الآباد» ولا يخرجون منها؛ كما 


ج 
و ر ۵ رہ س س ت رل سے 


قال 5ك في حقهم: # لا يقضى يهم فيموتوأ ولا عمف عَنَهم مَنْعدَابها كدلك 
زی کل فور € [فاطر:٠۳]ء‏ والآيات في هذا المعنى كثيرةء وأما قوله كك 
في حقهم: لما سه رَبك 4 فقيل: إن المراد بذلك إقامتهم ني القبورء وقيل: 
مقامهم في الموقف» وهم بعد ذلك يساقون إلى النار» ويخلدون فيها أبد الآباد 


کے 
eres‏ سے سے سے 
٩‏ 


کما قال تعال في حقهم ي سورة البقرة: كلك برهم آله أعملهم سر 


ت 


9 
ار م 


ر e‏ 
جموع تفسير آياتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


سے ر مج سے سر ر 2 ۰ 
2 وماهم بحَرجينَ من أللَّارِ # [البقرة:۷٠١]»‏ وقال سبحانه في سورة المائدة: 
ع 
۳ سے ”جر م ° صر اا لے سر کر چ سر کو و ے 
ودوت ن خرجوا من النار وما هم خرجيت مها ولهر عذاب مقع 4 


[ سلسة كتاب الدعوة ( ' |) الفتاو ى لساحة الشيخ عبد العزیز بن باز (۳/ /)١٤‏ 


4 


5 سے‎ 0 2 ۶ 0 
e a e e SL Ft KI 
ا‎ ۷ 


س 8 8 سے ہے ° ت ت سے م ص 
تفسير قوله تعال: # وما دومن ڪهم باس إلا هم مرن 4 
[یو سف:٦ ۱١‏ ]. 


و وج > ور 4 


# سؤال: يقول الله تعال: # وما ومن رهم يانه إ لاوم مركن € فما 
معنى الآية؟ وما المراد بالشرك فى الآية الكريمة؟ 

الجواب: قد أوضح العلماء معناها كابن عباس وغيره. وإن معناها: أن 
المشركين إذا سئلوا عمن خلق السماوات والأرض ومن خلقهم يقولون: 
الف وهم مع هذا يعبدون الأصنام والأوثان» كاللات والعزى ونحوهماء 
ویستغیثون اء وینذرون ویذبحون لها. 

فإيمانهم هذا هو: توحيد الربوبيةء ويبطل ويفسد بشركهم بال تعالل» ولا 
ينفعهم» فأبوجهل وأشباهه يؤمنون بأن الل خالقهم ورازقهم وخالق 
السماوات والأرض» ولكن ل ينفعهم هذا الإيمان؛ لأنهم أشركوا بعبادة 
الأصنام والأوثانء هذا هو معنى الآية عند آهل العلم. 

[ جم وع الفتاوی» د. الشویعرء ])٠ ٤۹ /۲١(‏ 


9 2 


تفسير الاية ۸ 

# قال جل وعلا: قل هزو سبل اد عواال أ کے کی برق نأ ومن تبن 
وسبحن اله وما انلمش رک € [یوسف:۸ 1۰[ 

لا ريب أن هذه الآية دليل واضح على وجوب الإخلاص لله في الدعوة إليه 
#؛ لأن الدعرة إلى الل عبادة يجب أن کول للت وحده كسائر العبادات؛ 
فلهذا قال جل وعلا: ومن اخسن فرلا ممن دَعَالل أل وَعَمِلَ صلا وَقَالٌ 
إّى من المُسلمِینَ 4 [فصلت:۳۳]ء قال جل وعلا: Et}‏ لے ریک ولا ت کون 
من شري 4 [القصص:۸۷]» وهنا يقول سبحانه: قل هلو سيل 4 
[یوسف:۱۰۸]» أي: قل ياًيها الرسول للناس: هذه سبيلي E:‏ الله عل 
بيرم #» وهذه سبيلي التي آنا عليهاء سير وأعمل وأوجه» آدعوا إلى انث على 
بصيرة» وأدعوا إل الل إلى عبادته وحده والإيمان به» والاستقامة على 
صراطه المستقيم» والالتزام بذلك» وترك ما يخالف ذلك» هكذا شأن الرسل 
-عليهم الصلاة والسلام-» يدعون إلى اللهء يعني: إلى دينه» وإلل عبادته» وإ 
الالتزام بأحكامه» وإ ترك ما يخالف ذلك؛ ولهذا قال جل وعلا في آية 
النحل: # ادع م إل سيل رَبك 4 بدل ادع إلى الله حيث قال: # دع إل سيل 
ريك باليكمة والموعِظة اة ود لهم بالّى هى أَحسَن 4 [النحل:٠١٠].‏ 

فالدعوة إلى سبيل اللة هي الدعوة إلى الله؛ لأن سبيله سبحانه هو 
اللإإخلاص والمتابعة للرسول #5 وهذا هو سبيله جل وعلا من قول وعمل 
فعا وتركا؛ فالدعوة إل الله هي الدعوة إل سبيله وإلى صراطه المستقيم لا 


قصل الأول: فير ساح الس عب اريز بن باز الله ٠‏ 
إلى مذهب معين» أو طريقة معينة» أو أراء معينة» أو إلى فلان أو فلان لكن 
الدعوة إل الت تعني: التوجه إل الذن بالعبادة والعمل في كل شيء؛ لأنه هو إله 
الجميع» وهو خالقهم ومربيهم» وهو مدبر شؤونهم» وهو الخالق لهم» العام 

فوجب عل العباد آن يلتزموا بما آمرهم به» وآن يستقيموا عليه؛ لأنه ليس 
هناك أعلم من الل بهم» وليس هناك من يستحق العبادة سواه فهو المستحق 
للعبادة؛ لكمال إحسانهء وكمال إنعامه» وكمال قدرته» وكمال أسمائه 
وصفاته؛ ولآنه جل وعلا العام بما يصلح العبادء وبما يقيمهم عل الطريق 
السوي» ويحفظ عليهم مصالحهم» ويقيهم شر أعدائهم وشر ما يضرهم؛ 
فليس هناك من يعلم أفضل العلم إلا رسوله» فوجب الالتزام بما يرسمه لهم 
ويقيمه لهم» من الصراط المستقيم؛ ولهذا قال في آيات آخرى: #وأنَ هدا 
صرطى ممما اتوه 4 [الأنعام:۳١٠]»‏ پعني: الطريق الذي رسمه لهم» 
وهو صراطه المستقيم؛ بالإخلاص للعبادة له جل وعلاء والإيمان به 
وبرسله» واتباع رسوله ٭8 فيما آمر وغپی» هذا هو سبيله وصراطه» وهڏا هو 
الذي صار عليه آنبياؤه» وهذا هو الذي يدعو إليه كل رسول وكل نبي: لوان 
هذا صرطى مسسَقَيمًا ايعو [الأنعام:۳١٠]»‏ يعني: خذوا به» والتزموه 
واستقيموا عليه #ولا تيعو أَلسَبْلَ 4 [الأنعام:١١٠]‏ وهي الطرق الأخرى» 
فالحق واحد وسبيله واحد» والباطل آنواع منوعة» وسبل مختلفة» ومن سار 
عليها مالت به عن الحق واستولل عليه الشيطان؛ ولهذا جاء في حديث ابن 
مسعود عه عن الرسول 8 آنه خط خطا مستقيما وقال: «هذا سبيلي» ثم 


موئ تفيبر آيات من اران الكريم 

اا ۵ 
خط خطوطا عن یمینه وعن شماله فقال: «هذه السبل» وعلی کل سبیل منها 
شيطان يدعو إليه» ثم قرا الأية: وان هدا صرطى مسسَقَيمًا فان فاتبعوه # 
[الأنعام: ۲۱٥۳‏ 

وأمر -جل وعلا- في سورة الفاتحة عباده بطلب الهداية إلى سبيله وإلى 
الصراط المستقيم # هدنا اَلصََّط السْتَقم 3 مط لذن مَس ع 4 
[الفاتحة:٠-۷]»‏ وصراطه المستقيم هو: ما شرعه لنا من الأحكام من الهدى 
ودين الحق الذي بعث به نبیه وأرسله به # هوالت سل رسو لدی 
ودين أَلْحىّ [التوبة:٠۳]‏ بالهدى: بالعلم النافع» والأخبار الصادقة» ودين 
الحق: الأعمال الصالحةء والشرائع المستقيمةء والأحكام العادلة وآخبر 
أيصًا في سورة لشوری أن النبي يهدي إلى ذلك» فقال جل وعلا: ونك 
لتهد ى إل صرَّط مَسْسَقَيمٍ 4 [الشورى:۲٠]»‏ فوجب عل الدعاة إلى اذله» وعلى كل 
عا وعلل کل مسل وعلن كل إنسانء وعلن كل مكلف من جن وإنس أن 
يلتزم هذا الصراط› ون يستقيم عليه» وأن يدعو إليه؛ لاأنه دين الل وصراطه 
ولا يجوز لأحد من المكلفين الخروح عن ذلك أينما كان؛ من بر وبحر وجو 
وأرض» بل يجب عليه آن يلتزم بهذا الصراط» وأن يسير عليه» ويدعو إليه عن 
صدق وإخلاص ورغبة لما عند الل» وحذر من عقابه. 

ولا يتم هذا إلا بالتفقه في هذا الصراط والتعلم؛ وذلك بالعناية بكتاب الله 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند »)٤٠٠١ /١(‏ والنسائي في الكبرى برقم »)١١١١١(‏ والحاكم في 


القصا الأوّل: تفسير ساحة ال يخ عبد العزبز بن باز ڪل 

ت "o‏ 
وبسنة رسوله ٥#‏ حتی يکون متبصرًا في هذا الصراط› عالمًا به» حتى لا يدعو 
إلى غيره يظن أنه الصراط؛ فالجهل داء عضال. يؤدي باهله ان يظنوا ما ليس 
بحق حقا وال آن یظنواما لیس هد هدئء فلیس کل أحد يفهم هذا الصراط 
بالتفقه في کتاب الله (القرآن العظيم)» والإقبال عليه والاهتداء به» فقد بين 
الله فيه صراطه المستقيم» وبين دعوة الرسل وأن كل شيء دعوا إليه هو 


کا کے بے ا سے سے بی سے 


ساس الصراط» وهو أصلهء وهو توحيد الل والإخلاص له # ولقد بعتّتاف 
کر َد رَسول اف أعبدوا الله وأحتَنيوا اغروت # [ انحل Uy # a:‏ 
ص ۳ س سے 


[الأنبياء «[Yo:‏ 2 سلنا من قبلك من رسلا جعلنا من دون أ حملن ءالهة 


عدون 4 [الزخرف:٥٤].‏ 


فأصل الصراط وأساسه هو توحيد الله والإخحلاص له» وتوجه القلوب 
إليه» والاعتراف بحقه» وأنه 4# كما قال كك: ‏ کلت بات اله هو احق 
واک ما غوت من دونوء هُو الْسَطِلُ € [الحج:۲٠]ء‏ فلا بد من الإيمان بأنه 
هو المعبود بالحق» ولا بد من صرف العبادة إليه وحده وتخصيصه ہا كك 
فلا يعبد معه ملك مقرب» ولا نبي مرسل» ولا ولي معروف بالعبادة والخير› 
ولا غيرهم؛ كالصنم والجن والملائكة» وغير ذلك» كلهم لا يصلحون أن 
يُعبدوا من دون اللا» كلهم عبید لاء ومخلوقین لاء يجب ان يسيروا في طاعته 
##ء وأن يحذروا غضبه» ويستوي في ذلك الأنبياء والأولياء من الجن 
والإنس» فإن الجن فيهم أولياء» وفيهم صالحون كما قال كك: وتا م 


موم تفير آياتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


٠٥۲ |= 


الصللحون وو دون ذلك کا طم راو ين قَدَدا [الجن:١٠]»‏ #وآتا نّا المسلمُون وهنا 
القَلسطونٌ € [الجن:٤١].‏ 

فلا یجوز آن یعبد مع الله غیره من جن ولا إنس» ولا صنم» ولا شجر» ولا 
حجر» ولا كوكب» ولا غير ذلك؛ فالعبادة حق الت وحده» وهذا الصراط هو 
طريق المنعَم عليه ولهذا قال: # رط آلذين نمست عو [الفاتحة:۷] أهل العلم 
والعمل هم المنعم عليهم الذين تفقهوا في الدين» وعرفوا دين الن» وتبصروا 
فيه» وعملوا به» وهذا هو صراطهم» هو صراط الل المستقيم الذي سار عليه 
الأنبياءء وسار عليه الصالحون بعدهم من من اتباعھم كما قال ڪك: #ومن بطع 
اله السو وكيك مح أرب ام نه لهم مََ أَليَعَ دقك امدآ 
للحن اوليك رَفِيمًا ¥ [النساء:۹۹]. 

وكما أنه لا يعبد الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» كذلك لا يعبد 
آصحام وآتباعهم» مثل: آتباع هود وآتباع شعیب» وآتباع داوود وسلیمان 
در وھکذا لا یعبد اصحاب عیسی وحواریوہ؛ کما لا یعبد عیسی 


او سر او کی کے 2 ر ھم کے و 


آل س 0 ص ءانت نت قلت لتاس ا کت یو ر 
سبلت ما یکو لج اول ای لی یکی إن کت مله قد ینا نم ان 
تقسی وآ آعَل مان ییک ك أت ڪلم اعيوب ا ماقت هن إلا ما أمرتنى بد أ 
آعبدوا الله ری ورک ˆ € [المائدة:١١۱۱۷-۱]‏ هذا قول عيسى عله فيما ذكره الث 


عنه» قال للناس: اعبدوا اللا ربي وربكم. 


٥ہ‏ م 3 ۶ ےه رر ت 0 
الفضل الأول: تفسير سَاحَة الشيّخ عَبْدِ العزيز بن باز له 


سے 


=| ۳ 


وهكذا أصحاب الأنبياء كالصديق عة » وكعمر لش وكعثمان شعن 
وكعلي 4ء وكطلحة بن الزبير قق » وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن بي 
وقاص وسعيد بن زيد» وآبي عبيدة بن الجراح وبقية العشرة تہ وهكذا 
غيرهم من الصحابة كابن مسعود» وابن عمر» وأبي هريرة» وغيرهم من 
أصحاب النبي ** كلهم لا يعبدون من دون الله ولا يستغاث بهم» ولا ينذر 
لهم» ولا يذبح لهم» فالعبادة حق الل وحده» وهكذا آهل بيت النبي غه 
وهكذا آهل بيت الأنبياء؛ كل بيوت الأنبياء وآهلوهم لا يعبدون من دون الث 
فإذا كان بيوت الأنبياء أنفسهم لا يعبدون» فأهلوهم من باب أولل؛ فالعبادة 


حق الل و حله. 


ر 


u 1»‏ ‌ + ار ر صت ر ور سے س 
ولهذا قال جل وعلا في سورة الحج: ل ذلك بات الله هو الح ار ما 
» سر و اک . tu‏ 1 ر 
دعوت من دونه هو الكل € [الحج:۲٠]ء»‏ وني سورة لقمان: # ذلكيأنا 
ا ا ا ا i‏ ¢ © فا hl‏ عا 8 
هو الحى وان يدعون من دونه البلطل [لقمان:٠١۳]‏ لحق هو دين ل وهر ماده 
ان وحده ولزوم صراطه المستقيم وذلك بتخصيص العبادة لا وحده؛ من 
صلاة» وزكاة» وصوم» وذبح» ونذر» ودعاء واستغاثة» وطلب شفاء مريض» 
ورد غائب ونحوه» هذا کله دل وإنما الأنياء والرسل متبعول بسلك 
طريقهم» وعلل رآسهم نبنا محمد غ تجب طاعته واتباعه» والسير عل 
منهاجه» ت مته العظيمة المحرة الصادقة التابعة أمحرة ال سبحانه 
المقتضية اتباعه» والسير عللى منهجه» والمقتضية ترك ما هى عنه 8# ولزوم 
طریق الف کما قال تعال: ٭ فل إن کسر نون الله اتیعون بحب جک آله ویھر کک 


دوک 4€ [آل عمران:۳۱]. 


مو فير آياتِ مِنَ القرآنِ الكريم 
ہے 
هكذا يجب عل الدعاة والعلماء أن ينبهوا الناس» وآن يبصروهم بهذا 
الأمر» فأساس الملة وأصلها هو توحيد الله والإإخلاص له» وتوجيه القلوب 
إليه» وتخصيصه بالعبادة» وهذا أصل الصراط المستقيم» ثم يلي ذلك بقية 
الشرائع من الصلاة والزكاة والصوم والحح والجهادء والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء وترك ما حرم الل كك. 
ولا تصلح هذه الفروع من الصلاة وما دونها إلا بصحة الأصل» فمتى 
استقام الأصل استقام العبد علل توحيد الله والإخلاص لهء والسلامة من 
الشرك كله» واستقامت له أعماله الأخحرىئ» ومتى فسد هذا الأصل» وصار 
صاحبه من المشرکین بطلت أعماله؛ قال ڪ: اوو سردا حط عنهر اانا 
ملو 4 (الانعام:۸۸)» وقال سبحانه: وقد وی لِك وَل لر من بلک 
ين اشرت يخبط عمك ولك مى لسري € [الزمر:٠٠]‏ هذا أصل أصيل» 
وأساس عظيم لهذا الدين العظيم الذي بعث الله به نبيه ج#» وأساس عظيم 
للدعاة إلى الل والعلماء والمبلغين» وأساس عظيم لكل مسلم يجب أن 
يلتزمه» ويسير عليه» وأن يحافظ عليه ينما كانء وفي جميع العبادات. 
رزق الل الجميع التوفيق والهداية والفقه في هذا الأمر العظيم وجزى الله 
الشيخ عبد الرحهمن خيرّا» وصل اللهم وسلم علن نبينا محمد وعلن آله 
واصحاره آحمعين. 
[كتاب حديث المساء (ص:°٥۹)/‏ 


0% 


قح 
جی 3ے (چیی 
سے دی زو یی 


AN FTO SV A FAT. COFNTI 


ت س e‏ 


تفسیر قوله تعال: ٭ إت الله لا يخر ما بوم حى بغروا ما پاش 4 
[الرعد:١١].‏ 

# سؤال: ما تفسير قول الحق -تبارك وتعالى- في سورة الرعد: # إت الل 
لایعیر مايقو م حى بعيرةا اياسم € [الرعد PN:‏ 

الحواب: الآية الكريمة اأية عظيمة تدل على أن الت -تبارك وتعالل- بكمال 
عدله وکمال حکمته لا یغیر ما بقوم من خير إل شر» ومن شر إل خیر» ومن 
رخاء إلى شدة» ومن شدة إلى رخاء؛ حتى يغيروا ما بأنفسهم» فإذا كانوا في 
صلاح واستقامة» وغيروا غير الل عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد 
والجدب والقحط والتفرقء وغير هذا من آنواع العقوبات جزاءٌ وفاقا؛ قال 
سبحانه: # وما ريك بظلّدو لعٍ € [فصلت:٥٤]ء‏ وقد يمهلهم سبحانه» ويملي 
لهم» ويستدرجهم؛ لعلهم يرجعون» ثم يؤخذون علل غرة» كما قال سبحانه: 


سر سے ی سے ا سے سے سر سے کسه 


#فكَمًا سوا ما ڏڪڪروا پو متا عليه ابوب ڪل سن حي ڌا و جوا ما أووا 


دهم بعَْة قدا هم بلسو » [الأنعام:٤٤]ء‏ يعني: آیسون من کل خیر» نعوذ بالل 
من عذاب اللن ونقمته» وقد يؤجلون إل يوم القيامة» فيكون عذاهم أشد» كما 
u‏ ر صوص را کے ا ی ے ص ت & ے 


ر و م تشخص فيد لایر 4 [ابراهیم ٤۲:‏ ]» المعنى: أنہم يۇجلون 


۵ 


ويُمهلون إل ما بعد الموت» فيكون ذلك أعظم في العقوبة وأشد نقمة 
وقد یکونون في شر وبلاء ومعاص» ثم يتوبون إل اللن» ويرجعون إليه» 
ويندمون ويستقيمون علل الطاعةء فيغير الل ما بهم من بؤس وفرقة» ومن شدة 
وفقر إلى رخاء ونعمة» واجتماع كلمة وصلاح حال؛ بأسباب أعمالهم الطيبة 
وتوبتهم إل الت #4 وقد جاء في الآية الأخرى: ‏ ذلك يات أله لم يك مع 
َة َة انها مھا عل درم کی یروا ما اشم وا آله سَمِيع علي [الأنفال:۳٠]»‏ 
فهذه الآية تبين لهم أنمم إذا كانوا في نعمة ورخاء وخيں ثم غبروا بالمعاصي 
غير عليهم -ولا حول ولا قوة إلا بالله- وقد يُمهلون كما تقدم» والعكس 
كذلك إذا كانوا في سوء ومعاص أو كفر وضلال» ثم تابوا وندموا واستقاموا 
على طاعة الله غير الله حالهم من الحالة السيئة إلى الحالة الحسنة» وغير 
تفرقهم إلى اجتماع ووئام» وغير شدتهم إلى نعمة وعافية ورخاء» وغير حالهم 
من جدب وقحط وقلة مياه ونحو ذلك إل إنزال الغيث وإنبات الأرض»› 
وغير ذلك من آنواع الخير. 
[ جم وع الفتاوی» د. الشویعرء /)٠٠١١/۲٤(‏ 


سے ی a‏ 


كيف الجمع بین قوله تعالی: لت الله يعر ماقو م حى د روا ما اشم & 
الرعد:١١]‏ وبين أن القوم لا يستطيعون أن يغيّروا ما كتب لهب؟ 


ر a HY‏ ت ص ای a‏ 


# سؤال: ما هو تفسیر قوله تعالی: # إت الله ما پقوم حي بخبروا 
باتش فتقول السائلة: مع أن الله هو الذي خلق الأنفس» وهو الذي 
يتحكم في تغييرهاء فكيف يستطيع القوم أن يغْيُروا ما بأنفسهم» ويغْيّروا ما 


ەر ى د ر9 ره ر ت 0 
الفصل الأول: تفسير ساحَة الشْيّْخ عَبِْ العزيز بن باز كاله 
-. ۷ |= 

الحواب: الل سبحانه هو مدر الأمر» وهو مصرّف العباد كما يشاء 4ل 
وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة» وهو سبحانه قد شرح لعباده الأسباب 
التي تقربهم منه» وتسبب رحته» وإحسانه إليهم» ونهاهم عن الأسباب التي 
لا يخرجون عن قدره بفعل الأسباب التي شرعها لهم» والتي ناهم عنها؛ 
تحکموا فیما ریدو من جاب خير ودنع شر؛ وهم بذاك لا یخرجون عن 
مشیئة کما قال تعالی: ٭ لمن سا نکم أن سَسَقم )وما ساود إلا أن يشا ا 
رب الْعلمیت € [التکویر:۲۹-۲۸]» وقد سئل النبى ##: قالوا: يا رسول الل إن 
كان ما نفعله قد كتب علينا وفرغ منه» ففيم العمل؟ قال عليه الصلاة 

تک 

والسلام: «اعملوا؛ فكل ميسر لا خلق له». 

أما أهل السعادةء فييَسرون لعمل السعادةء وأما أهل الشقاوةء فييّسرون 
لعمل أهل الشقاوةء ثم تلا عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: #امامن أعطن وان 
رَصدی اتی )سییر یری ا وما من عل واستفی (۵) وگب ی 
)سیر مسر [اللیل:۱۰-۰]» هکذا قوله جل وعلا: ‏ إت اله ارما 


(۱) مسند أحمد بن حنبل (۳/ .)١١ ٤‏ 


9 0 5 5 9ی س 0 ص 
جوع تفيير آيَاتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


e) 


سر 2 ج 
َ ت ور ج ر eT‏ و کی کر ر سرس و ل 


کے 


وال # [الرعد:١١].‏ 

فأمره نافذ #4 لكنه جل وعلا يغيّر ما بالناس إذا غيّرواء فإذا كانوا على 
طاعة واستقامة ثم غيروا إلى المعاصي» غير الل حالهم من الطمأنينة 
والسعادة واليسر والرخاء إلى غير ذلك» وقد يملي لهم سبحانه» ويتركهم عإن 
حالهم؛ استدراجًاء ثم يأخذهم على غرة» ولا حول ولا قوة إلا باللف» كما قال 


لے بورد )ہے 


سے ا چ سے سے ر کک ات و ر 
تعال: # ولا ست اله غللا عَسّا َمل الظلموت إنما دوخرهم لوم 


ع ے XK‏ 0 2 ا يھ ر err‏ 
تحص فی الابصر € [إبراھیم:۲٤]ء‏ وقال 35: ٭ فمَاضوا ما دصےروا ہو فتحتا 


سے 


[الأنعام:٤ .]٤‏ 
فالواجب الحذر» وعلن المؤمن أن يتقي اللة» ويسعى في الحق» وأن يستقيم 
عليه» وألا يحيد عنه إل الباطل» فإنه متى حاد عنه إل الباطل» فقد تعرض إلى 
غضب الله بأن يغيّر قلبه» وأن يغيّر ما به من نعمة إلى ضدها من جدب وقحط 
وفقر وحاجة وغير ذلك» وهكذا بعد الصحة إل المرض» وهكذا بعد الأمن إلى 
الخوف, إلى غير ذلك» بأسباب الذنوب والمعاصي» وهكذا العكس» إذا كانوا 
في معاص وشرور وانحراف» ثم توجهوا إلى الحق وتابوا إلى اللن» ورجعوا إليهء 
واستقاموا على دينه» فإن الث يغير ما بهم سبحانه من الخوف والفقر 
والاختلاف والتشاحن إل أمن وعافية واستقامة وإلى رخاء وإلى محبة وإلى 


تعاون وإلن تقارت؛ فضلا منه سبحانه وني هذا يقول 4: 


e ak‏ ا ا س ا 
الفصل الأوّل: فير سَاحَة الشيْخ عَبْدِ العزيز بن باز له 
کے ۹ |= 


ه٥ سر ا زر‎ Ld e 


یك معیرا َة مها عل درم حى روما اشم € [الأنغال:١٠].‏ 

فالعبد عنده أسباب وعنده عمل» وعنده إرادة» وعنده مشيئةء ولكنه بذلك 
لا يخرج عن قدر الل ومشيئته؛ فالواجب عليه آن يستعمل ما استطاع بطاعة 
الل ورسوله» وأن يستقيم علن ما أمره الڻن» وأن یحذر ما ہی اللن ورسوله عليه 
الصلاة والسلام عنه» وآن يسأل ربه العون والتوفيقء وال سبحانه هو 
المتفضل» وهو الموفق» وهو الهادي جل وعلاء وله الفضل» وله التعمة»ء وله 
الإحسان 4© بيده الفضل» وبيده توفيق العبادء وبه هدايتهم» وبيده 
إضلالهم» يهدي من يشاء» ويضل من يشاء سبحانه. 

الخلاصة: أن العبد له أسباب وأعمال» وان أعطاه أدوات يعرف 
بها الضار والنافع والخير والشرء فإذا استعمل عقله وأسبابه في الخيرء جازاه 
الت علن ذلك بالخير العظيم» وأدر عليه نعمه» وجعله في نعمة وعافية بعدما 
كان في سوء وشرء فإذا تاب إلى الله وآناب واستقام؛ فال جل وعلا بجوده 
وكرمه يغْيّر حاله السيئة إلى حالة حسنةء وهكذا إذا كان العبد على راحة 
واستقامة» ثم انحرف وحاد عن الطريق»ء وتابع الهوى والشيطانء فاذثة 
سبحانه قد يعجله بالعقوبة» وقد یغیر عليه 6 


فینبغی له أن یحذر» وألا يغتر 


[جموع الفتاوئ» د. الشویعر» ]/)٥*٦/۲٤١(‏ 
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سر 2 
ا 


5 ر رر ٥ے‏ 
تفسسير اياتِ من القرانِ الكريم 


ا 
سے 


سک 


مو 


۰ = 


کیو ص کو ی 0 


٭ شرح قوله تعال: کت الله لا بعر مابقوم حی بغیروا مایانم م € [الرعد:١۱].‏ 

الحمد لن والصلاة والسلام على رسول الل وعلن آله وصحابه ومن 
اهتدی ہداه» آما بعد: 

فقد سمعنا جميعا هذه الكلمة المباركة من صاحب الفضيلة الشيخ جعفر 
شيخ إدریس حول قوله جل وعلا: # إت آله لا يعر ما بقوم حى روا ما 
بأنضسمم € [الرعد:١١]ء‏ وأوضح فضيلته أن الذي يظهر له من كلام المفسرين 
القدامى أن الآية ليست علن عمومها بالنسبة إلى ما يوجد في الناس من الفقر 
والحاجة والمعاصى ونحو ذلك» وان الث لا يرزقهم ولا يغير حالهم من 
فقرهم وحاجتهم وذلهم ونحو ذلك؛ حتى يغْيّروا ما بأنفسهم» وأن المراد 
منها عكس ذلك» وأنه لا يغيّر حالهم من الرخاء وما هم فيه من النعم إلى 
الفقر والحاجة» إلا إذا غيّروا أنفسهم بالمعاصي والسيئات. 

هذا قول له بعض الوجاهة بالنظر إلى واقع الناس»ء ولكن علل القاعدة 
الشرعية المعروفة أن الاعتبار بالنصوص لعموم الألفاظ» لا بخصوص 
الأسباب» ولا بمايقع من الناس» فالآية عامة؛ لأن الله عَم فقال 3#: لبك 
ا لا عير مابقو م حى يروا ما انمه € ظاهره من رخاء إلى شدة» أو من شدة 
إل رخاء: حى يبروا مايأضمم 4 حتى يأتوا بالأسباب؛ أسباب تغيير النعم 
من معاصيهم وسيئاتهم وتفرقهم وقعودهم عن الأسباب» فتزول بسبب ذلك 
والعکس یحدذدٹث؟ حیث یکونون ٤‏ فقر وحاجة» ومعاص وستات» تم 
یغیرول بطاعة انل كك او بتعاطی الأسباب والاخحذ بالاسباب التى تدر 
عليهم الأرزاق بإذن الله فيغير اذل حالهم» فالأظهر في هذه الآية -والث 


لقصل الأَوّل: تفر ساح الشَيٌ عَبْدِ الْعزیز بن باز ال 
أعلم- هو العموم» وأن الآية عامةء وأما ما قد يقع خلاف ذلك؛ فلله فيه 
الحكم ی کما قال کك: ٭ اشوا ما ڈ کرو پو فتحتا لهم ابوب ڪل 
شىء € [الأنعام:٤٤]؛‏ فقد يمل الله لبعض الناس كما في الحديث الصحيح: 
إن الل يملي للظام حتى إذا أخذه ل یفلته»» ثم تلا قوله تعالل: #وکدلاک 


ل 
3>2 


أَخد ريك إدا َد الْقَرى وهى لم إو داليم دید 4 [هود:۱۰۲]» وی هذا 
المعنى قوله تعال: ¥ ولا تخس آله عدولا َا َمل القلدلشوت كنا 
رهم لبرم محص فيو لاص € [إبراهیم:۲٤].‏ 

فقد يملي الل تعالى للكفرة من الأمريكان والروس وغيرهم من كذا وكذا 
عل ظلمهم وكفرهم» ويْدرٌ عليهم النعم» ويؤخر العذاب إلى يوم القيامة 
وهذا نص الآية: # ولا مَس آله فلا عَمَّا َكَل القلشوت نّا 
بورشم يوم تحص فيد الابصر 4 [إبراهيم:٠٤]ء‏ فقد تستمر النعم عليهم؛ زيادة 
ني عذاهم ونكالهم يوم القيامةء ولإقامة الحجة عليهم» وهذا معنى الآية 
الآخری: ایکا هنا ما سوا پو متا عله بوب ڪل ىر 
[الأنعام:٤٤]:‏ لما نسيت الآمم ما هي فيه» واتخذت آهواءها إلهًا لهاء وتابعت 
الكفر والمعاصي من طوائف النصارى وطوائف اليهود أو طوائف الوئنيين 
أو غيرهم آملي لهم: # رامل ل ب کدی مین [الأعراف:١۱۸]‏ فأملي لهم 
وتواترت عليهم النعم» فيكون ذلك أشد في عذامم يوم القيامة» وأعظم في 


(۱) رواه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله: وکدللت أذ ريك إد أَحْد الَْرى 4 برقم 
(۸7)»ء ومسلم في كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلمء برقم .(ToAT)‏ 


= 


قطع حجتهم وإبلا سهم. 

والذي يظهر أن الآية وما يقع خلاف ذلك هو لحكمة بالغة» اقتضتها 
حكمة الله وسننه التي أوجدها في عباده 3#: ويلك أَلأَيَام داو ها بي 
ألتاس € [آل عمران:٠٠٠]ء‏ أما الأسباب فهي: إن استمروا علل طاعة الل 
واستقاموا عل أمره» وأخذوا بالأسباب» أدرً الل عليهم النعم» وأوسع لهم 
الرزق» ونصرهم علل الأعداء» وإن غيروا غير عليهم» وفيما وقع في عهد 
النبي -صلل الل عليهم وسلم- عبرة؛ ففي غزوة بدر جرى ما جرى مع قلة 
القوم؛ صبروا وجاهدوا واستقامواء واتفقت كلمتهم» فنصرهم اله على 
عدوهم مع قلتهم وكثرة عدوهم وبغيه» وسلاحه الكثير» ويوم أحد لما غيروا 
غير عليهم وفيهم رسول الل أفضل الخلق» وفيهم الصحابة أفضل أولياء الله 
بعد الأنبياء» ولما غير الرماة موقفهم» وعصوا الرسول # جرى عليهم ما 


کپ س 


جری» کما قال سبحانه: # وقد مدیم أله وعكه: لد تحسوتهم 
ی إا قَقِلَمُم وَبَتَرَعَتَمْ في آلأمر ويسم تن َر ما 
ارگم ما بُو 4 [آل عمران:۲٠٠]‏ الآية يعني: سلطوا عليكم» وجرى ما 
جرى من القتل والجراحات والهزيمة» حتى كادوا آن يقتلوه ‏ لولا حفظ 
الث له» وإنجاؤه إياه 4# بأسباب فعلوها هم من الفشل والتنازع وعصيان 
الأمر» فسلط عليهم العدو»ء مع نهم أكثر من يوم بدر» فالحاصل أن الوقائع 
لها شأنہاء وهكذا يوم الأحزاب؛ العدو كثير» والمسلمون بالنسبة إليهم قليل 
محصورون. فلما كان المسلمون في غاية من الاستقامة» وفي غاية من الهداية 
مع قلتهم كفاهم الل شر عدوهم» وأرسل علن عدوهم الريح العظيمة التي 


» س 
اذ نے 
سے 


لقصل الاوّل: فير ساح الشيّخ عَبْدِ العزيز بن باز ال 
5 ۳ |= 

قلعت خيامهم وکفأت قدورهم» وأقلقتهم؛ حتىى انكشفوا عن المدينةء 
وردهم الل خائبين لم ينالوا خيرا مع نهم جاؤوا بحلق شديدة» وكيد عظيم» 
وحاصروا المدينة بنحو عشرة آلاف مقاتل» ثم بد اللا شملهم» وردهم على 
خسارة وذل وهوان» والأمثلة في هذا كثيرة» فإذا استمر الناس علل البغي 
والعدوان» وأدر الت عليهم الرزقء صار ذلك حجة عليهم» وسبب لعقابم؛ 
إما بعقاب مؤجل كما جرى لقوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم شعيب 
وغيرهم» وإما بالتأجيل إلى يوم القيامة. 

والخلاصة أن الآية عامة» وما يقع بخلاف ذلك فهو لحكمة بالغة» 
ولأسباب اقتضت ذلك» وليس ذلك بمخصص للاية. 

نم أيصًا يجب أن يراعى أن هناك أسبابًا غير الطاعات» فمن غير الطاعات 
أيصًا: تعاطي أسباب الرزق» والتأآهب في إعداد القوة لعدوهم: #وأودوأ 
لهم ما عتم من قو ؛ من الزراعة» والسلاح» وطلب الرزق» وليست 
مجرد الطاعات التي تدور ما المعينات من الصلاة والصوم» بل هناك 
طاعات أخرى لابد منها في مجاة العدو» وفي قتال العدوء وفي اللإعداد له» 
أمر الله مها ني قوله: #وَأع دوأ لهم مَا أسَطْعَتّم من فو 4 [الأنفال:٠٠]ء‏ وقوله: 
تاعا لذن ٤‏ اموا دوأ درك [الساء:٠۷]‏ فلابد من إعداد أسباب 
يأخذ ا المؤمنون؛ حتى تكون سببا لتخيير ما بهم من نقص وضعف»› 
فطاعتهم لل وصلاتہم وصومهم ونحو ذلك طاعة عظيمة»ء وإعدادهم العدة 
طاعة أيصًا مأمورون با كونهم يتعلمون آنواع الصناعة؛ حتى يستفيدوا منها 
وحتى يستغنوا عن عدوهم» وحتى يزول فقرهم» ويتعاطون الزراعةء 


ويصلحون الأراضي» ويعدون العدد الأخرى التي أمر الل اء لمكافحة 
عدوهم» وهذه كلها من الطاعات» وكلها فروض كفاية» وقد تكون فرض 
عين في بعض الأحيان على حسب الحاجة إليها. 

فالمقصود أنه لابدٌ أن تراعى كل أنواع الطاعات؛ الطاعات البدنية المعينة 
لابد منها التي أوجبها اللن» والطاعات الأخرى التي تجب بوجود أسبابا عند 
عجزهم عن السلاح» يجب أن يوجد السلاح» وعند عجزهم عن الزراعةه 
يجب أن يوجدوهاء وهكذا الأسباب الأخرى التي يكون ا الإعداد والتهيؤ 
لعدوهم حتی لا ينقض عليهم ولیس عندهم ما يقابلوهم به» أو حت يهجم 
أو يبدؤوهم بالقتال؛ لأن عندهم من القوة ما يكفي لذلك» هذا هو الذي 
يظهر واذلة أعلم. 

وفي إمكان طالب العلم أن يراجع الكتب» وأن يعتني بما قاله العلماء؛ 
حتى يستفيد من ذلك» ويظهر له ما يطمئن إليه قلبه» أما الذي يظهر لي الآن أن 
لآية على عمومهاء وأما قوله تعالل: ذلك يأك آله لم يك ميا عة مها ل 
َوْمٍ# [الأنفال:٠٠]‏ فلا يقتضي التخصيص» بل هذه آية مستقلة» وهذه آية 
مستقلة» بين في هذه أن النعم قد تزول بأسباب ما يغْيّره الناس» وقد يتقاعسون 
عن الأسباب» فتزول النعم» فيقع في المعاصي فتزول النعم» فالاآية لها 
معناهاء والاآية الأخحرى لها معناها. 

واسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه» وآن يجزي آخانا الشيخ جعفر خيرًا 
عل فتحه هذا الباب» وصلي اللهم وسلم علل نبينا محمد وعلل آله وصحبه. 


[كتاب حديث المساء ( ص٣ ٠‏ ا( 


=| ۵٥ 


تفسير سورة الححر الآيات Ac fo‏ 
+ قال اله جل وعلا في کتابه المبين: # ت المكَمَين ف حت وعيون 0 


و سے ی 


ادحو ھا یسک ءامنین ل ونرعتا ماف صدورهم من عل وتا عل سرر ملين 
اسهم نیما صب وما هم مها بمحرجین € [الحج ها 

ف آیات کشر ة بین سبحانه أنه عد الجنة لآهل التقوى» وهم اين 
اتقوا عقاب الف واتقوا عذاب الله؛ بفعل أوامره وترك نواهيه غل 
وهؤلاء هم المتقون الذين أطاعوه بترك ما حرم عليهم» وأداء ما فرض عليهم 
3#؛ فلهذا سماهم متقين» وهم أهل الإيمان والهدئ» وهم آهل الصلاح» 
وهم المسلمون الكمّل الذين حققوا إيمانهم بطاعة ال ورسولهء واجتناب ما 
ای ا عت ورسوله؛ واھاا فی ابات ری پول جل رعا وا یر 


نے 


ف جت َيون € 8 مين ف كل وعَبونِ € [المرسلات:٠٤]»‏ لكين 
عند َم جنب الى 4 [القلم٠٤۳]»‏ وفي غير ذلك من الآيات الدالة على فضل 
أهل التقوئ. 

وني هذه الآية يقول: # إت ألْمََقَينَ ف جَتَلبِ وَعَيْونِ )» يعني: في بساتين 
فيها آنواع الثمار» وآنواع الخيرات» وأنهار جاريات» والعيون السائحات 
لنعيم أهل الجنة» ولحصول ما يسرهم وما ينفعهم وما تقر به أعينهم في تلك 


مو وع تفسسير تفسير آيَاتِ من القرآنِ الكريم 


1٦ 


الدار العظيمة: # أدخلوهايسكي ءامِينَ 4 يقال لهم: ادخلوها بسلام؛ لأن الجنة 
هي دار السلام: # واه يدعو إلى دار الس وهی من مسَاء إل صمل مسق ٭ 
[یونس:١۲]ء ‏ هی داز الکو عند ر 4 [الأنعام:۷١١]»‏ وهي الجنة دار السلام» 
لیس فیها آذی» ولا مرض» ولا موت» ولا کدر؛ فهي دار السلام من کل مکروه 
ومن کل آذی: # ءامن 4: هذا وصفهم» فهم آمنون في هذه الدار» فلا موت ولا 
مرض» ولا کدر» ولا حزن» ولا خروج» ولا غير هذا من آنواع الآذى والمكاره 
هم آمنون کما في قوله تعالل: القن ف مقا امون )ف حتت وغجوبي 
سے و 


9 بر ین شنڈیں وسک ری ا درك ر وزوجتلهم حور 


عن يدعو فيا بک مََکهَږٍ ۶امنیے 4# [الدخان:۱٠٠-٥٠]»‏ هم آمنون» 
وني مقام أمين؛ فالدار آمنة لا حراب ولا فساد فيها. 
ایشا مم آسنون من کل آنی: $ اتخایکا گے می © مرت ا و 

صدورهم من عل ونا طن سرر ملقلرلين قبل 4: أهل الجنة يدخلونما وقد تزع ما 
في صدورهم من الغل يكون لتاس في الد ون کانوا مؤمنين» ون کانوا 
متقين» فقد تقع بينهم خصومات وآشياء تسبب بعض الخل والحزن» ولكن 
هذا يزول قبل دخولهم الجنة إذا مروا علل الصراط» ووقفوا علل قنطرة محل 
هناك بين الجنة وبين الصراط عند منتهى الصراط؛ قنطرة يقف عليها آهل 
الجنة» فيقتص لبعضهم من بعض» ويعطى كل واحد حقه من أخيه حتى لا 
يبق بينهم آشياء» فيدخلونها وقد سلمت صدورهم» ونزع منها کل غل 


ی کے او کے 


وبلاء: # وَتَرَعنا ماق صدورهم من غل إخودا عل سرر مَمرلين 4 [الحجر:۷٤]‏ 


ه۶ e:‏ سر سو ا مھ ۶ o‏ أ @ ص e‏ 
الفصل الأول: تفسسير ساحَة الشيّخ عبد العزيز بن باز ملك 
۷ |= 


يقتص هوؤلاء بعضهم لبعض» فإذا هذبوا ونقوا وصفت قلوبهم» ولم يبق شيء 
من غل وغیره» دخلوها آمنین سالمین؛ ولهذا قال جل وعلا: #وَنرَعَتا ماف 
ITD O EE‏ 
[الحجر:۸٤]‏ وهو التعب» لا تعب النفس» ولا تعب البدن» كله متف # لا 
سهم فيها صب وما هم ينها مرجي 4: بقائهم فيها دائم» وأمنهم فيها 
دائم» ونعیمهم فیها دائم» وهکذا آخبر الل عنهم جل وعلاء وني الحديث 
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد 
-يعني: من عند الله- يا أهل الجنةء إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم 
أن تنعموا فلا تبتئسوا آبداء وإِن لکم آن تشبوا فلا تهرموا أبدّاء وإِن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبدًا». فهم في نعيم دائم» وصحة دائمة» وشباب دائم» 
ونعیم مستمر» فلا موت» ولا مرض» ولا كدر ولا غير ذلك؛ ولهذا قال بعده 
سبحانه: # أدخلوها سر ءامن 4 وقال في آخره: # لا سهم فيا صب 
ماهم نها مین 4. 

فالنعيم دائم» والصحة دائمة» والمقام أمين» والحياة مستمرة علل أحسن 
حال» فهذه الدار ينبغي أن تطلب» وينبغي أن يسعى لها الساعون والمشمرون 
والأخيار» وأن يحذروا كل ما يعوقهم عن ذلك ثم قال بعد ذلك سبحانه: 
ت عکاوۍ ان آنا العفو لیے © وَأ عدا هو آلْعَدَاب آلاَيِرُ 4 
[الحجر:۹٤-٠٠]‏ يحذرهم سبحانه من أسباب العذاب» ويحثهم على أسباب 
المغفرة» من التوبة والاستغفار والدعاء. 


9 0 ۳ ر لے 9ے 
تجموع تفسير آيَاتِ مِنَ القرآنِ الكريم 
ص 
فالإنسان يعرض له عوارض وإن كان من المتقين» وهو مأمور بسؤال الل 
التوبة والاستغفار؛ فاللة غفور رحيم #4 وكذلك مامور بالحذر من 
مح و و 


المعاصى والشرور؛ لأن ربه شديد العقاب: تى عباوئ أي أنا الخَفور 


رچ ر ر ا 


الح © وان عدا هو ألْعَدَاب اليم 4: هذا ترغيب وترهيب» ودعوة 
إلى الخيرء وتحذير من الشرء ودعوة إل التوبة والاستقامة» وطلب المخفرة؛ 
لأن الث غفور رحيم ## وتحذير من التساهل وارتكاب المحارم» والإصرار 
علل المعاصي؛ فإن عذاب الله شديد» ولا حول ولا قوة إلا باللة. 

نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق» وصلن الله وسلم علن نبينا محمد وعلل 


[كتاب حديث المساء (صر :۹ /)١١‏ 


#09 


تفسير سورة النحل الآية ٦ه:‏ 


# سؤال: يقول السائل في رسالته: يقول اللن تعالى يوم القيامة: تال 
اسان عا تم ترون % [النحل:٦٠]ء‏ ويقول جل وعلا: فوشن عما كر 
ملو [النحل:۹۳]» ولكني وجدت آية في سورة الرحمن تنفي حدوث 
السؤال للاإنس والجن يوم القيامه» يقول المول فيها: # ومن لا يشل عن ديو 
إض اجان € [الرهن:۳۹]» فكيف يمكن الجمع بين هذه الآيات التي تثبت 
الحساب والأّخرى التي تنفي السؤال؟ 

الجواب: آيها الأخ السائلء اعلم آن يوم القيامة له أحوال وله شؤون» وهو 
يوم طويل» ومقداره مسون آلف سنة» كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: 
نتج الم کي ڪۀ وځ له ف بون دار يي آلف ستو )اص 
ج ییاد )م روت بیدا ) ونر ا [المعارج:٤‏ -۷]. 

فهو يوم طویل عظيم» وله شؤون وله أحوال» والناس فيه علن أحوال» ففي 
وقت يُسآلون» وفي وقتٍ لا يسألون» وني وقتٍ يَسألهم الل عن أعمالهمء كما 
قال کك: ٭ دوریلت لھم این )عا ادوا يعملون 4 [الحجر:۹۳-۹۲] 
فيسألهم ويجازيهم» وتعرض عليهم صحائفهم» وني وقت آخر من هذا اليوم 


5 ر 5 ر کر ° 
ْمُوع تفسير آيَاتِ مِنَ القرآن الكريم 


YF 
سے‎ 


۷۰ = 


الطويل يسآلون» وهكذا ليس في قوله جل وعلا عن الكفار أنهم قالوا: وال 
ریا ما گا مشرکینَ € [الأنعام:۲۳]» وني موضع آخر؛ حیث قال: ولا یمون اله 
حَدِيتًا 4 [النساء:٠٤]»‏ ولهذا نظائرء فيوم القيامة طويل عظيم» للناس فيه 
شؤون مع ربمم كك؛ فتارة يقرون» وتارة يجحدون» وتارة يسألون» وتارة لا 
يسألون» فانتبه لهذاء ولا تشك في شيء من ذلك» فكله حق» وال المستعان. 

آ[فتاویٰ نور عل الدرب/ 


راډ م ا 
ا کا ا 


تفسير سورة النحل الآية :٠٠‏ 

* سؤال: يرد سؤال يتكرر دائمّا في المقابلات الصحفية وخلافها وهو: 
من هو مثلك الأعلل؟ وتختلف الإجابة باختلاف الأشخاص» هناك من 
يقول: محمد رسول الله عله وهناك من يقول: والدي وهكذاء ما رأآي 


سماحتكم -حفظكم الل- في هذا السؤال؟ وما علاقته بآية سورة النحل رقم 


سر یی کت سے کس ر سے لے لے ا ت 


)٣۰(‏ وهي قوله تعالل: # لين لا يؤمنوت يالكيخرة مل ألسَوء وينه الكل الأعل 
وهو ألْعَريرً الحكيم € أفيدونا أثابكم ال 

الجواب: المعنى يختلف فيما أشرت إليهء فإذا أريد بيان من هو الأحق 
بالوصف الأعلل؛ فالجواب هو ال وحده؛ لأنه سبحانه هو الذي له المثل 
الأعلى في كل شيء» ومعناه: الوصف الأعلل» وهو سبحانه الكامل في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» لا شبيه له ولا کفء له ولا ند له» وهذا المعنى هو 


المراد في الآيتين الكريمتين المذكورتين في سؤالك» وقد قال الله كك: # فل 


لقصل الأول: رر ساحَة السَمح عَبْدِ اريز بن باز فل 
: : | ۷۱ |= 
ہو اہ کد © آل المد © کم یرد وہ بو کد ا ولم یکن لہ 
9 9 عا 

ڪقوا اح » وقال سبحانه: اس کله شی وهو السَمِيع 
اير €. 

[سلسلة كتاب الدعوة )١١(‏ الفتاوى لساحة الشيخ عبد العزی ز ابن باز (۳/ ٤‏ )] 

ل و 


ص و 


تفسیر قوله تعال: َد له بای هى أَحسَنْ 4 [النحل:٠١٠].‏ 

# سؤال: قال تعال: « ادع لل سيل ريك باليكمة والمووظة َة 
وََيِلهر الى هى أَحسَنٌ) علن من يعود الضمير في قوله تعال: 
لوح دلهر 4؟ 

الجواب: يعود الضمير علل المدعوين» والمعنى: ادع الناس إلى سبيل 
ربك» فالضمير في جادلهم يعني: المدعوين» سواء كانوا مسلمين أو كفارًاء 
ومثلها قوله تعال: و ميلا اَهَل ا ڪڪتب لل الى هى أَحسَنٌْ4 
[العنكبوت:٤٤]»‏ وهل الكتاب هم الكفرة من اليهود والنصارى» فلا يجوز 
جدالهم إلا بالتي هي أحسنء وإلا الذين ظلموا منهمء فالظالم يعامل بما 


[جموعالفتاوئ» د. الشویعرء /)١١۷ /۲٤(‏ 


1 ۴ 
2 ¥ 


۷۲ 


حکم والدي النبي 6: 
#٭ سؤال: قال الله تعالى في كتابه الكريم: لاوما کا معدّبین حى تنعت رشو که 

[الإسراء:١٠]ء‏ وقد ورد في بعض الأحاديث أن الرسول #5 أخبر أن والديه في 
النار. والسؤال: آم يكونا من آهل الفتره» والقرآن صريح بأنهم ناجون؟ 
أفيدونا فاد كم الله 

الجواب: آهل الفترة ليس في القرآن ما يدل على أنهم ناجون أو هالكون. 
إنما قال الڈن جل وعلا: لاوما کا معذّبین حى تنعت رسوا € [الإسراء:٥٠]‏ فا0 
جل وعلا من كمال عدله لا يعذب أحدًا إلا بعد بعث الرسول» فمن ل تبلغه 
الدعوة» فليس بمعذب حتى تقام عليه الحجة. 

وأخبر سبحانه آنه لا يعذم إلا بعد إقامة الحجة» والحجة قد تقوم عليهم 
حتى يوم القيامة» كما جاء في السنة آنه تقام الحجة علن أهل الفترات» 
ويمتحنون يوم القيامة؛ فمن أجاب وامتثل نجا» ومن عصى دخل النار 
والنبي 6# قال: «إن آبي وآباك في النار» لرجل سأله عن آبيه قال: آين ابي؟ 
فقال: ف النار» فلما رأى ما في وجهه من التغير قال: «إن آبي وباك ف 
النار»“ ؟ حتی يتسان بذلك» وأنه لیس خحاصًا بأبیه» ولعل هذين بلغتهما 


(۱() صحیح مسلم» الان (Y۳)‏ سنن آبو داود» السنة »)٤۷١۸(‏ ومسند احمل بن حنبل 
(۳/ 14۹). 


لقصل الأَوّل: تفر ساحَة الشَبًخ عَبدِ اريز بن باز جال 
1Y‏ |= 

الحجة» فلع آبا الرجل وأبا النبي 4# بلغتهما الحجة. 

والنبي 4# حينما قال: «إن أبي وأباك في النار» قاله عن علم» فهو عليه 
الصلاة والسلام لا ينطق عن الھوی» كما قال 34: الجر إذَاهری ) ماصَلّ 
صاج کی وما وی ا وَمَا بق عن افو )إن هو للا ری وی € [النجم:۱-٤].‏ 
فلولا أن عبد الله بن عبد المطلب والد النبي ## قد قامت عليه الحجة؛ لما 
قال النبي ## في حقه ما قال» فلعلّه بلغه ما يُوجب عليه الحجة من جهة دين 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فإمم كانوا علن ملة إبراهيم حتى أحدثوا ما 
أحدئثه عمرو بن لحي الخزاعي» وسار في الناس ما أحدڻه عمرو بن لحي من 
بث الأصنام ودعوتهما من دون اللنء فلعل عبد الل كان قد بلغه ما يدل على أن 
ما عليه قريش من عبادة الأصنام باطل فتابعهم؛ فلهذا قامت عليه الحجة. 

وهكذا ما جاء في الحديث من آنه 8# استأذن آن يستغفر لأمه فلم يؤذن له» 
فاستاذن آن يزورها فذن له» فهو لم يؤذن له أن يستغفر لأمه؛ فلعله لأنه بلغها 
ما يقيم عليها الحجة» أو لأن أهل الجاهلية يعاملون معاملة الكفرة في أحكام 
الدنياء فلا يدعى لهم» ولا يستغفر لهم؛ لأنهم في ظاهرهم كفار» وظاهرهم 
مع الكفرة» فيعاملون معاملة الكفرة وأمرهم إل الله في الآخرة. فالذي م تقم 
عليه الحجة في الدنيا لا يعذب حتى يمتحن يوم القيامة؛ لأنه 8# قال: وما 
کا مذي حى عت رسوا € [الإسراء:١٠]‏ فإذا علم أن أناسًا في فترة لر تبلغهم 
دعوة نبي؛ فإنهم يمتحنون يوم القيامة فإن أجابوا صاروا إلى الجنة» وإن عصوا 
صاروا إلى النار» وهكذا الشيخ الهرم الذي ما بلخته الدعوةء والمجانين الذين 
ما بلختهم الدعوة وأشباههم» وأطفال الكفار علن الصحيح يُمتحنون؛ أن 


۷= 


الرسول ## لما سئل عنهم قال: «اللت أعلم بيا كانوا عاملين». فأو لاد الكفار 
يمتحنون يوم القيامة كأهل الفترةء فإذا أجابوا جوابًا صحيًا نجواء وإلا 
صاروا مع الهالكين» فليس -بحمد الله- في حق بوي النبي ## إشكال على 
من عرف السنة وقاعدة الشرع. 

اوی نور على الدرب / 


و 


(۱۹۱)» سنن ابو داودء السنة »)٤۷۱۱(‏ مسند آحمد بن حتبل .)١۸ /١(‏ 


e 


EBRA 


ار 


a 


کے 


° ۶ 2 9 ساس ا بے ٣و‏ س ۶ س abt‏ 
الفصل الأول: تفسير سَاحَة الشيّخ عَبْدٍ العزيز بن باز جاه 
س ار ار م 


قوله تعال: لإقارد ت أن اعا [الأية: ۷۹]. 
# سؤال: يقول السائل: ورد في سورة الكهف عللن لسان الرجل الصالح ي 


2 a 


قصته مع موسى اكاك في قوله: 3 أمَاألسَفيتة فكانت سكين يمون فى لر 4 
إل قوله تعال: َلك اویل مار طم عََوِ را 4 [الکهف:۸۲-۷۹]. 

لاحظت أنه عند السفينة قال: ردت ن اعا وعند الأبوين المؤمنين 
اردتا أنبّدِلَهُْمًارّمًا)» وعند ذكر قصة اليتيمينِ صاحبي الجدار « اراد 
ريك فما الفرق بين التعابير الثلاثة؟ وهل لذلك الرجل الصالح إرادة في 
الأمر مع إرادة اللف؟ 

الجواب: الصحيح أن هذا الرجل هو الخضر صاحب موسى عليه الصلاة 
والسلام» وآنه نبي» وليس مجرد رجل صالح بل الصحيح أنه نبي» ولهذا 
قال: #ومًا فعلنةعنامّری # آي: عن آمر الله . 

وجاء ني القصة نفسها في الصحيح أنه قال لموسى: «إثّك على علم من 
علم الله علّمك إياه لا أعلمه وأنا على علم من علم الل علّمنيه لا تعلمه 


۱ 
أنت» . 


(1) صحيح البخاري» تفسير القرآن »)٤٤٥١(‏ صحيح مسلم» الفضائل »)۲۳۸١(‏ سنن 
الترمذي» القرآن »)۳۱٤۹(‏ مسند أحمد بن حنبل .)١ /۱١۸(‏ 


مو 2 


مو ع تفسير تفسير آيَاتِ من القرآنِ الكريم 


۱۷٦ 


رم سے ار ی ر ر ا سے 


فدل ذلك على أنه من الانبياءء ولهذا فال قاراد ريك أن ن سلغاأشد هما 4 . 


وقال: #وما فعللهء عن أمَرى » والرسول بعلم إرادة الل حيث جاءه الوحي 
بذلك. 


ر 


وفي قصة السفينة نسب الأمر إليه ردت ن اعببا#» هذا وال أعلم؛ لن 
الربٌ سبحانه ينسب إليه الشيء الطيب» والعيب ظاهره ليس من الشيء 
الطيب» فنسبه إلى نفسه؛ تأدبًا مع ربه كك فقال: «فأردت أَنْأَمِبًا» وهذا عيب 
المراد منه أن تسلّم السفينة حتى لا يأخذها الملك؛ لأنه كان يأخذ كل سفينة 
صالحة سليمة» فأراد الخضر أن يعيبها؛ لتسلَّم من هذا الملك إذا رآها معيبة 
خاربة تسلّم من شره وظلمه» فلما كان ظاهر الأمر لا يناسب ولا يليق 


4 
| 


سے 
p#‏ ر کے 


ان اعببما#. 

وعند ذكر الأبوين المؤمنين قال: #كاأردتا أن بده ما را4 كذلك لما 
کان اط تس ال تشه لان امور ر جه ا غ (ا ر ا وذ نر 
الجمع؛ لأنه نبي» والنبي رجل عظيم» فناسب أن يقول (أردنا)» ولاأنه عن آمر 
الله وعن توجيه اللن» فناسب أن يقال فيه (فأردنا)» ولأنه كان عملا طيبًا 
ومناسبًا وفيه مصلحة. 

ولما كان أمر اليتيمين فيه خير عظيم» وصلح لهما ومنفعة لهماء قال: 
#فأراد ريك 4 فنسب الخير إليه ## وهذا من جنس قول الجن في سورة 


مہ کک 2 44-4 س کور 
الجن حیث قال سبحانه عن الجن: رانا لاندرۍ اشر ارد بمن ق رض آم أراد 


ا ٩‏ رة 
إضافته لل دسه لأنفسه» فقال: #فاردت 


e‏ ا کے 


جوم رهم رشا € [الجن: . 


ر 
ه 
3 


Rt و 0 س‎ e” ك ير 2 س9 راس مھ ۾‎ o 
الفصل الأول: تفسير سَاحَة الشيخ عَبْدِ العزيز بن باز له‎ 


ار 
ص ر ار 


م م ری ردا 


فالشر لم يضيفوه إلى الله 8# ولما جاء الرشد قالوا: ام آراد وم رم ركد 
فنسبوا الرشد إل الل ##؛ لان الرشد خيرء فنسبوه إل الله وأما الشر فلا 
ينسب إليه» كما جاء في الحديث الصحيح: «والشر ليس إليك»') وهذا من 
الدب الصالح» من أدب الجن المؤمنين» ومن أدب الخضر الثاةء قال في 
العيب: #فاردتٌ أن أعبها» وني اليتيمين: #قأراد ريك وهذا من الأدب 
المناسب مع الث سبحانه. 

[فتاوی نور عل ى الدرب / 
۴ د 

يأجوج ومأجوج من بني آدم (الآية ۹۳ من سورة الكهف): 

# سؤال: سمعنا عن قوم يآجوج ومأجوح في القرآن الكريم» فما موقعهم 
الحالي في عالمنا المعاصر؟ وما دورهم فيه؟ 

الجواب: هم من بني آدم» ويخرجون في آخر الزمان» وهم في جهة 
الشرق» وكان الترك منهم» فتركوا دون السدء وبقي يأجوج ومأجوج وراء 
السد» والأتراك كانوا خارج السد. فيأجوج ومأجوح من الشعوب الشرقية 
(الشرق الأقصى)ء وهم يخرجون في آخر الزمان من الصين الشعبية وما 
حولها بعد خروج الدجال» ونزول عیسی بن مریم ## لأنهم تركوا هناك حين 


)١(‏ صحيح مسلم»ء صلاة المسافرين وقصرها »)۷۷١(‏ وسنن الترمذي» الدعوات »)۳٤۲۲(‏ وسنن 
النسائي» الافتتاح (۸۹۷)ء سنن آبو داود» الصلاة »)۷٦٠(‏ وسنن ابن ماجه» إقامة الصلاة 
والسنة فيها »)۸٦٤(‏ ومسند أحمد بن حنبل (۱/ ١٠٠)ء‏ وسن الدارمي» الصلاة .)۱١۳۸(‏ 


o‏ و س ب او 
جموع تفيير آيّاتِ مِن القرآنِ الكريم 


Cr) 


بنى ذو القرنين السد» وصاروا من ورائه من الداخل» وصار الأتراك والتتر 
من الخارج. 
وال جل وعلا إذا شاء خروجهم علل الناس» خرجوا من محلهم» 
وانتشروا في الأرض» وعثوا فيها فساداء ثم يُرسل الله عليهم نغقا في رقاہم» 
فيموتون موتة نفس واحدة في الحال» كما صحت بذلك الأحاديث عن 
رسول الله #» ويتحصّن منهم نبي الل عیسی بن مریم ## والمسلمون؛ لأنْ 
خحروجهم في وقت عيسى #8 بعد خرو ج الدجال. 
[ مجم وع الفتاوی» د. الشویعر» ])"١١/۹(‏ 
00 


ەس د 3 0 س س 7 م ر ُ ar‏ 
الفضل الأول: تفسير سَاحَة الشَيّخ عَبْدِ العزيز بن باز فل 
اک ر 7 


تفسیر قوله تعالل: # ون مک إلا وارذهًا 4 [مریم:١۷].‏ 

# سۇال: ما تفسیر قوله تعالل: و لن کر الا واردھَا 4¢ 

الجواب: قد فسر النبي 0 الورود ي الآية بأنه: المرور علل متن جهنم؛ 
لان الصراط منصوب عل متنهاء فالمتقون يمرون وينجيهم الله من شرهاء 
والكافرون يسقطون فيهاء والعاصى عل خطر من ذلك» نسال اذل العافية» 
8 ا ص کے ر ےر کہ سے کے رای کس س کے ا ت 
قال الله سبحانه: ٭ ون نکر للا وارڈھا کان عل ری حتما مَقَْسًا ©) نے نی 
لدی نواد رالظللیوت فاج € [مریم:۷۲-۷۱]. 


أ جم و عالفتاوئىء د. الشویعرء /)"٥۸/۲٤(‏ 


#9 


# قال اللن -جل وعلا- في سورة طه: أفلا يرود ألا مجم ليهر درل وذ 
بلك هص ولا ًا € [طه:۸۹]. 

والمعنى: أين ذهبت عقول هؤلاء حتى عبدوا صورة عجل» لا يرد إليهم 
قولًاء ولا يملك لهم ضرًا ولا نفعاء ولا یمهم ولا یهدیهم سبیلا. فعلم 
بذلك ان الله سبحانه هو الضار والنافع الذي يسمع الدعاء» ويجيب المضطر 
إذا دعاه» ويتكلم إذا شاء» وأن هذه الصفات من صفات الكمال التي يجب 
أن يكون المعبود بحق موصوفا اء وبخلاف الأصنام ونحوهاء فإا لا 
تسمع» ولا تنفع» ولا تضر» ولا تجیب من دعاهاء ولاترجع إليه قولاء ولا 
تهدیه سبیلا. 

فكيف يجوز أن تعبد مع الملك الحق السميع المجيب» النافع الضارء 
العام بکل شيء» والقادر علن کل شيء» ولا اله غیره» ولا رب سواه؟ 

[كتاب أ ركان الإسلا م للإما م ابن باز (ص:٤‏ 0)] 


E 


i چ س سرس ا م كه‎ 2 o2 
الفصل الأول: تفسير ساحة الش خ عب العَزيز بن باز ز به‎ 


# سؤال: ذكر الله كك في كتابه الكريم أن هناك منافع في الحج» فما هي 
هذه المنافع؟ 

الجواب: لقد ذكر الله 34 هذه المنافع في قوله -جل وعلا- في سورة الحح 
بعدما أمر نبيه وخليله إبراهيم ببناء البيت الحرام» # وان فی الاس بال 
يأو رالا ل مار بات ینک ني KOE‏ 
ا آنه ف أا علوم عل ماررَكَهم م به يمة الأو 
لابا ا وا طومواًااپس أَلْمَقَيَ € [الحج:۲۸-۲۷]. 

ومن هذه المنافه ذكر بعض المفسرين -رحهم الل تعالى- المنافع التي 
تحصل للحجاج: دنيوية» وأخروية» مما يشاهده ويحس به الفرد المسلم في 
نفسه وقي آمته. 

فمن المنافع الدنيوية التي يلمسها الناس البيع والشراء» ومكاسب 
أصحاب الحرف التي تتعلق بالحجاج» والحركة المستمرة في وسائل النقل 
المختلفة» وفائدة الفقراء مما يدفع لهم من صدقات» أو يقدم من ذبائح 
الهدي والكفارات عن كل محظور يرتكبه المحرم» وتسويق البضائع 
والأنعام» إلى غير ذلك مما يلمسه كل مسلم يشارك في الحج» ومن المشاهد 
أن الل يهون النفقة والبذل فيه علن الإنسان حتى تجود يده بما لم يجد به من 


a -‏ 
قبل في حياته العاديةء علاوة علل ما في الحج من التعارف فيما بين المسلمين 
والتعاون علل مصالحهم. 
أما المنافع الدينية والتي تعود بالخير الجزيل علل أعمال الآخرة فمنها: 
التفقه في الدين» والاهتمام بشؤون المسلمين عمومًاء والتعاون علل البر 
والتقوئ» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والدعوة إل الل -سبحانه- 
والفوز بما وعد الل به الحجاج والعمار من تكفير السيئات والفوز بالجنة» 
وتنزل الرحمة علن عباد الث في هذه المشاعر العظيمة» وقد صح عنه صلل الل 
عليه وآله وسلم» آنه قال: «ما من يوم أكثر أن يعتق اللن فيه عبدا من النار من 
يوم عرفة» وإنه ليدنو فيباهي بم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟). رواه 
مسلم من حديث عائشة يا . وقال عليه الصلاة والسلام: «العمرة إلى 
العمرة كفارة لا بينهاء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» متفق عليه. 
[جمو ع الفتاوئ» د. عبد ا0 الطيار» والشيخ: أحد الباز ])١١۷(‏ 


04 


# يقول الله -جل وعلا- في كتابه المبين في صفة عباده المؤمنين: إن 

ان هم من خث حَشية رهم مقون © ان شر ایت یم بی © ر 
ھر ری م لا شرك KO)‏ دوتو ما اتو | ولو وجل ا ھم لل ر ر هم لجعو OF‏ 
وتك سرغو في لبرت وم هاسلبونَ € [المؤمنون :11-0۷[. 

وهذه صفة الأخيار من عباد ان وهذه صفة أولياء الل المؤمنين وهی 
أنهم من خشية ربمم مشفقون» يعني: نهم دائمًا يخشون الله كك ويراقبونه» 
ویعظمونهء ویخشول عضبه ومقته اي وما ذإاك إا لکمال علمهم بال 
وکمال تعظیمهم له» وعلمهم بحقه 34: لن لذن 2 هم من شي رهم فقون 
3 لين هم يات َم يوون 4 مع إشفاقهم وخشيتهم من الله آم 
يؤمنون بآيات الله المتلوة والمشاهدة» يؤمنون بآياته المتلوة كالقران الكريم 
وما قبله من الكتب النازلة من السماءء يؤمنون بأنا كلام اللت» وأنه آنزلها رحمة 
لعباده» وإحساتًا إليهم» وتعليمًا لهم لما ينفعهم» ولما يرضى الل عنهم 4ل. 

وأعظمها وأهمها هو القرآن الكريم» وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل 


ن ین یلیه ولا من خافه زيل من سکیم مید قول نی مجان وار 


لت التب نتا لكل سىء وهدى ور مة وشرى لِلَمسَلِمِينَ € [النحل:۸۹]. 


a -‏ 
ویقول کك: کنب آرلته ك بر یکبرا ٤یو‏ وکر أو الأ 4 
[ص:۲۹]ء ویقول کك: #وهدا كتك رلته مارك ابوه واوا کہ 
مون € [الأنعام:١١٠].‏ 

هكذا آهل الإيمان يؤمنون بآيات الل ويعظمونهاء ویتبعون کتابه 
ويعظمون ما فيه من الأوامر والنواهي» ويرجون ثواب الله ويخشون عقابهء 
كما أنهم يوؤمنون بآيات الله المشاهدة التي يشاهدونا من سماء وأرض 
وجبال وأنهار وبحار وأشجار وغيرها من المخلوقات: وفي رض ايت 
ونين وف شیک اھک مرون # [الذاریات:۲۰-٠۲].‏ 

إن نفس الإنسان من آيات اذلة؛ يتدبرها ويتعقلها وما آعطاه الله من عقل 
و سمح وبصر» وآدوات يستعين ا علل حاجته» وعلل طاعة ربه إلى غير هذا 
مما في نفسه من الآيات» وكلها دلائل» وكلها براهين علن قدرة خالقها 


رھ س و 


سبحانه» ونه رب العالمين الذي يستحق العبادة: ل والزين ھر ریم ل 
سركت 4 من صفات آهل الإيمان كمال الإخلاص» يوحدون الل 
ويخلصون له» لا يشرکون معه أحدا 3# في عبادته» بل هم آهل إخلاص 
وعناية بأعمالهم» ليس فيها شركة لغيره 3# من صلاة وصوم ودعاء وحج 
وغير ذلك» كلها لنت وحده ل وهكذا قراءتم وأمرهم بالمعروف» ونيهم 
عن المنكر» ودعوتمم إل الله إلى غير هذا من وجوه الخيرء كله لل وحده لا 
للرياء والسمعة ولا لغرض آخر: وازن يوون مآ انوأ وقلوم وة 4. 


هذه من أعمالهم» يعملون ما يعملون» ويعطون ما آعطوا من الطاعات 


=| ۵٥ 

والصدقات» وهم مع ذلك خائفون وجلون مشفقون» يخشون أن ترد عليهم 
أعمالهم آو بعضهاء يخشون من غضب اللا؛ بسبب تقصيرهم» يخشون من 
الوقوع فيما حرم الله وهم مع أعمالهم العظيمة واجتهادهم وطاعتهم 
وإخلاصهم وصدقهم هم علل وجل وعلل خوف وعلل خشية» يخشون من 
رهم 3# أن ترد عليهم أعمالهم بما قد يقع من تقصير وعدم قيام بالواجب» 
وویم و أ إل م مود )+ إيمانًا منهم بأنيم إل ربمم راجعون» وأنه 
مجازيهم بأعمالهم؛ فان خيرًا فخير» وإن شرا فشر» وهم وجلون مشفقون 
يخشون أن ترد عليهم هذه الأعمال»ء أو يحصل عليهم فيها نقص وخلل» 
ويحصل ما لا تحمد عقباه؛ فلهذا يشفقون ويحذرون» ويراقبون أعمالهم» 
ويجتهدون في إكمالها وفي إتقانها؛ لعلها تقبلء ولعلها لا ترد» قال جل وعلا: 
اوليك رعو في اليرت وهم ها سلبمًويَ ‏ أولئك الذين هذه أعمالهم» وهذه 


وس اور ,صح کے 


صفاتهم: #زسترعون في الخإراتِ 4 يعني: من صفاتهم الحميدة أنهم مسارعون 
بالخيرات» ليسوا آهل عجزء ولا كسل» وليسوا آهل تثاقل عن طاعة الله 
ولكنهم آهل مسارعة وأهل مسابقة؛ ولهذا سارعوا للخيرات» وسبقوا إليهاء 
لاوک رعو فی لتت وشم ها سيفو 4 من سارع إليها صادقًا سبق 
المتخلفين» ولكن المصيبة التخلف والتثاقل والتباطؤ وعدم المسارعةء هذه 
مصيبة الأكثرين؛ تباطؤوا وتثاقلواء فسبقهم الأخيارء ونالوا الرتب العالية 
بحسب مسابقتهم ومسارعتهم» وسبقوا آولئك المتخلفين» وصار أولئك 
المتخلفون يعضون أصابع الندم؛ لما جرى من تقصير وتأخر» فعليك 


ر9 
9 


موم تفسير آياتِ من القرآنِ الكريم 


n= 


يا عبدالله في دار المهلةء في دار العمل» في هذه الدارء دار الدنياء عليك أن 
تعمل» وأن تسارع» وأن تثابر» وان تحاسب نفسك؛ حتی تؤدي الأعمال 
كاملة موفرة كما شرعها اذله. رزق الل الجميع التوفيق والهداية» وصلل الل 
وسلم عل نبينا محمد. 

[كتاب حديث المساء ( ص١١٠١‏ 1)/ 


#00 


تفسیر قوله تعالی: # الله ور سورض € [النور:٠۳].‏ 

*٭ سؤال: أريد من سماحتكم تفسير قوله تعال: #الله ور لسوت 
لض 4. 

الحواب: معنى هذه الآية الكريمة عند العلماء: أن الل سبحانه منورهاء 
فجميع النور الذي في السماوات والأرض يوم القيامة كان من نوره سبحانه. 
والنور نوران: نور مخلوق» وهو ما يوجد في الدنيا والآخرة» وفي الجنة 
وبين الناس الآن من نور القمر والشمس والنجوم» وهكذا نور الكهرباءء 
والنار؛ کله مخلوق» وهو من خلقه 4 

أما النور الثاني: فهو غير مخلوق» بل هو من صفاته ##. واللن سبحانه 
بحمده بجميع صفاته هو الخالق» وما سواه مخلوق» فنور وجهه کک ونور 
4 كلاهما غير مخلوق» بل ما صفة من صفاته جل وعلاء وهذا النور 
العظيم وصف له سبحانه» وليس مخلوقاء بل هو صفة من صفاته؛ كسمعه 
وبصره ويده وغير ذلك من صفاته العظيمة 34ء وهذا هو الحق الذي درج 
عليه آهل السنة والجماعة. 


داته 


[ جم وعالفتاوئ» د. الشویعر» ])٠١۹ /۲١(‏ 
او 


A۸ 


ر 


سے سے ر ررق 


قال تعال: ر لالس کا لاوت لما قاتا ول أل عتا الم کیکة أو ری رسا 
َد کا ف أش سهم وعو عتوا ٤‏ با آل بوم روي المکیکة لا شري د دومیز 


سرمت وولو حجر عخجوا © وقیمتا إل ما عَملوا من َمل فَجَعَلَْةُ ما 
SOE‏ حب الج برت د خد شقا وانسق مقا © ون َََنْ 
ا ا ورل اليك نيلا اله الماك يمين احق لمن و ڪان يوما علي 
يوا © ن يع الم عل به و قول يدليتني اتخدذت مح الرسول 
یگ 0 کت کک © لف ااي ع اوسر ا 
جن وات الشَبطن الانکی عدو )و رسو یر إن قوی ت دوا 
هدا لمان هجوا ا ولك جانا لي بى 2 اا SE‏ 
هادیاونتصر # [الفرقان:۲۱-٠۳].‏ 
القرآن کله هدئ» كله توجيه إلى الخير» ينبغي للمؤمن أن يعتني بالقرآن. 
وأن يکثر من تلاوته أينما كان؛ لأن القرآن هو كلام الله. يقول سبحانه: # لن 
هلدا اران ہدی لل ھے أفرم 4 [الإاسراء:۹]. ويقول ل: قل هو للد 


سے سے لے اکر 


ء۶امنوا هد ی وشفاء 4 [فصلت:٤٤].‏ 
والرب -جل وعلا- إذا ذكر عن الكفار وعن المنافقين أخبارهم فينبغي 


لقصل الأوّل: تفيير ساحَة الشيّخ عَبْدِ العَريز بُ باز ال 


(r 


قال الل کبك: وکال آذ لا رجو لمانا EE EF‏ کھ او ری رسا 
چ ہے سعد ا ا ا ےر دوو E are rer‏ کک کک 
تقد آشت برا ن شرم وتو کی © ب الیک کدی زیر 


رم ۸ 


للمجرمين وبقولوتَ حجر عخجورا » فنحذر أن نقول مثل قولهم أو نعمل مثل 
عملهم. 

# وقي متاإل ما عي لوأ من عَمَل فَجِعَلته با مورا ؛ بسبب عدم إيما 
وعدم إخلاصهم لله لا يرجون لقاء الت» وما عندهم إيمان الاخ 
ويقولون لوا أنزلَ لتا ألمكتيكة ‏ يعني: هلا نزل علينا من أمر ربنا؟ لق 
ا وتو عتا کریر € بهذا الطلب * يوم روه المايكة ا 
رى يومَينٍ سرمي & يرون الملائكة وما أنزلت من العذاب ولا حول ولا 
قوة إلا بال ثم يبين الل -جل وعلا- أن أعمالهم باطلة؛ بسبب شركهم 
وكفرهم # وقيمتآإل ما عم لوأ من عمل فجعلتة هكا مورا )؛ فالواجب علن 
المؤمن أن يحذر صفات الكافرين والمنافقين وأعمالهم» وأن يحذر التأسي 
بهم في أقولهم وأعمالهم» وأن يجتهد في إخلاصه للب والعمل بطاعة ال 
والاستقامة على دين الله والحذر من كل ما يغخضبه 84 وهذا هو طريق 
النجاة» وهذا هو سبيل السعادة. 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» 
ونعوذ بالف من مخالفة أمره وارتكاب نيه» ونعوذ باذلة من طاعة الهوى 
والشيطان» ولا حول ولا قوة إلا باللة» اللهم صل وسلم علل نبينا محمد. 

[من مسائ لالشيخ عبدالعزي زالسدحان عل ىالشيخ بن باز] 


ص ق ا 
.- 


ت ر رر ٥ے‏ 
تجموع تفسير آيَاتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


۱۹۰ |= 


ر ی ا 


قو له تعالل: ودين يورك مم لَه ءاخر 4 الية [الفرقان:۸٠].‏ 


2 


# سؤال: ما معنى قول الحق تبارك وتعال: #والذِین لاي دعوت م كما 
٤ار‏ ول فشلوی الق ایی حم َه إل لحي ول زوت ومن يحل لك يلق 
آنا 0 يضعف له لداب روم لقم YES‏ [الفرقان:۹-1۸٦]؟‏ 
وهل المقصود في الآية أن يفعل الإنسان الكبائر الثلاث ثم يخلد في النار؟ أم 
المقصود إذا ارتكب إحدى هذه الكبائر يخلد في النار؟ فمثلا: ارتكب جريمة 
القتل هل يخلد في النار آم لا؟ نرجو أن تتفضلوا بالتفسير المفصل لهذه الأآية 
الكريمة؟ 

الحواب: هذه الآية العظيمة فيها التحذير من الشرك والقتل والزنا 


والوعيد لأصحاب هذه الجرائم بما ذكره الل 8# في قوله: #ومنيفْعَل ذلك يلق 


اا 4 قال بعض المفسرين: إنه جب في جهنم» وقال آخرون معنى ذلك: 


8 . ت : 5 کے ا ص سے س 2 س ا ہے 
إنه إثم كبير عظيم» فسّره سبحانه بقوله: # يضلعف له المحذاب يوم أَلقَيَمَةٍ 


ر سرح لر 
. 


وعخلد فيه مانا 4 فهذا جزاء من اقترف هذه الجرائم الثلاث؛ أنه يضاعف له 
العذاب يوم القيامة» ويُخلّد فيه مُهانًا لا مُكرمًاء وهذه الجرائم الثلاثة مختلفة 
في المراتب» فجريمة الشرك: هي أعظم الجرائم وأعظم الذنوب» وصاحبه 
مخلد في النار بد الآبادء لا يخرح من النار أبدًا بإجماع أهل العلم» كما قال 
ال تعالی في کتابه العظیم: ‏ ماکان مركن أن عمروا مسجد آل شه رين 


‌ ت س چو و ا ا‎ <A >> مح‎ a 


2 


[التوبة:۷١[]»‏ وقال تعال ٤‏ سوره الأنعام: ولو اسا حط نهم ما کاو 


٥ے‏ ى 3 و ر ر ت 0 
القصل الأوّل: فير ساحَة الشيّخ عَبْدِ العزيز بن باز فل 
ی ٠۹١‏ 


س سے س س 


سملن سملونَ 4# [الأنعام CAA:‏ وقال سبحانه: #ولقَدّ اوی اك ولل الد ن من لک 


سے سے 


لین انیت لی ا ور اكير € (الرمر :ه٠‏ وقال في حت" 
ایو آن رجو ای ار رتا م ریو ر ولهر عذاب مُق 4 
[المائدة:۷")» والآيات ي هذا كثيرة» فالمشرك ادا مات عل شر که ول یتب » 
فإنه مخلد ٤‏ النارء والجنة عله حرام» والمغفرة عله حرام بإجماع 


موو ر س سے چ سے 


المسلمين» قال تعالل: ر نه 


ر r‏ يعقر ا 4ے و دقر ما دون 


السار # [المائدة:۷۲]ء وقال سبحانه: # إن أله 
ذلك لمن هسَاء 4 [الساء:٨٤]ء‏ فجعل المغفرة راما عل المشرك إذ مات عل 
الشرك أما ما دون الشرك فهر تحت مشيئة الل. 

والخلاصة: أن المشرك إذا مات على شركه»ء فهو مخلد في النار أبد الآباد 
بإججماع أهل العلم» وذلك مثل الذي يعبد الأصنام أو الأحجار أو الأشجار أو 
الكواكب أو الشمس أو القمر أو الأنبياء أو يعبد الأموات ومن يسمونمم 
بالأولياء» أو يستغيث بهم ويطلب منهم المدد» أو العون عند قبورهم» أو 
بعيدًا منهاء مثل قول بعضهم: يا سيدي فلان المدد المدد» يا سيدي البدوي 
المدد المدد. أو يا سيدي عبد القادر أو يا سيدي رسول الل المدد المدده 
الغوث الغوث. أو يا سيدي الحسين أو يا فاطمة أو يا ست زينب أو غير ذلك 
ممن يدعوه المشركون» وهذا كله من الشرل الأكبر -والعياذ باللت-ء فإذا مات 
عليه صاحبه صار من آهل النار -والعياذ بالل- والخلود فيها 

ما الجريمة الثانية وهي: القتل» والثالثة وهي: الزنا؛ فهاتان الجريمتان 


ےه ەس 0 ص 
تمو ع تفيسير يات من القرآنِ الكريم 


o 


دون الشرك. وها أكبر المعاصي وأخطرها إذا كان من يتعاطاهما ل 
يستحلهماء بل يعلم هما محرمتان» ولكن حله الغضب أو الهوى أو غير 
ذلك على الإقدام علل القتلء وحله الهوى والشيطان علل الزناء وهو يعلم أن 
القتل بغير حق محرم» وأن الزنا محرم» فأصحاب هاتين الجريمتين 
متوعدون بالعقوبة المذكورة» إلا أن يعفو الل عنهم» أو مَنٌ عليهم بالتوبة 
النصوح قبل الموت؛ ولعظم هاتين الجريمتين» وكثرة ما يحصل هما من 
الفساد قرنمما الل بجريمة الشرك في هذه الآيةء وتوعد آهل هذه الجرائم 
الثلاث بمضاعفة العذاب والخلود فيه؛ تنفيرا منهاء وتحذيرًا للعباد من 
عواقبها الوخيمة» ودلّت التصوص الأخرى من الكتاب والسنة على أن القتل 
والزنا دون الشرك في حق من لم يستحلهما وأنهما داخلان في قوله تعال: 
يعفر مادو دك لمن ياء 4؛ أما من استحلهما فهو كافر حكمه حكم الكفرة 
وهو الخلود في العذاب يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. 

أما من تاب من آهل هذه الجرائم الثلاث وغيرها توبة نصوحًا؛ فإن الل 
یغفر له» ویبدل سیئاته حسنات اذا آتبع التوبة بالإيمان والعمل الصالح» كما 


ت 


قال سبحانه بعدما ذكر هذه الجرائم الثلاث وعقوبة أصحاا: ‏ إلا من تاب 


1 
وا ومیل کمک صیسا تکیت دل ا ساتم حَسَس ن اہ 
غفورا حي ًا € [الفرقان:٠۷].‏ 
فال سبحانه يغفر لأهل المعاصي التي دون الشرك إذا شاء ذلك» أو 
يعذبهم ني النار عل قدر معاصيهم» ثم يخرجهم منها بشفاعة الشفعاء؛ 
كشفاعة النبي 85ء وشفاعة الملائكة والأفراد والمؤمنين ويبقى في النار أقوام 


سے 


لقصل الأَول: فير ساحَة الشيّخ عَبِْ اا لعزیز بن باز له 
۳ |= 
من أهل التوحيد» لا تنالهم الشفاعة من أحد فيخرجهم الله 3# برحمته؛ لأجم 
ماتوا عل التوحيد والإيمان» ولكن لهم أعمال خبيثة ومعاص دخلوا بها 
النار» فإذا طهروا منهاء ومضت المدة التي كتب الله عليهم» خر جوا من النار 
برحمة من الل 5ء ويلقون في نهر يقال له: (نرالحياة) من نهار الجنة» ينبتون 
فيه كما تنبت الحبة في هيل السيل» فإذا تم خلقهم أدخلهم الث الجنة» وبمذا 
يعلم أن العاصي كالقاتل والزاني لا يخلد في النار خلود الكفار» بل له خلود 
خاص علل حسب جريمته لا خلود الكفار. 
رخلود اشر لود دایم لیس لہ مت حیعرء ولیس لہ ایق کی ل 
تحال في مور البقرة في حق المشركين: # كلك يريو أله آعَمََهَمَ حَسَرَتٍ 
کم هم وَمَاهُم برجي انار € [البقرة:۷١٠].‏ 
وقال تعال في سورة المائدة: إن ادن ڪفروا تواك لهرت ف رض 
يعاو مله مک لیوا پو من عاب بوم القيلمة ما تقل نهم وه عدا 


سا اکا سےا سے 


ےر ع سر رو 


ا O‏ دوت أن ڪر جوا من السار وما هم رجت منہا وهر عذابٌ 
فيم 4 [المائدة:٣٣-۳۷]»‏ أما من دخل النار من العصاة فإنهم يخرجون منها إذا 
تمت المدة التي كتب اللن عليهم؛ إما بشفاعة الشفعاء» وإما برحة ال 4ل من 
دون شفاعة أحد» كما جاء ذلك في أحاديث الشفاعة المتواترة عن رسول اذلف 
فإن فيها أنه يبقى في النار آقوام ل يخرجوا بشفاعة الشفعاء» فيخرجهم 
سبحانه منها بدون شفاعة أحد؛ لكونمم ماتوا علل التوحيد» وخلود من يخلد 
من العصاة ٤‏ النار خلود مؤقت له نهاية» والعرب تسمی الإاقامة الطويلة 
خلود» كما قال بعض الشعراء يصف قومًا: 


َمُوع تفيير آبَاتٍ مِنَ القرآنِ الكريم 
«أقاموا فأخلدوا...». أي: طولوا اللإقامة» فلا يخلد في النار الخلود الدائم 
إلا أهلها وهم الكفرة» فتطبق عليهم» ولا يخرجون منها كما قال سبحانه: 
وال ن کقروا ایتا هم صب ا لشم )لم نار صد [البلد:۲۰-۱۹]» وقال 
سبحانه: #لمَا OF‏ عمدِمَمدَدمٍ [الهمزة:۹-۸]. 
نسأل اللن العافية والسلامة. 
[ جم وع الفتاوی د. الشویعرء ])"٦٠٥ /۲۶١(‏ 


#00 


اس 0 و ر 2 0 اا 3 
et 1‏ ر و o‏ . .° ا ار 


1 
سے 
گے 
Oo‏ 


قوله تعالل: وإ داوع اقول هم أخرجتا همم دابَة لض € [النمل: AY:‏ 
# سىۇال: قول السائل: يقول الله تعال: #وإداوقع القول لمم أخرحا هم 
دا من رض تکلمم أن الاس کا اذا لا يوقو € [النمل:۸۲]. ما تفسير 
هذه الآبة الكريمة جزاكم الله خيرا؟ 
الجواب: جاء في الحديث الصحيح عن رسول الل 85 أا دابة تخرج في 
آخر الزمان عند طلوع الشمس من مغربما؛ قبلها بقليل أو بعدها بقليل» وال 
أعلم بمكثها في الأرض» ولكنها تخرج في آخر الزمان» وتكلم الناس» كما 
قال الل كك وآما تفاصيل أخبارها فليس في تفصيل أخبارها أحاديث 
صحيحة فيما أعلم. 
[فتاوى نور على الدرب/ 


09 


(1) نور على الدرب. 


تفسير الاية ٠١۹‏ : 

# يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: لري هدوا فبا ديهم شما 
ون الله لمع ألمحُسنين € [العنکبوت:1۹]. 

يحرض سبحانه عباده علن الجهاد في سبيله؛ وهذا يشمل جهاد الكفارء 
وجهاد النفس» وجهاد الشيطان» وجهاد الفساق؛ لآنه جل وعلا قال: 
وَين جَهدوأ فيا 4 ول يذكر المجاهدين» بل أطلق اللفظ عمومًاء فدل 
ذلك على آن من جاهد في سبيله لأعدائه بالجهاد الشرعي» وهكذامن جاهد 
نفسه في طاعة الل حتى تستقيم» وجاهد شيطانه حتى يسلم من مکائده 
ونزعاته» وجاهد العصاة بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والتوجيه إلى 
الخير والدعوة إلى الحق» فإنه قد سعى في خلاصه ونجاته» وأن الل سبحانه 
بهديه سبل الخير وطرق الخير؛ ولهذا قال كك: # ورين جَهَدُوأ وتا » 
المفعول محذوف» فما قال: آنفسهم» ولا قال الكفار» بل أطلق المعنى: 
جاهدوا الكفار» وجاهدوا الأنفس» وجاهدوا الشيطان» وجاهدوا الفساق 
بالطرق الشرعية: للدي سبلا وهذه الهداية من الله تشمل دلالتهم 
على الخير» وإرشادهم إليه» وتوفيقهم للأخذ به والثبات عليه» والهداية 
الكاملة تشمل دلالة العبد على الخير وتوفيقه للأخذ والرضا به» والعمل به؛ 


7 


٥ے‏ م د د ره رر 
الفصل الأول: تفسير ساحَة ال 


بخ عَبِْ العَزيز بن ع باز جیه 
۷ = 


ولهذا قال کك: #وَد جاءَڪم د مرت الله نور وڪتب مث 
يهى به الله م ابع رضواتة سبل لسر ريحرجهم 5 
الظُمّتِ اك الور e‏ وتهدِيهر ِل صرط م مسهفیوم مَسَقَي ر ٭ 
[المائدة:١٠٠-١١].‏ 

فمن جاهد نفسه لل» وجاهد عدوه الشيطان» وجاهد عدوه الكافر حسب 
طاقته» وجاهد العصاة بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والتوجه إلى 
الخيرء فهو علل طريق نجاة» وعلل سبيل سعادة» واللن وعده سبحانه بان يهديه 
سبله» يعني: أن يهديه إلى طرق الخير» وأعمال الخير حتى يوفق للشبات على 
الصراط المستقيم بأسباب أعماله الصالحة» وجهاده الطيب لنفسه وشيطانه 
2 وللإخوانه المسلمين الذين وقعوا في بعض المحارم» ثم قال بعده: 

لن آله لله لمع أَلْمَحَيِيِينَ 4 [العنكبوت:1۹]» فدل علل أن المجاهد في سبيله 

0 إليه بالمعروف والناهين عن المنكر الصادقين في ذلك نهم من 
المحسنين» والڈه مع المحسنين» فيقول سبحانه في الآية الأخرى: #وأحيراً 
َه ميَالْمَحيريىَ € [البقرة:١۹٠]»‏ ويقول في الآية الأخرى: لن رمت أله 
قرب قى أَلْمّحسبينَ # [الأعراف:٦٠].‏ 

فعليك يا عبد الله أن تجاهد هذه النفس في الل كك؛ حتى تستقيم» و 
تلزم الحق» وعليك آن تجاهد شيطانك؛ حتی تسلم من مکائده ونرعاته 
ودعوته الباطلة» وعليك أن تكون مع المجاهدين في سبيله بجهاد أعدائه إذا 
استطعت ذلك» وعليك أن تكون مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 


۹۸ 


المجاهدين في سبيله في إظهار الحق» وإخماء الباطل» والردع عن الفساد ي 
الأرض» عليك أن تكون معهم حسب طاقتك كما قال كڭ: # والمومِنونَ 
والْمومِتت بعصم اويا بعض يامروت روني ونون عن السکر 
وشمو کے الصلاة ووو لکا ونطرع ب آَل الله ورسول ¢ [التوبة:١۷]»‏ 
وقال سبحانه: ل ولتک منک أ مه يدعو إلى انير ويامرون اروف ويهو عن 
آلْمنگر ریک خم شیرت 4 ل مراد 1۰ وقال سبحانه: ‏ َم حر 

ج سے کر سے سے ا » 2 
أ ر أ جت الاس کا ون پالمعروف‌وتنهورت عن الم ڪر ونومون باو 4 
[آل عبر ان: ٠١‏ ويقول النبي ج: «من ری منکم منکرًا ؤ فلیغیره بیده؛ فان ۾ 
يستطع قىلسانە» فان م يستطع فىقلىه» وذلك أضعف الإييان» 6 

ومهذا الجهاد من كل مؤمن تستقيم أحوال الناس؛ فردًا وجماعة» وتأمن 
البلادء ویصلح المجتمع»› وتظهر الفضائل ي الأرض» وتختفی الردائلء 
وبالاإهمال والإأضاعة وعدم الجهاد يكثر الشرء ويقل الخير» ولا حول ولا قوة 


إلا بالل 
رزق اذل الجميع التوفيق والهداية» وصلل الل وسلم علل نبينا محمد وعلل 


]کتاب حدیث المساء (صر ٣۰٣‏ ا)/ 
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(۱) آخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان»ء ون الإيمان يزيد 
وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر واجبان برقم .)٤۹(‏ 


f ا 9 ص‎ or” ٣ سے و مہ‎ 0 ok o 
الفصل الأول: تفيمير ساح الشيخ عَبْدِ العزيز بن باز به‎ 


ور م 
سورة الروم 


ڪا س لد ر 


تفسیر قوله تعال: الم )غلبت اروم [الروم:٠-۲].‏ 

# سؤال: ما تفسير هذه الآيات الكريمات التي منها قوله تعاى: الد ل 
یی ام © ف آذ لأر وم ِن بد اھریغو 4 آرجو من 
فضيلة الشيخ تفسير هذه الآيات الكريمة» ومن الروم المذكورون فيها؟ 

الجواب: الروم: هم النصارى المعروفون» وكانت بينهم وبين الفرس 
سجالات؛ تارة يدال على هؤلاء» وتارة يدال على هؤلاء» وأخبر الله 4# أنهم 
غلبوا» غلبتهم الفرس: ‏ فح ادق الأرض وهم َب بعد عَلَبه سنوت 
3 ف بضع سیت و لمر ِن َل وين بعد وَوَمَيذِ يقن 
المُومئوب 4 فوقع ذلك فغلبت الروم الفرس» وكان ذلك في ول مبعث 
النبي ## حين كان الرسول ## في مكة» وكان ذلك من الآيات الدلائل على 
صدقه 8# وأنه رسول الله حقا؛ لوقوع الأمرء كما أخبر الله في كتابه العظيم. 

فال -جل وعلا- هو العام بالمغيبات» ویخبر نبيه بما شاء 34ء كما أخبره 
عن الکثير مما يكون في آخر الزمان» كما أخبره بما مضى من الزمان؛ من 
أخبار عاد» وثمود» وقوم نوح» وفرعون وغيرهم» وكما أخبره أيضا له عما 
يكون يوم القيامةء ومن حال آهل الجنة وأهل النار إلى غير ذلك فهذا من 
جملة الأخبار الغيبية التي أخبر بها القرآن ووقعت كما أخبر» وكان ذلك علامة 


مو تفيسير آياتِ مِنَ القرآن الكريم 
VY e» =‏ 
صدق الرسول محمد 8# وقد فرح المسلمون بذلك؛ لأن الروم آقرب إلى 
المسلمين من الفرس؛ لأنهم آهل كتاب» والفرس عباد أوثان؛ ولهذا قال کڻ: 
لومز يم ألْموم نوت ابص ر لَه 4 الآية. 
[ جم وع الفتاوی» د. الشویعں /)٣ ٦۷/۲ ٤(‏ 
مد کل د 


0 


تفسیر قوله تعال: #وله المت الاَعل € [الروم:۲۷]. 
# سؤال: قو له سبحانه: : وله الم لمت الام فی الوت وألاَرّضِ ‏ [الروء:۲۷]» 
هل المثل يعني الشبيه؟ 
الحواب: يعنى المثل: الوصف الأعللى من كل الوجوه» فهو سبحانه 
الموصوف بالكمال المطلق من كل الوجوه» كما قال سبحانه: اليس كمَلدِ۔ 
سء وهو السَميم لبر 4 [الشورئ:٠١]»‏ وقال سبحانه: س 2 
سے ۶ 2 سے ر ” و ر 
کد 7 الہ سڈ U‏ کم یرد وکم بود © وَلَمَ 
فوا ًح € [سورة الإخلاص]. ا 
[جموع الفتاوی» د. الشویعر» ])١١۸/۲٤(‏ 


ج 2 
تولہ تعال: اویش اک کوک نکر ہے اتر سک € (ارو :۲ 
# سۇال: يسال السائل عن معنن هله الأية: لوأقموا ألصّلوةو ووا مت 


ار س 


سرڪ © منَ ا اآڈسے فَرقواديَهَ و ڪانوا شيعا 4 [الروم:۳۲-۳۹]؟ 


مضا الأرل: تفي اة الخ عند لعزي ئى باز كال 
ول. تفسير سأاحة : ہد لعزیز بن بار بان 
کے 


الحواب: يبين تعالل في الآية أن من صفات المشركين تفريق الدين» وأن 
يكونوا شيعًا؛ كل شيعة لها رأي» ولها كلام» ولها أنصار» وهكذا يكون 
المشركون» وهكذا الكفار» يتفرقون» وكل طائفة لها رئيس ولها متبوع» 
تغضب لغضبه» وترضى لرضاه» ليس مهم الدين وليس تعلقهم بالدين. 
آما المسلمون فهم يجتمعون علن كتاب الل وسنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وهدفهم هو اتباع الكتاب والسنةء فهم مجتمعون على ذلك 
ومعتصمون بحبل الله. أما غيرهم من الكفار فهم أحزاب وشيع» وال کل 
يحذرنا أن نكون مثلهم» ويأمرنا أن نقيم الصلاة ون نستقيم علن دين اللن» 
وأن نجتمع علل الحق» ولا نتشبه بأعداء الت المشركين الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاء وهكذا أصحاب البدع شابوا المشركين؛ حرفوا دينهم وكانوا 
شيعًا! هذا معتزلي» وهذا جهمي» وهذا مرجى» وهذا شيعي» إلى غيرذلك. 
فالتفرق في الدين هو مخالفة لما أمر الل به من الاعتصام بحبل الل 
والاستقامة علل دين اللن» وعدم التنازع والفشل. 
آفتاوی نور على الدرب / 


60% 


۲۰۲ = 


تفسير الاآية :٥۳‏ 

# سؤال: كثر الحديث لدى البعض عن الحجاب» وعن حجاب المرأة 
العاملة في المستشفيات» نأمل من سماحتكم بيان صفة الحجاب الشرعي 
الذي يجب» وخاصة في مثل هذا الحجاب. 


الجواب: قال اللن تعال: ودا سالتموهن معا فوش من ورا جاب 


2 


ڌڪم أطهر للوي وقلوبهنّ € [الأحزاب:۳٥]»‏ وقوله: ودا سالتموشَ 4 
المراد بذلك: آزواج النبي #ة والنساء غيرهن كذلك في الحكم» وبين سبحانه 
أن التحجب آطهر لقلوب الرجال والنساءء وأبعد عن الفتنةء وقال سبحانه في 
سورة النور: ایت زینتهن إلا لبعوکتهے أو ءابآیهك ) [النرر:١٣]‏ 
الآيةء والوجه من أعظم الزينةء والشعر كذلك واليد كذلك» ويمكن أن 
تحجب المرأة وجهها بالنقاب» وهو الذي تبدو منه العينان أو أحدهماء 
ويكون الوجه مستورًا؛ لآنها تحتاج لبروز عينها لمعرفة الطريق» ويمكنها أن 
تحتجب بحجاب غير النقاب كالخمار لا يمنعها من النظر إلى طريقهاء لكن 
تخفي زينتها وتستر رأسهاء وجميع بدنهاء وعللن المرأة أن تجتنب استعمال 
الطيب عند خروجها للسوق أو المسجد أو محل العمل إن كانت موظفة؛ 
لآن ذلك من أسباب الفتنة. 

[سلسلة كتاب الدعوة )١ ١(‏ الفتاو ى لساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد ال بن باز 
[FY 77) i‏ 


r 
:۷١ ۷١ تفسير الآيات‎ 


سے اوه مه مرت ررر 


يقول ال -جل وعلا- ٤‏ کتابه المبين: ا الزن ءامنوا اموا الله وفوا 
کے =“ ر ر 2 رم و رر ار اسر 
قولا سیید ا د صل کم أعمل کر ور بغفرلک ڏوب م ومن بطع آله ورسولة فقَدَ 


سے ری ر ار 


رم با [الاحزاب: [V۷‏ 

كثيرًا ما يأمر الله عباده المؤمنين بتقواه؛ لأنما جاع الخيرء ولأا تشمل 
أداء فرائض اللن» وترك محارم اللث» والوقوف عند حدود اللة» فمن اتقى الث 
تمت له السعادة» وفاز بالنعيم المقيم» والخير الكثير» والعاقبة الحميدة» 
ولهذا قال جل وعلا: #تاما آذ ءامنوأ اموأ لَه 4 أي: الزموهاء واستقيموا 
عليها؛ لان المؤمن من شانه آنه متق للأ» والمعنى: الأمر بازوم التقوى» 
والاستقامة عليهاء والصبر عليهاء حتى يموت عليهاء ثم قال: #وفولوا قول 
سَدِيد)» يعني: احفظوا الألسنة عن الخطأً والزلل؛ حتى لا تقول إلا قولا 
سديداء والقول السديد هو الصواب» وهو من التقوئ» ومن شعب التقوى 
حفظ اللسان وصيانته عما لا ينبخي؛ ولهذا خصه الله بالذكر؛ لعظمة خطره 


Aropgg, 


فقال: #وقولوا قولا سدیدً ‏ وقال في آية أخرئ: : مالظ من كَل للا د ديد ريب 
تيد # [ق:۱۸]. 

فاللسان خطره کبیرء فالواجب علل کل مؤمن أن بحفظه» ون یصونه إلا 
مما ينفعه» ومما ينفعه القول السديد وهو القول الصواب؛ من ذكر الل 
وتحميده» وتسبيحه» واستغفاره» والدعوة إليهء والأمر بالمعروف» والنهي 


عن المنكر» وغير هذا من الحقوق والأمور المشروعة التي يشرع للمؤمن أن 


2 
9 و س 
f‏ 
سے 


ب س یب 2 س 
مو تفسير يات من القرانِ الكريم 


۳ 
يتكلم بهاء وبذلك يفوز بالخير العظيم» ويسلم من شر كثير. 
فإن م يتكلم بالخير فليسكت؛ ولهذا قال 6: «من كان يؤمن بالل واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» ؛ لأنه إذا صمت سلم» فإن تكلم فله أو 
علیه» فعلیه آن یحذر ان یکون کلامه عليه لا له» ثم بین 3# أن من جزاء ذلك 
ومن ثواب ذلك أن الل -جل وعلا- يصلح للعبد العمل إذا اتقاه» وحفظ 
لسانه» وأصلح عمله» وغفر ذنبه» وهذه نعمة عظيمة» وفائدة كبيرة لمن اتقى 
ربه» وحفظ لسانه آن اښ يصلح له عمله» ویغفر له ذنبه» ثم قال جل وعلا: 


ومن يطع الله ورسوله, فقد فار ورا عَظِيمًا [الأحزاب:٠۷]»‏ وهڏه هي التقرى» 
وهي طاعة الله ورسوله في السراء والضراء» والشدة والرخاء» والمشاهد 
والمغيب» وني جيع الأحوال» ومن التقوى حفظ اللسان والجوارح عن 
محارم اللن» واستعمالها في طاعة اللن. 

رزق الل الجميع التوفيق والهداية» وصل ال وسلم علل نبينا محمد وعلل 
آله وأصحابه. 

[کتاب حدیث المساء ( ص۴۰٣١ /)١۱‏ 


0 © 


(1) آخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره 
برقم (۱۹ )٠‏ ومسلم في كتاب اللقطةء باب الضيافة ونحوها برقم .)٤۸(‏ 


تفسیر قوله تعال: تما شى أله من عبارو العلمؤاً) [فاطر:۲۸]. 

# سؤال: أرجو تفسير قوله تعال: ل إتما شى أله من عادو العلمو4؟ 

الجواب: هذه الآية عظيمةء» وهي تدل على أن العلماء -وهم العلماء بالل 
وبدينه وبكتابه العظيم وسنة رسوله الكريم- هم أكمل الناس خشية ن 
وأكملهم تقوى لل وطاعة له سبحانه» وعلن رآسهم الرسل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. 

فمعنی: نما خی أله أي: الخشية الكاملة من عباده العلماء» وهم 
الذین عرفوا رہم بأسمائه وصفاته وعظيم حقه 3# وتبصروا ني شریعته» 
وآمنوا بما عنده من النعيم لمن اتقاه» وما عنده من العذاب لمن عصاه 
وخالف آمره» فهم لكمال علمهم بالا» وكمال معرفتهم بالحق كانوا شد 
الناس خشية لل وأكثر الناس خوقا من الل وتعظيمًا له 3ء وليس معنى 
الآية: آنه لا يخشى الت إلا العلماء؛ فإن كل مسلم ومسلمة» وكل مؤمن 
ومؤمنة يخشى الل كك ويخافه سبحانه» لكن الخوف متفاوت. 

ليسوا علن حل سواء» فكلما كان المؤمن أعلم بالل وآفقه في دينه» کان 
خوفه من الله أكثر» وخشيته أكمل» وهكذا المؤمنة كلما كانت أعلم بالف 
وأعلم بصفاته» وعظيم حقه» کان خوفها من الث آعظم» وکانت خشيتها لن 


مومع تفسير تفسير آياتِ مِنَ القرآنِ ن الكريم 


۲۹ |= 


أكمل من غيرهاء وكلما قل العلم» وقلت البصيرة» قل الخوف من الل» 
وقلت الخشية له سبحانه» فالناس متفاوتون في هذا حتى العلماء متفاوتون» 
فكلما كان العام أعلم باللة» وكلما كان العام أقوم بحقه وبدينه» وأعلم 
بأسمائه وصفاته» كانت خشيته ذل أكمل ممن دونه في هذه الصفات» وكلما 
نقص العلم نقصت الخشية لل ولكن جيع المؤمنين والمؤمنات كلهم 
يخشون الت 3# علل حسب علمهم ودرجاتهم في الإيمان؛ ولهذا يقول جل 
وعلا: إت أل ءامنا واوا لحت اوک هر و لري لجؤم ع 
رهم جت عدن ری من کیا انہر رین ہا بدا ری اه عب وروا عن َلك 


7 سے ا ےو نے لے سے 2 ار سے 


لِمَنْ حى رر [البينة:۸-۷]» وقال تعال: ٣ن‏ الذين شوت رهم لعي لهر 
مَعفرة وچک ب 4 [الملك:١١]»‏ وقال تعال: # ومن حاف مقَام ریو جتان 4 
[الرحمن:٦٤]ء‏ فهم مأجورون علن خشيتهم للا وإن كانوا غير علماء وكانوا من 
العامة» لکن کمال الخشرة ألعلماء؛ لکمال بصير تم وکمال علمهم بال 
فتكون خشيتهم لله أعظم وبهذا يتضح معنى الآية» ويزول ما يتوهم بعض 
الناس من الإشكال في معناهاء والله ولي التوفيق 

[ جم و ع الفتاوی» د. الشویعرء ])١۷١ /۲۴١(‏ 


00 


9ک 29 ارو یی 


SV AFAT. CO‏ کی ی 
ەر ل د سر ره ۳ ° 
: ۾ مي“ ر سر ص ظط ° o‏ َ. * ° 8 1“ ا 
کے 
: ۷ |= 


کے سے کے 


الع زالعلیر ) ولقَرقدرتۂ ماز حى عاد امون القییے © لا اسمس 


سے : 
ہے الو سرا چ سے ر سے ات و ا ر 


ہیی کنا آن درک لمر وک الیل ساب ی التہار وکل ف فی سوت € [یس:۰-۲۸٤].‏ 

الجواب: هذه الآية الكريمة فسّرها الرسول غ لأبي ذر له وهو قوله: 
ولش رى مقرلا دك قد الاير 4 ذكر النبي 4# لأبي 
ذر قال: «يا آبا ذرء آتدري ما مستقرها؟» فقال أبو ذر: الل ورسوله أعلم» قال 
84: «مستقرها: آنا تسجد تحت عرش رما كك ذاهبة وآيبة» » بأمره سبحانه 

وهذه المخلوقات كلها تسجد للن وتسبح له -جل وعلا-» تسبيسًا 
وسجودًا یعلمه سبحانه» وإن کنا لا نعلمه ولا نفقهه» کما قال کك: # شی ل 
و م ےد و ر م کے یح رو 


‌ سے 
ت ل ع ا لو ی 
اسموت لَب وا رض ومن فين ون من شىء إلا سح عدو ون لا فقون يهم 


e 


و سے رور 0 6 ر > و 
نهر کان لیما عَمورا € [الإسراء:٤٤]»‏ وقال تعالی: # الم تر أت اله مسجد له من فی 


سے م nt‏ 
اا 


ص رم ر سے سے 0 ر ہے رو ر رو رھ ر و ی 
اسّملواتِ ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوابَ 


.)۲۹٦۰( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (بدء الخلق) باب: صفة الشمس والقمر‎ )١( 


© 
EF 


5 5 ٥ی‏ ہے 0 م 
تفيير آياتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


pF 
یر‎ 


سرن لر 


جموع 


۸ 
وڪییر من الاس وکر حى عليه العذاب ومن بین آله فما له من کر مرن آله 
عل ما ياء 8 [الحج:۱۸]ء وهذا السجود یلیق به» ولا يعلم کيفيته إلا اذل 
سبحانه» ومن هذا قوله تعال في سورة الرعد: ويله جد من فى لسوت 
والَرض طوْعًا وھا وظهم بالْغدو والذَصَال ® # [الرعد:١٠٠]»‏ فالشمس تجري 
كما مرها الث تطلع من المشرق» وتغيب من المغرب إل آخر الزمان» فإذا 
قرب قيام الساعة طلعت من مغربهاء وذلك من آشراط الساعة العظمى» كما 
تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله 8 فإذا انتهى هذا العالمي 
وقامت القيامة كورت» كما قال تعال: إا امس كرت € [التكوير:١]»‏ فتكور 
ويذهب نورها» وتطرح هي والقمر في جهنم؛ لأنهما قد ذهبت الحاجة إليهما 
بزوال هذه الدنيا. 

والمقصود نها تجري لمستقر لها ذاهبة وآيبة» ومستقرها سجودها تحت 
عرش الرحمن في سيرها طالعة وغاربةء كما تقدم ذكر ذلك في الحديث 
الصحيح» ذلك بتقدير العزيز العليم» وهو الذي قدر 84 لها ذلك. 
- العزيزء ومعناه: المنيع الجناب الغالب لكل شيءء العليم بأحوال خلقه 
34. واللت ولي التوفيق. 


[جموع الفتاوی» د. الشویعرء ]/)١۷۳/۲٤(‏ 


0 


0 ى ۶ ےر ره 0 
» ن e‏ کر رس م ۽۰ g~‏ ۰ ° 2 ا 
n EOE‏ ۲۰۹ = 


تفسير من الآية ۱۷۱١‏ إلى :۱۸١‏ 
٭ قال تعالی: مسق کا یادا رسن © تیم کم اضر ر 
jl at i ê O pe tz E O Sd gi‏ 


جلو 7 ادا رد بساحم ا صَبَاح ادر © وول عنم حى جين 9 
سو ي صو 2 ل سا ر رص ق سر ر 
اتی رک نیو سین رد ك رب العرَة عما يصقو F‏ © سک عل 
المرسلت ن ررب الیک € [الصافات: ۸۲-۱۷۱ 

بسم اللا» والحمد لن وصلل الت وسلم على رسول اللة» وبعد: 

يقول جل وعلا: #ولقدسبقت متا لادد آلمرسیی © ہہ کہ OES‏ 
ون جندنا هم اعون 4 القرآن کله هدی» وکله نو جيه ل الخير»ء كله يشأرة 
ونذارة وترغيب وترهيب» كما قال سبحانه: # إِنّ n‏ دی للق سے 
اوم 4 [الاسراء:٩]ء‏ وقال تعال: لابا الاش قد جانك مَوعِطة د تن یک 

مرم ےر کر سے ن 

وشفاء أ ل لیا ف الور دی ورمة للمو من 4 [یونس ٥۷:‏ ]» ا سسحانه : 

س اک ر کے ا ا سے ص ا ور دص ے ر و س رص ی سے کر ر و م 7 ص 

ونزلنا بلک الكسَبَ ینا لڪل سی ی ورَحمة ودشثرى للمسّلمين 4% 
[النحل:۸۹]ء فجدیر بهل الإيمان» وجدير بهل الإسلام وجدير بکل موۆمن 
ومؤمنة أن د بعنی بالقرآن» وآن یکثر من تلاوته بالتدبر والتعقل؛ حتی یعرف 
أحكام الله وحتى يعرف صفات آهل الجنة» وصفات آهل النار» وحتى يعلم 


1۰ |= 


أعمال هؤلاء» وأعمال هؤلاء» فيأخذ بأعمال أهل الجنة» ويتخلق بأخلاقهم» 


e‏ سے 


ويحذر أعمال أهل النار» ويحذر صفاتهم» يقول تعال: # كب أله إكَ 


ر ا 


میرک یکبرا اتد ولدگ الوا الابکی € [ص:۲۹]» اوها کک رلته 
مارك کاتبعوه اتقو کہ مون # [الأنعام:١٠٠].‏ 

لهذا؛ فنصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة: العناية بالقرآن مع أحاديث 
الرسول غ جملةء والقرآن فيه الهدى والنور» والسنة فيها الهدى والنورء واللن 
جعل كتابه صراطًا مستقيمًاء وجعله نورا وهدايةء وجعله نذارة وبشارة 


کے ی ر لر س ر 


وجعلہ فلاخًا للناس» یقول تعال: ٭ إن هدا لمران دی لل ھے آفوم کچ 
فعليك يا عبد الل بالتدبر والتعقل لهذا الكتاب» وأكثر من تلاوته عن ظهر 
قلب» أو من المصحف؛ لقصد وجه الل ولقصد طلب الآخرة؛ لتعرف 
أحكام اللن» ولتعرف أسباب النجاة» ولتعرف أسباب الهلاك؛ حتى تأخذ 


کے کے ر 
سے 


[ سے ا کے ا 


بسباب النجاة» وتبتعد عن اسبات الهلاك ومن هذا قوله کل: 9% 
كاسنا لاوا المرسَلىَ Se KO)‏ 4 سبق وعدہ لھم کما قال جل وعلا: 
الا نص زت والزیے اموا ف ایو ۃ الد اورم يفوم اشد ن بم ا 


ر رو 2 سے ووا ےو و صت سرک و ےو خاش ا 4 
َمَع الظلم معذرتم وله ااام 0 وله م اسوء دار 4 [غافر:١١-۲١]»‏ وقال 


کر سے مکو ووو f‏ § £2 م 
جل وعلا: # ولکنصرک آله من بضر إت آله لقو عرز ا الین إن 
کن ف آلذرض آکائا الکو يڪو راما المعو وها ي 
الک 4 [الحج:١٤-١٤]»‏ وقال کك: #وکات حا عتا ضر اومن 4 


کسر ا سے ر سے 2 


[الروم:۷٤]»‏ وعلل راس المؤمنين الرسل» وقال ل: اا لرن ءامنوا ِن 


لقصل الأَول: تفر ساح الشبْخ عَبْدِ العَز زیز بن باز فل 


E 
نصروا آله وی وء‎ 


اله صر وشت آقدامگ € [محمد:۷]» وي هذه الآية من سورة الصافات 
وقد سق سبمّت کمنتا ‏ » يعني : : وعدا عباتا امسن © إت م المصورو 4 
بني اتسر الاما ون جندتا مم لبوي 4: جند الل هم المؤمنون» جند الل 


هم أهل الإيمانء والتقوى» وهم أتباع الرسل ون جنداهم لعلو . 
فعليك -يا عبد اللة- التخلق بأخلاق المؤمنين» والاتصاف بأوصاف آتباع 
الرسل؛ حتى تكون من هؤلاء الموعودين بالنجاة في الدنيا والآخرة #كات 


سے کے ج 


H4‏ عتا صر أَلْمَوّمِينَ & قول ء عم حقّ جين ۰4 يعني : عن الكقار وار 


ا 


سو یروت 9 اعاتا تعلو © لدا رل حلم اه باح ادرب 4 
الام نعوذ بالل إذا نزل ہم العذاب» فالواجب عل المؤمن أن يحذر 
عذاب الله وألا يستعجل» بل يحذر ويبتعد ويأخذ بأسباب النجاةء ويحذر 
أسباب الهلاك فهذا هو طريق النجاة» وهذا هو سبيل المؤمنين» نسأل الل أن 
يجعلنا وإياكم من المؤمنينء ونعوذ بالل من الظالمين والمخضوب عليهم» 
ولا حول ولا قوة إلا بان وصلل الله وسلم علن عبده ورسوله محمد وآله 
وصحبه أجمعين. 

[من مسائ لالشيخ عبدالعزي زالسدحان | 
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1۲ 


# سؤال: ما تفسیر قوله 4 فَصَعق من فی لشوب ومن فی رض إل من 
سا أله  ...‏ 1الزمر:1۸]» ومن هو المستثنى هنا؟ 

الجواب: قال بعض آهل العلم: إنهم الملائكة» وقال بعضهم: إنهم 
الشهداء» واللن 3# أعلم بمراده. 

[سلسلة كتاب الدعوة ١ ١(‏ )» الفتاوى لساحة الشيخح عبد العزيز بن باز الجزء الثالف 
(صر ۳ ۱)/ 


د کل جلو 


(الواو) في قوله تعال: وفحت أبْوبّها ‏ [الزمر:۷۳]. 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم وفقه الله لكل 
خير آمین. 

سلام عليكم ورحة الت وبركاته وبعد: 

يا آخحي» کتابكم الکريم المؤرخ في ۲/١/۳۸۸١ه‏ وصل» وصلكم الل 
هداه» وما تضمنه من الإأشارة إلى تضعيف قول من قال: إن الواو في قوله تعالى 
في سورة الزمر في حق أهل الجنة: # حى إذا جاءُوهًا وفحت اوها ) هي واو 
الثمانية كان معلومًاء وآفيد فضيلتكم أن ما ذكرتموه هو الصواب» وقد نبهت 
على ذلك حين كلامي علن الآيةء وذكرت أن العلامة ابن القيم الله ضعَّف 


re 0 أ‎ o ر س ت مھ َه‎ 2 e 
القصل الأوّل: تفسير سَاحَة الشَيْخ عَبْدِ العزيز بن باز فلل‎ 
"a3 
هذا القول» كما ضعفه العلامة ابن كثير له ورجحا حيعًا أنها واو العطف»‎ 
ولكن لعل فضيلتكم لم ينتبه لهذا الشيءء» والأمر واضح جداء وليس للقول‎ 
له واو الثمانية وجه» لا من جهة الشرع» ولا من جهة اللغة. وأما قول بعض‎ 
المفسرين كصاحب روح المعاني إا واو الحال» فليس بجيد» والصواب ما‎ 
خللرین 4 [الزمر:۷۳]ء وتقديره -واللة أعلم-: فرحوا بذلك وسَروا به» وقالوا:‎ 
المد ل 4 إلخ.‎ 
وقد بسط العلامة ابن القيم لله الكلام في هذا الأمر في كتابه: (حادي‎ 
الآأرواح) عند كلامه عللن أبواب الجنةء وإليكم نسخة من الكتاب المذكور‎ 
للاطلاع عليه» وإني لأشكر فضيلتكم علن تنبيهكم واهتمامكم بالعلم‎ 
والأخذ بالراجح في مواطن الخلاف» زادني الله وإياكم وسائر الإإخحوان من‎ 
العلم النافع» والعمل الصالح» إنه جواد كريم.‎ 
السلام عليكم ورحة الف وبركاته.‎ 
])٤١۹ /۱( جم وع الفتاوی» د. الشویعر»‎ [ 


00 


و 


مُوع تفسير آياتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


1€ 


٭ قال تعال: ‏ وذ قال هم لاه ووم دء ّى بسا مذو © إلا 
لدی فطرن انه سيَهْدِينِ € [الزخرف:۲۷-۲۹]. 

آخبر سبحانه عن خلیله براهیم آنه تبراً من معبودات قومه» إلا الله وحده» 
وهو معنى قوله: إلا لى مرن 4 فدل ذلك على أنهم يعبدون الف 
ویعبدون غيره؛ فلهذا تبر من معبوداتهم كلها سوئ الذي فطره» وهو الل 
وحده» فإنه سبحانه هو المستحق للعبادة؛ لكونه خالق الجميع ورازقهم. 

ومعنى فطرني» أي: خلقني على غير مثال سبق» ومن كان بهذه المثابة فهو 

یستحق أن یعبد دون کل ما سواه» وقال تعالل: #وما ارسلکا من قبللک من 
سول ایی لله آنه لا إله لله آنأقاعندون 4 [الأنبياء:٠٠]ء‏ فبين كك أنه أوحى 
إلى جيع الرسل قبل خاتمهم نبينا محمد ج8 أنه لا إله غيره يستحق العبادة» 
وأنه أمرهم بعبادته وحده» ودل ذلك علل أن جميع الآلهة المعبودة من دون 
الل من أنبياء وأولياء وأصنام وأشجار وجن وملائكة وغير ذلك كلها معبودة 
بالباطل. 

ومما يوضح هذا المعنی قوله تعالل: دیل بات الله ھی الحی واک 
دعوت من دونه هو الَطل € [الحح: ٦۲‏ وقول ك عن س لما 
دعاهم نبینا محمد *# إل أن يقولوا: لا إله إلا الله آم قالوا: # أَجَعَلال 


٥ر‏ ى ۶ ےه رس ی هم عو ا 0 e‏ 
القضل الأول: فير سَاحَة الشّْخ عَبِْ العزیز بن باز اله 


ری ر یکا ےب ہے ر 0 سر سر لست س پر اکس سے سے 
اھا ودا إن هدا ىء عاب 4 [ص:٥]ء‏ وقوله سبحانه: لم رادا ويل هم لا 


إل إلا اه یکروت ا وبقولون أا لارا ءالهيتالتاع َون € [الصافات:٠۳].‏ 
فدل ذلك عل نهم عرفوا أن كلمة التوحيد وهي: لا إله إلا الله تبطل ما هم 
عليه من الشرك» وتدل علن أن آلهتهم باطلة. 


[كتاب أ ركان الإسلامللإما م ابن باز (ص:٠‏ *)] 


G08 


۲1٦1 


تفسیر الآبات ٥۷-٥١‏ : 


# يقول اللا جل وعلل في كتابه الكريم القن ف مما أمينِ )ن 


سے ا ی سے ر ہے n‏ 


ر ٍ رچ پر کے ا ر 
“٣‏ وعيوت ) يبون من شنڈس وَِسَكرَق مل 7 رلك 


سر سے 


روجهم عور عن س INO)‏ بک تكهةٍ ل ت ك لایڈوفورت 
ES‏ عدا ب جي ر )ا فصَلمن ريك دك هو 
آل ات4 [الدخان:١١٠-۷٥].‏ 
يبين اللن -جل وعلا- في هذه الآيات الكريمات مال المتقين ومصيرهم» 
وما لهم عند الله من الكرامة العظيمة والخير الكثير» تشويقا لهذا الخير 
العظيم» وترغيبًا للعباد في عمل ما شرع الل -جل وعلا- والبعد عما حرم 
اللن؛ ليستحقوا هذه الكرامة. 
فإن التقوى كلمة جامعة تجمع الخير كله والمتقون هم الذين ابتعدوا عن 
محارم اللن وأدوا فرائضه»ء ووقفوا عند حدوده عن رغبة وإيمان وصدق؛ 
فلهذا وعدهم اللن بهذا الخير العظيم» وذكر أعمالهم في مواضع كثيرة من 
كتابه المبين» يبين فضلهم» ويحث المكلفين علل التخلق بأخلاقهم» والسير 
علن منهاجهم» يقول تعال: # لمن ف َنَت ويون ) ادها بسكو 


° ر د ر رس ےہ ت ر ° ُ ٍ 0ے 
الفضل الأول فير ساحَة الشَيْخ عَبْدِ العَزيز بن باز له 
 —-—_‏ ڪر 


مين % [الحجر:٤-٦٤]»‏ إن قبن عند رم جب العم & [القلم:»۲]» 3 


A‏ کے سے 


فين ف ظکل وعبون اان) وفوکه مما دشتو € [المرسلات:١٤-١٠٤]»‏ إن للمقین 
مغازا ل سد ایی واعتبا لل وکراعب انبا وساد هاا [الباً: ٤-۳۱‏ ۳]. 
وني مواضع أخرى غير ذلك يبين مصيرهم العظيم» وثواہم الجزيل» وما 
أعد لھم من الكرامة ل؛ لقيامهم بحقه» واتقائهم محارمه» وبعدهم عن 
#؛ فلهذا يقول جل وعلا: لنَالمسَقَينَ ف مقار أمين #؛ فالجنة 
مقام آمين» لا موت» ولا خراب» ولا عداء» ولا غير ذلك من الأذئ» فهر 
مقام أمين من كل آذىئ» فآهل الجنة في نعيم» وني آمان» وني خير وصلاح» وفي 


س ر سے 


نعمة دائمة» وصحة دائمة» وسلامة من كل الأكدار والأحزان: # إن المتقين 


CG 


ف ماو مين » ثم فسر ذلك فقال: #في جحت وعيو فهم في خير 

يشي المؤمن ا اس ف جام اخيرات وهام اعات ام ن 
أنواع الحرير العظيم الذي لا یشبه حریر الدنیاء بل هو خير من ذلك وان 
شابه في الأسماء» فعليك يا عبد الله أن تعنى ذا الأمر العظيم: كلك 
ورَوجتلهم حور عن &» يعني: مع زوجاتہم من الدنياء فالمتقون لهم زوجات 
من الدنيا وزوجات من الحور» ولهم فيها ما يدعون وما يشتهون» وذلك من 


فضله سبحانه وإحسانه إليهم جل وعلا يدعو فيا يكل متكهَةٍ 


ي موعت تفسير آيَاتِ مِنَ القرآنِ الكَريم 
=| ۲۱۸ 
ءاميت : یدعون بکل ما يشتهون ويطلبون مع الأمان. لا يخشون تألمَّا 
ولا مرضًاء ولا عواقب وخيمة مهما أكلواء ومهما شربواء ومهما تنعمواء 
بخلاف آهل الدنياء فقد تضرهم بعض الأكلات» وقد تسبب لهم أمراضا. 
اتا اولك الاخیار في دار اتعیم» فمھما آکلوا ومهما شریوا فلا تعب ولل 
مشقة: يدعو فبا ب كل كه ۆة ء امیت )» يعني: آمنین من کل سوء؛ من 
مرض» أو تخمة» أو كدر» أو ألم» أو مخص» أو غير هذاء فليس هناك شيء من 
التعب» ثم بعد ذلك كمل الأمر بقوله: # لايدوفوت فيه ا ألْموت #؛ فهي 
حياة مستمرة أبد الآباد» ليس فيها موت» ولا مرض» ولا كدر» ولا حزن» ولا 
أذئ» ثم أكد هذا بقوله: 3لا ألْمَوبَةَ آلأو ) التي صارت ني الدنيا هذه 
عامتهم لكن في الجنة لا موت» وفي النار لا موت» فأهل النار مخلدون فيها 


س ر کرد 


أبد الآباد: #إنه. من يات ره ا نارای [طه:٤‏ ۷]. 


و ا 


[فاطر: ۰۲۳٣‏ اتم یمو اى € 9 [الأعل:١٠]‏ بل في عذاب مستمرء لا حياة 
مريحة ولا موت مريح» بل في العذاب والنكال» أما أهل الجنة ففي حياة 
النعيم والسعادة والخير الكثير» لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولل» ثم 
قال: #إووقلهرعداب اجيم » يعني: مع هذه النعمة العظيمة لا عذاب» بل 
سلموا من العذاب في قبورهم وفي آخرتهم» فهم في نعيم في القبر» وني نعيم في 
الآخرة #مَضامّن رَبك فهذا من كرمه 3#: ضام رَبك ذلك هو الور 
ألْعَظْيم # [الدخان:۷٠].‏ 


ى ۶ د ر رس _ س ° هھ r‏ 
الفصل الأول: تَفسسيرٌ ساحَة الشيّخ عَبِْ العزيز بن باز كال 
5 
فجدیر بکل عاقل وبکل مکلف آن يعمل؛ لعله ينجو» ولعله یفوز ذا 
الخير العظيم؛ وذلك بطاعة الل والاستقامة علن أمر الله والتواصي بحق 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلل الل وسلم علل نبينا محمد وعلل 

آله و صحه وسلم. 
[]کتاب حدیث المساء ( ص٠٣۲‏ 1)/ 


08 


۲۰ = 


ر قر کے س کے 


تفسیر قوله تعال: ید أل قوق أيديمم € [الفتح:١١]‏ 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم» سلام عليكم 
ورحة الل وبركاته» وبعد: 

# فأشير إل استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ۳١۴۳۷‏ 
في ١٤١۸/۷ /١١‏ ه الذي نصه: لقد كنا في حلقة تفسير في مسجد بمنطقة 
الصليبية في الكويت» وقد تعرض إمام المسجد إلى تفسير قول الل تعالى: *إيد 
َه قوق ايديم € [الفتح:١٠]ء‏ فقال: قيل معناها: منة الل عليهم» وقيل: قوة الل 
معهم» وقیل: اللن عليم بحالهم» ونياتم . فتكلم أحد الشباب من إخواننا في 
الله بعد الدرس» وقال: تفسيرك هذا ليس من عقيدة آهل السنة والجماعة» بل 
هو من كلام الأشاعرة» فغضب الإمام» وقال: إن هذا موجود في كتاب 
الماوردي» وابن كثير» فرد الشاب وقال: ليس هذا في ابن كثير» وإنما هو عند 
الماوردي الأشعري» فلما رأى العامة الشيخ غضبان» غضبوا له» ورمى 
بعضهم الشاب بكلمة: (آنت مسيحي)» (وآنت بوذي)» وكادوا أن يضربوه 
لولا أن بعضهم حاه» واللة يعلم أن الشاب هذا لم يتكلم إلا عيرة على عقيدة 
المسلمين» ومن باب آنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» فأشار أن 
يقضي فضيلتكم بينهم» فوافق العوام علن ذلك فأفيدوناء ونحن بانتظار ردکم 


ل مم | 
وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. 

الحواب: وأفيدك أن ما نعتقده في إثبات صفة اليد لله تبارك وتعال وغيرها 
في الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه العزيزء أو صفة وصفه با 
رسوله محمد 4# ني سنته المطهرة هو إثباتها لله -تبارك وتعالل- إثباتا حقيقَيًا 
عل ما یلیق بجلال الا سبحانه من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف 
ولا تمثيل. 

نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فلا ننفي عنه ما وصف 
به نفسه» ولا نحرف الکلم عن مواضعه» ولا نکیف» ولا نمثل صفاته بصفات 
خلقه؛ لاآنه سبحانه لا سمي له» ولا کفؤ له» ولا ند له» ولا یقاس بخلقه 35. 

فکما آن له سبحانه ذاتا حقيقية لا تشبه ذوات خلقهء فکذلك له صفات 
حقيقية لا تشبه صفات خلقه» ولا يلزم من إثبات الصفة للخالق سبحانه 
مشامتها لصفة المخلوق» وهذا هو مذهب سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين ومن سار عل نجهم في القرون الثلاثة المفضلة» ومن سلك 
سبيلهم من الخلف إلى يومنا هذا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله: حكى غير واحد إجماع السلف أن 
صفات الباري -جل وعلا- تجري علل ظاهرها مح نفي الكيفية والتشبيه 
عنهاء وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» يحتذى حذوه» 
ويتبع فيه مثاله» فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك 
إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فنقول: إن للت سبحانه يدا وعيتاء 
ولا نقول: إن معنى اليد القدرة» ومعنى السمع العلم» ثم استدل جه عللى 


سی و 


ot 2 >‏ ا 
(r)‏ موع ویر ایاټت مں القرانِ الكريم 
= و ڪڪ 


کے 


إثبات صفة اليد للت سبحانه من القرآن بقول الل سبحانه: #وقالت الهود يد أله 
م ّت اہ ولوا با لا ل یلاہ مبسوطتان فق کف ا [المائدة:٤٦]»‏ 
وقال تعال لإبلیس: ما متعك أن جد لما خلقّت دی 4 [ص:٥۷]»‏ وقال 
سبحانه: وما دروا اه حن در والأرش جميكا به وم آلقيكمة 
والسموٹ مَطوبَت يمين #٭ [الزمر:۷٦]»‏ وقال تعالل: #تنرك ای بيده 
لعل 4 [الملك:٠]ء‏ وقال تعال: ید کیلک عل کیرد [آل عمران:»۲]. 

ثم قال رحه الل تعال: فالمفهوم من هذا الكلام أن للت تعالى يدين 
مختصتین به» ذاتیتین له کما یلیقی بجلاله» وآنه سبحانه خلق آدم بيده دون 
الملائكة» وآنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السموات بيده اليمنى» وأن 
يديه مبسوطتان» ومعنى بسطهما: بذل الجود وسعة العطاء؛ لأن الإعطاء 
والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدهاء وتركه يكون ضما لليد إل العنق» 


< لر 
فنقعد 


iS Ti O 
4 . N» 


كما قال تعال: ‏ ولا عل يدك معلولة إل عنقك ولا نسظها كل الب 
ملوما عسوا # [الاسراء:۲۹]ء وصار من الحقائق العرفيه أنه إذا قيل: وهو 

قال -ر حه الل تعالل-: «إن لفظ اليدين بصيغة التثنية م يستعمل في النعمة 
ولا في القدرة؛ لأن استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد لا 
أصل له في لخة العرب التي نزل بها القرآن» فقوله: لما حَقَّت يى 4 لا يجوز 
أن يراد به القدرة؛ لن القدرة صفة وأحدة» ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن 
الواحد» ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصى؛ فلا يجوز أن 


YY 


يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية). 

ثم استدل -رحه الل تعالل - علل إثبات صفة اليد لل سبحانه من السنة بقوله 
8: «المقسطون عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن» وكلتا يديه 
یمین»› الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا). رواه مسلم» وقوله ه4: 
يمين الله ملأى لا يغيضها النفقة» سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السماوات والآأرض؛ فإنه م يغض ما في يمينه» والقسط بيده الأخرى 
يرفع ويخفض إل يوم القيامه» رواه مسلم» وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد 
الخدري #ه عن رسول الله 8# قال: «وتكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 
يتكفؤها الجبار بيده» كا يتكفؤ أحدكم خبزته في سفره»'. وني الصحيح 
أيصًا عن ابن عمر #شتعذ يحكي رسول الل 8# قال: «يأخذ الرب كك ساواته 
وأرضه بيديه» وجعل يقبض يديه ويبسطهاء ويقول آنا الرحمن. حتى نظرت 
إلى المنبر يتحرك أسفل منه حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله 44#»”. 


ا ر 


وفي رواية أنه قرأ هذه الآية على المنبر: # وما قدروا أله حى فدرم وألَرَص 


آ' ر ر ر کے سے کے 


Pe 2‏ سرو سے ا 2 7 ا سے ی سمسنه 
حم عا ف ت فة فض ته لوم الق م وال ملوانت م مطويت لر“ ينه » سہحلنهر وتعلزا 


سے چ 


ما شکور 4 قال: «يقول الله: أنا الجبار» وني لص أيضا عن آبي 


(1) آخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض» برقم (1۰۳۹)ء ومسلم في 
كتاب صفة يوم القيامة والحنة والنارء باب نزل أهل الجنةء برقم .)٠٠٠٠١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والحنة والنارء برقم .)٤۹۹7(‏ 

(۳) أخرجه اللإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابةء مسند عبد الله بن عمر عا برقم 
)010۷( 


وع تفر آياتِ مِنَ القرآن الكريم 


YE 


هريرة خش قال: قال: رسول الل ل: «يقبض اللن الأرض» ويطوي الساء 
بیمینه» ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟»''. وني حديث صحيح: «إن 
انل لا خلق آدم قال له: ویداه مقبوضتان اختر اا شئت» قال: اخترت یمین 
ربي» وکلتا يدي ربي یمین مبارکة» ثم بسطها فإِذا فیها آدم وذریته». وني 
الصحيح: «أن الل كتب بيده على نفسه لم) خلق الخلق: إن رحتى تغلب 
غضبي»". وني الصحیح: «آنه ل تحاج آدم وموسی قال آدم: یا موسی. 
اصطفاك اللن بكلامه» وخط لك التوراة بيده» وقد قال موسى: أنت آدم الذي 
خلقك اللن بيده ونفخ فيك من روحه». وني حدیث آخر انه قال سبحانه: 
«وعزتي وجلالي» لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له کن 
فکان». وي حدیث آخر ٤‏ السنن: «ل)| خلق الل آدم» ومسح ظهره دیمینه» 
فاستخرج منه ذریته» فقال: خلقت هو لاء للجنةء وبعمل أهل الحنة يعملون. 
نم مسح ظهره بيده الأخرى فقال: خلقت هو لاء للنارء وبعمل آهل التار 
يعملون). 


»)1٠۳۸( أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» برقم‎ )١( 
.)٤۹۹٤( ومسلم في كتاب صفة القيامة وال جحنة والنار» برقم‎ 

(۲) آخر جه الترمذي في سننه کتاب تفسیر القرآن» باب ومن سورة المعوذتین» برقم (۳۲۹۰). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» برقم (٥٥1۸)ء‏ ومسلم في كتاب التوبة» في سعة رحة 
الله تعالی» برقم .)٤۹۳۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام مسلم في كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليه) السلام» برقم 
(6⁄40). 

.)٥۲ /۳( تفسیر ابن کثر‎ )٥( 


صل الأوّل: فير ساحَة السْخ عبد الْعزيز بن باز بلك 
قال شيخ اللإسلام له: «فهذه الأحاديث وغيرها نصوص قاطعة لا تقبل 
التأويل»ء وقد تلقتها الأمة بالقبول والتصديق. ثم قال -رحه الل تعالى-: فهل 
يجوز أن يملأ الكتاب والسنة بذكر اليدء ون الل تعالى خلق بيده» وأن يديه 
مبسوطتان» وأن الملك بيده» وفي الحديث ما لا يحصىئ؟ ثم إن رسول الل 
وأولي الأمر لا يبينون للناس إن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره؛ 
حتى ينشاً جهم بن صفوان بعد انقراض عهد الصحابة» فيبين للناس ما نزل 
إليهم عل نبيهم» ويتبعه عليه بشر بن غياث ومن سلکوا سبيلهم من کل 
مغموص عليه بالنفاق» وکيف يجوز آن يعلمنا نبينا ## کل شيء حتى 
(الخرآة) ويقول: «ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به 
وتركتكم على المحجة البيضاء؛ ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» 
أخرجه ابن ماجه» ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملوءة» مما 
يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم» ونه اعتقاد ظاهره ضلال» وهو لا 
يبين ذلك ولا يوضحه» وکیف يجوز للسلف أن يقولوا: آمروها كما جاءت؟ 
مع أن معناها المجازي هو المراد وهو شيء لا يفهمه العرب حتى يكون أبناء 
الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار» |.ه. 
ومما ذكرنا يتضح للجميع أن ما ذكره الشاب هو الصواب. ونسأل الل أن 
يهدي الجميع لإإأصابة الحق في القول والعمل؛ إنه سميع مجيب. والسلام 
عليكم ورحة اللن وبركاته. 
[جموع الفتاوی» د. الشویعرء (۲۴/ ])٠۸۲‏ 
AAG‏ 


۲۲٦ 


ےی نے ی غر اس 


# يقول له جل وعلا ي تابه المبين: اما لذن اموا لاحر قوم من 
قوم س ان یودوا خر کیا تنا من سا عسی آن یکی ایی ولا مروا اشک 
ولا اروا الاق بق پش الاس سم اقسوق بعد الإيملن ومن من ا س اوک * ھ 
ا 

٤‏ هذه الآية الكريمة يوجه الل عباده إل مارم الآأخلاق» ومحاسن 
الأعمال» ويحذرهم من الأخلاق الذميمة التي تسبب الشحناء والعداوة بين 
المسلمين والبغضاء والفتن؛ فإن السخرية والاستهزاء واللمز والتنابز 
بالآلقاب» كل هذه الصفات ذميمة وكلها تجر إلى الشحناء والعداوة والبغضاء 
والاختلاف بين الناس» وربما أفضت إل القتال» وريما أفضت هذه الأفعال 
الذميمة إلى التقاتل بين المسلمين؛ ولهذا قال جل وعلا: # لا خر قوم من 


ا اہ سے س ل ٩‏ 


وم 4 خاطبهم بالإيمان فقال: #يتأمما اين ءَامَْواً 4؛ لأن الإيمان يحفزهم إلى 
الخیرء والهدی یذکرهم بایمانیم أن یمتعهم من معاصی الله جل وعلا. 


و 


يقول عبد الل بن مسعود ه اه: «إذا سمعت الل يقول: ۾ يانم ا آلذرے 


سے 


٤امثواً‏ # فأعرها سمعك؛ فإنه خير تومر به أو شر تنه عنه»" » ویقول 


رج ج یر ص 


سبحانه: یا ا لذن ءاموا لا يسر قوم من قوم » يعني: لا يسخر رجال من 


(۱) رواه البيهقي في شعب الای‌آن برقم .)۱۹۸٥(‏ 


0ے ر 2 ےر ر ر 0 5 
u ۰‏ ر ھا 9 که .2° ا 
لقصل الأَول: تفر سَاحَة اسبح عبد الْعريز بن باز جال 


TY 


رجال: كسى أن يَكداً حا َنم » يعني: عسى أن يكون أولئك المسخور 
منهم خيرًا من الساخر وأفضل # ولا ضا من ساو عۍ أن يك بيهن € يعني: 
عسى أن يكون أولئك المسخور ر“ خيرًّا من أولئك الساخرات» فقد يسخر 
المفضول من الفاضل؛ ليستر نقصه» ويعمي نقصه عن الناس» وهو محرم من 
المفضول والفاضل جيعًاء ليس لأحد منهم أن يسخر من آخيه ويستهزئ 
بأخیه» فإن کان اه أعطاه فضلاء فليحمد الله عل ما أعطاه من غنى» أو حسن ‏ 
خلق» أو نحو ذلك فليحمد الله؛ آما أن يسخر بالناس لفقر أو دمامة أو غير 
ذلك من الأسباب» فهذا لا يجوز لهء بل الواجب حد الل على ما أعطاه من 
الفضل» وحد الل على ما عافاك به من الشر» وهكذا اللمز: #ولا مروا 
اسك يعني: لا يلمز بعضكم بعصا؛ لأن نفس الإنسان كنفس أخيه 
المڙمن» فهي شيء واحد؛ ولھذا قال: ولا مروا اشک 4 مثل قوله: ولا 
شرا انش لن آله کان بک ریما € [الساء:۲۹]ء يعني: لا يقتل بعضكم 
بعصاء وهكذا لا يلمز بعضكم بعصًاء فأنتم شيء واحد» واللمز: العيب كونه 
يعيبه بشيء؛ بعمى» أو بعرج» أو قلة سمع» أو قلة فقه» أو غير هذا من الأمورء 
یلمزہ ہا ویعیبه ہا. 

ومعلوم أن هذا يثير الشحناء» ويسبب الاختلاف» فلا يليق بالمؤمن» وال 
يقول جل وعلا: وَل َل هَمرَو لمرد 4 [الهمزة:٠]‏ اللمز والهمز بالفعلء 
والقول کله ممنوع لا بعینه ولا باشارته ولا بکلامه» ویجب ترك ذلك کله 


ا 


وهکذا قول: لوول تابزوا بالا مب 4 [الحجرات:٠١]‏ التنابز: التداعى بالآلقاب؛ 


= 
کأن تقول: یا حمارء یا فاجر»ء یا کلب» لا بل يدعوه بأسمائه الحسنى: يا أبا 
زید» يا محمد يا فلان يا أبا فلان»ء يدعوه بأسماته الحسنة وبكنياه الحسنة 
ولهذا قال بعده: بس آلدتم الفسوف بعد اليس 4. 
معنى هذا: أن هذه الأعمال تجعلك فاسقا بعد إيمانك: الیش الام 
بأعمالك الخبيثة وإساءتك إلى إخوانك؟ فإن هذه الإساءات» وهذه 
التصرفات تجعلك فاسقا فيجب عليك الحذرء والبعد عن أسباب الفسق› 


اقسوق بعد الإيمّن # كيف ترضى لنفسك أن تكون فاسقا بعد ما كنت مؤمنا 


ےم 


وعن أسباب غضب الله جل وعلا ثم قال: ومن َم ْب اوک م آلو » 
فهذا يدل علن أن الذي يصر علن المعاصي ظالم» ومن أصر على المعاصي فإنه 
يسمى ظالمًا؛ ظا لم لنفسه» وعليه التوبة إل الله من ذلك لوس لم يب 4 يعني: 
من معاصیه وسیئاته اتیک هلوی 4. 

فالواجب علل كل مسلم أن يحاسب نفسه» وأن يتقي الله في آقواله 
وأعماله» وآن يحذر إيذاء إخوانه بألقاب» آو بلمزء أو بسخرية» أو بغير ذلك 
فكل المسلم عل المسلم حرام دمه وماله وعرضه. 

وفق اللن الجميع» وصلل الله وسلم علن نبينا محمد وعلل آله وأصحابه. 

[کتاب حدیث المساء ( صر /)1١۹۰‏ 


#08 


لقصل الأول فير ساح الشيّخ عَبْدِ ازير : بن باز ب 


و رر ب ص 
سورة الذاريات 


# يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن اَن فى حتت وَعيونِ )0( 
زین مآ لھم ریم لھ کانوا ل کرک یی © کا کیا می آل ما جنر © 
ويا ساره تعفرو ) وف الهم حى سابل لوم € [الذاریات:۹-۱۰١].‏ 

فيبذلون طاقتهم في كل ما يرضي الله 8% وفي ما يسمی بالإحسان من قول 
طيب» وعمل صالح» وهكذا يكون المحسنون» ثم أخبر عن صفاتهم فقال: 
کا قلاا م لل ما هجون » يعني: آن تېجدهم کثير» ونومهم قليل في 
الليل؛ لأن الليل محل تواطؤ القلب مع اللسان» وكمال الإخلاص» وفراغ 
القلب» وإقباله عل الل جل وعلاء وبعده عن الشواغل النهارية. 

وهم مع تقواهم لل وقيامهم بأمره» كانوا آهل تهجد» وأهل تعبد بالليل» 
ووقوف بين يدي الله يرجونه ویسالونه» كما قال عنهم ني آية آخرى» 
وسماهم عباد الرحمن؛ حيث قال: # یشوت اريه مسا وما 4 
الفرقان et:‏ وشار شم م دستخقرون » يعني: مع الصلاة استغفار وتوبةء لا 
یمنون بأعمالهم» ولا يعجبون بہا» ولا يعتمدون عليهاء بل على عفو الل 4 
ومغفرته وإحسانه» وهكذا يكون المؤمن؛ يعمل ويجتهد ويخاف» ودائمًا 
يسال الل العفو والمسامحة والمغفرة عما يحصل من التقصير؛ ولهذا قال 
الل تعال: لو السار م تعفرو ومع التهجد والتقوى استغفار وتوبة» 


ى 0 5 9 کی ہے 0 
مو ع تفسير اياتِ من القرانِ الكريم 


۳۰ |= 


2 


وحذر وطلب للعفو: # وف مله حى للسايل والحروم ج ومع العبادات 
العظيمة» ومع الاستغفار والتوبة»ء ومع الإحسان إل عباد اللة» جعلوا في 
أموالهم حقا للسائل والمحروم. 

قال جمع من أهل العلم: هذا الحق غير الزكاةء ومع ذلك عينوا حقا في 
أموالهم يبذلونه في وجوه الخير غير الزكاة للسائلين والمحرومين. 
والمحرومون هم الفقراء والمحاويج الذين حرموا المال» إما من أساس 
حالهم» وإما بسبب جوائح اجتاحت أموالهم من حرق أو غرق أو سرقة أو 
غير ذلك؛ فالمحروم هو الذي حرم المال من ساس خلقته وعاش فقيرًاء أو 
لأسباب طرأت عليه» اجتاحت ماله فصار فقيرًّاء فأهل الإحسان وأهل الخير 
يجعلون في أموالهم نصيبًا معلومًا لهم» ينفقونه على هؤلاء السائلين 
والمحرومين» علاوة علن الزكاة. 

فيؤدون الزكوات» ومع هذا ينفقون نفقات أخرى غير الزكاة في وجوه البر 
والإحسان» فينبغي للمؤمن أن يتخلق بأخلاق هؤلاء» وأن يكون له نصيب 
من صفاتهم الحميدة؛ حتى يلحق بهم» وحتى يحشر معهم يوم القيامة إلى دار 
الكرامة. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلل الل وسلم على نبينا محمد وعلل 
آله وأصحابه. 

[كتاب حديث المساء (ص:٣١1)/‏ 


00 


BRA 


ae ر 2 س سرس ا مہ 2 ن ص 0 س‎ o 
الفصل الأول: تفسير ساحَة الشيخ عَبْدِ العزيز بن باز جه‎ 
سے ار اسر ت‎ 


قصة الغرانيق سورة النجم الآية :٠٠-٠1۹‏ 

# سؤال: ورد في تقسير الجلالين في سبب نزول الآية )0١(‏ من سورة 
الحج: أن الرسول 4# وهو يقرا سورة النجم « قري الت والمرى ا ومتوة 
الان رى [الدجم:٠٠-٠۲.‏ أن الشيطان ألقى علن لسانه تلك الغرانيق 
العلى» فهل هناك ما يدل علن صحة هذه القصة من أحاديث الرسول ه؟ أم 
هي من الإسرائیلیات؟ آفيدونا آفادكم اللت. 

الحواب: ليس في إلقاء هذه الألفاظ شيء من قراءته 8# وليس بذلك 
حديث صحيح يعتمد عليه فيما أعلم» ولكنها رواية عن النبي 4# في آحاديث 
مرسلة» كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في تفسير آية الحج» ولكن إلقاء 
الشيطان ني قراءته ‏ في آيات النجم وهي قوله: # أفرَيع الت والمرى 4 
الآيات» شيء ثابت بنص الآية في سورة الحج» وهي قوله سبحانه: وما 
ارتا ِن بلك من سول لاإ لاتم آلقی قبطن ن امو فسح 
آل ما یھی لطن ثم کم اله ءاسيي وله ليم حَكيم € [الحح:۲٠].‏ 
فقوله سبحانه: إل إا می أي: تلا وقوله سبحانه: «ألقى ألَيْطنُ ف 
ِء أي: في تلاوته: إن الله سبحانه ينسخ ذلك الذي ألقاه الشيطانء 


ي ْموع تفسير ٍيَاتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


۲ 


ویوضح بطلانه في آیات آخریئ» ویحکم آیاته ابتلاءَ وامتحاتًاء کما قال 


لے ی سے 1 7ے fre,‏ "0 ي 
سبحانه بعد هذا: # ليجعل عل ما يلق شيط فة للب ف فلوم مر 


a 


وألقاسية لوبهم 4 [الحج :۳ه] الآيات. 

فالواجب علن كل مسلم أن يحذر ما يلقيه الشيطان من الشبه علل ألسنة 
أهل الحق غرم وآن يلزم الحق الواضح الأدلةء وآن يفسر المشتبه 
بالمحكم؛ حتى لا تبقى عليه شبهة» كما قال الل سبحانه في أول سورة آل 
عمران: ل هو آلزۍ زل عك الكتب مه ايت عخكمت هن أ الكدب وأ 
متس اما اَذ فی ووم َع تيعون ما شمه مله اعا َة وبا ويله 
ونایش کم تأویا” لا السو ف یار یوو اما ہو کمن عند دیا وما یگیک 
ووا آل ْب [آل عمران:۷]. 

وصح عن النبي ## من حديث عائشة ئشة ا أنه قال: «إذا رأيت من يتبعون 
ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» متفق متفق عل صحته. 
واذلن ولي التوفيق. 

[ جم وع الفتا وی د. الشويعر» ])١۸٤ /١٤(‏ 


تفسیر قوله تعالى: #إل a‏ [النجم:۳۲]. 
# سوال: ما هو المراد بكلمة: ي قوله تمان الذي حضو نکر 
لانم والقوجت إل لمن ريك َع امغر الآية؟ 
الجواب: إن علماء التفسير -يرحهم اللة- اختلفوا في تفسير ذلك» وذكروا 


لقصل الأَول: فير سَاحة سيخ عَبْدٍ العَزيز بن باز كاله 
س ۲٣ا‏ || 
أقوالا في معناه» وأحسنها قولان: أحدها: أن المراد به ما يلم به الإنسان من 
صغائر الذنوب كالنظرة والاستماع لبعض ما لا يجوز من محقرات الذنوب 
وصغائرها ونحو ذلك. 

وهذا ما روي عن ابن عباس تت وجاعة من السلف» واحتجوا علن 


سے رر سے کوس سے سج اک 
* 8 


ذلك بقوله سبحانه في سورة النساء: # ن نبوا ڪباير ما هون عه 
كير نک راتکه ونڏ ڙڪم مدخ كرما € [النساء:٠۳]ء‏ قالوا: 
فالمراد بالسيئات المذكورة في هذه الآية هي صغائر الذنوب» وهي اللمم؛ 
لأن كل إنسان يصعب عليه التحرز من ذلك فمن رحة الت سبحانه أن وعد 
المؤمنين بغفران ذلك لهم إذا اجتنبوا الكبائر»ء ولم يصروا عللى الصغائر. 
وأحسن ما قيل في تحديد الكبائر هي المعاصي التي فيها حد في الدنيا؛ 
كالسرقة والزناء والقذف» وشرب المسكرء أو فيها وعيد في الآخرة بغضب 
من اللن أو لعنة أو نار؛ كالرباء والغيبةء والنميمة» وعقوق الوالدين. 

ومما يدل على غفران الصغائرء واجتناب الكبائر» وعدم الإصرار علل 
الصغائر قول النبي #: «إن الل كتب على ابن آدم حظه من الزناء فهو مدرك 
ذلك لا عالة: فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» وزنا الأذن الاستماع» 
وزنا اليد البطش. وزنا الرجل الخطاءالنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه». ومن الأدلة على وجود الحذر من الصغائر والكبائر جميعاء 


ومسلم في کتاب القدر» باب قدر على ابن آدم حظه من الزناء برقم .)٤۸٠١(‏ 


Y€ 
وعدم الإصرار عليها قوله سبحانه: # ایت إا ملوأ َة أو ظلموا‎ 
نسم د د کرواً آله فاستغفروالذويهم و وم ير لوڪ | 3 وکن یزرا‎ 

او ع قور ےر 


علو موا وم یکوت 7 ولیک رام عفر من بهم وجتلت جنّت َر ری من تھا 
انکر لر فما وہ ن er‏ 

القول الثاني: إن المراد باللمم هو ما يلم به الإنسان من المعاصي» ثم 
يتوب إل الله من ذلك» كما ني الآية السابقه» وهي قوله تعالى: # الِب إا 
لوا فة # [آل عمرن:١]‏ الآيةء فقوله #ل: وتودواً لل آله میا َي 


المومثوت لعل تفلخو 4 [النور:٠۳]»‏ وما جاء في معنى ذلك من الآيات 
الكريمات. 

وقول النبي ##: «كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون»' ولأن 
كل إنسان معرض للخطاء والتوبة النصوح يمحو الل بها الذنوب» وهي 
المشتملة على الندم على ما وقع من المعصية والإقلاع منهاء والعزيمة 
الصادقة عل ألا يعود إليها؛ خحوفا من الل سبحانه» وتعظيمًا له ورجاء مغفرته. 

ومن تمام التوبة إذا كانت المعصية تتعلق بحق الآدميين؛ كالسرقة» 
والخصب» والقذف» والضرب» والسب» والغيبةء ونحو ذلك أن يعطيهم 
حقوقهم أو يستحلهم منها إلا إذا كانت المعصية غيبة» وهي الكلام في 
العرض» ولم يتيسر استحلال صاحبها حذرًا من وقوع شر أكثرء فإنه يكفي في 
ذلك آن يدعو له بظهر الغيب» وأن يذكره بما يعلم من صفاته الطيبة وأعماله 


.)١١١۷١( أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ )١( 


° ى د o‏ 9 ت ر ° 2 

لَص الأول: فير ساح الشَّخ عَبْدِ اريز بن باز جال 

re) 

الحسنة في الأماكن التى اغتابه فيهاء ولا حاجة إلى إخباره بغيبته إذا كان 
يخشى الوقوع في شر أكثر. 

وسال الث أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه» وآن يحفظنا وإياكم من كل 

[جم وع الفتاوی» د. الشویعر» (۲۸۸/۲۶)/ 


E BE 


س کی ب 2 
r)‏ ) جمو تفسیر آيَاتِ من القرانِ الكريم 
nama 1 =‏ 


تفسير قوله تعال: # مرج البرنِ تیان € [الرہمن:۹٠].‏ 
# سؤال: سائل يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: #مج لبر 
يليان # هل هذان البحران في الدنيا آم في الآخرة؟ 
الجواب: هذان البحران في الدنياء فالبحار تختلط ثم إذا أراد الله تمييزها 
تميز هذا من هذا علل هذاء فالأغبر تجري على حالها حلوة» والبحار على 
حالها مالحةء وبينهما برزخ لا يبغي هذاعلل هذاء وينفصل هذاعن هذا. 
[ جم وع الفتاوی» د. الشویعرء ])۸٩4 /۲۴١(‏ 
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ا 


۰ م AEE re‏ ر سے ر ف رھ 
تفسير قوله: #هوالاأول والأخر والظهر وَألباطنُ » [الحديد:١].‏ 


# سؤال: ما رآي سماحتكم فيمن قال في اسم الل الظاهر: أي الظاهر في 
کل شيء» هل يدخل في القول بالحلول آم لا؟ 

الجواب: هذا باطل؛ لأآنه حلاف ما فسر به النبي 5 الآية الكريمة؛ فقد 
ثبت عنه ## أنه قال: «اللهم نت الأول» فليس قبلك شيء» وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء» وآنت الظاهر فليس فوقك شيء» وآنت الباطن فليس 
دونك شيء» فاقض عني الدين وآغنني من الفقر »» أخرجه الإمام مسلم في 


صح حه . 


فالظاهر معناها: العلي فوق جيع الخلق» ولکن آیاته ودلائل وجوده وملکه 
وعلمه موجودة في كل شيء» وآنه رب العالمين› وخالقهم ورازقهم» فأنت 
يها الإنسان الذي أعطاك الل السمع والبصر والعقل» وأعطاك هذا البدن 
والأدوات التي تبطش اء وتمشي ا من جلة الآيات الدالة عل أنه رب 
العالمين» وهكذا السماء والأرض والليل والنهار والمعادن والحيوانات 
وکل شيء» كلها آيات تدل علن وجوده وقدرته وحكمته» وأنه المستحق 
للعبادة» كما قال الشاعر: 
فواعجبا كيف يعصى الإله آم كيف بجحده الجاحد 
وني كل شيء له آية تدلعلى أنه واحسد 


جموع تفسير آيَاتِ مِنَ القرآنِ الكريم 
Y۸‏ 
س ے سے سرا ت 
الل یقول -جل وعلا-: که إل وکود لا له إلا هو امن اَم 4 


[البقرة:۳٦١]ء‏ ثم قال بعدها: إن فى حَلّق اموت وَآلأرْضِ وَأَختكف ألَبَلٍ 
ولتار وَاَلمَلْكٍ اَل ری ف الْخْربمًا هع ال س وما آنل الله من السماءِ من ماو 


نے 


ایا بد الرس بد موڄا َب فيا ين ڪل داب نص ریه 
اسر بين اسما وَالأَرّض ليت لَمَوْمٍ يَعَقِلونَ 4 [البقرة:٤٠٠]»‏ فأوضح 
سبحانه في هذه الاية أنواعا من مخلو قاته الدالة على آنه سبحانه هو الإله الحق 
الذي لا تجوز العبادة لغيره 3# فكل شيء له فيه آية ودلیل علن آنه رب 
العالمين» وأنه موجود» وأنه الخلاق» وأنه الرزاق» وآنه المستحق لأن يعبد 
ك أما معنى الظاهر فهو العالي فوق جيع الخلق» كما تقدم في الحديث 
الصحيح عن رسول الل . 


آجم وع الفتاوی» د. الشویعرء /)۹١/۲۴١(‏ 
تفسير الآية ۷: 
# يقول الله جل وعلا في كتابه المبين: # ءامنوا باه ورسوله. وَأنفِمُوأ مسا 
علد تين ف ن فيه فاد ءامنا مرانک وا تفقوا جرک € [الحديد:۷]. 
يأمر ال سبحانه عباده المؤمنين بالإيمان به وبرسوله عه يعني: بالثبات 
عن الإيمان» والاستقامة عليه» وهو يشمل آداء الفرائض» وترك المحارم 
والوقوف عند حدود الل والغيرة للت 84 والآمر بالمعروف» والنهي عن 
المنکر» كل هذا داخل في قوله: #ءامنوا باه وسل #؛ لأن الإيمان قول 


لقصل الأول: فير سح الشَيّخ عب ال لعزیز بن باز جخ 
وعمل وعقيدة» يدخل فيه كل ما أمر الل ورسوله» وترك کل ما ہی الث عنه 
ورسوله» ثم قال: #وأنْهِمُوأً € فالنفقة من جملة الإيمان» ولكنه خصها بالذكر؛ 
لعظم شأنهاء وللتنبيه على عظم فائدتها والحاجة إليهاء #وأنفِمُوأمِمًا َل 
مَسسَضْلفِينَ فيه #؛ فاللن استخلف العباد علل هذه الأموال وساقها إليهم؛ ابتلاء 
وامتحاتًاء فمن أدى حقهاء وآنفقها في مرضاته التي آمر با فاز بكل خير» 
وسلم من عهدتهاء وجوزي عليها بالجزاء الحسن» ومن آنفقها ني غير وجهها 
استحق العقاب عليها. 

فأنت آيها المؤمن خليفة في هذا المالء مآمور مؤتمن» فليس لك أن تنفقه 
إلا علل الوجه الذي شرعه اللن لك 
المال أن تنه تتفقه في وجوه البر والإحسان» وآن تعين به على طاعة اللتء وال 
تواسي به الفقير والمسكين؛ ولهذا قال: #وآنفِمُوا مسا حَمَل مسين فيه 
ا کک وانققوا هاج عاد لظ الابما لان اة رالرة 
والإحسان» وسائر الأعمال الصالحة إنما تنفع أهلها مع الإيمان» آما من دون 
إيمان»ء فإنها تكون هباءً منثورًا لا قيمة لهاء من آنفق عن إيمان بالل وتو حيد 
له» وإخلاص له» ورغبة فيما عنده» نفقة اتقائه جوزي عليه بالجزاء الحسن» 
ومن كانت نفقته على غير إيمان لم ينفعه ذلك» ولم تكن نفقة صالحة» ولم يبجز 
عليها بالجزاء الحسن» واللث يقول جل وعلا: وما تقرموا لانیک من حبر جدود 
عند آله هو حا وَأعَظ احا [المزمل: ۰ فما قدمه العبد من عمل صالح من 
صلاة وصوم وصدقة وغير ذلك» وجد ثوابه عند ربه جل وعلاء ويقول كن: 


8# وأباحه لك» فقد شرع اللن لك في هذا 


ٍ ر 5 ر ٥ے‏ 9ے 
وع تير آياتِ من القرآن الكريم 


۲٤١ |= 


وما چ < ی کے سے ج ر پار 


نفقتم من شیو فهو لُه ھوک رالرزقرت € 1سا :14 

فجمع لك آيها المؤمن بين الجزاءين» الجزاء العظيم في الآخرة بالجنة 
والسعادة ومضاعفة الأجور» وفي الدنيا بالخلف» يخلف عليك ما أنفقت: 
لن تقطوا آله َس وا کا ی که و“ SET SEE‏ لو4 
[التغابن:۷١]»‏ ركان نينا أجود التاس بأنواع الجود؛ بماله ونفسه وکلامه 
ودعوته» وغير هذا من وجوه التصرف» وکان أجود ما یکون في رمضان غ 
حین يلقاه جبريل فيدارسه القرآن» فكان رسول اللت ج أجود بالخير من 
الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام» وجوده يتضاعف» كما أن جود الل 
يتضاعف» فجود الل جل وعلا علل عباده يتضاعف» فجوده في رمضان» وفي 
أوقات الحاجة» وعلل عباده المؤمنين» وفي جهاد أعداء اللّن يتضاعف» وهكذا 
جود بيه کي يتضاعف في أوقات متعددة» هكذا ينبغي لآهل الإيمان أن 
يتضاعف جودهم وإنفاقهم» وأن يزداد في أوقات الفضائل كرمضان» فيه الفقير 
والمسكين» وفيه المعطل عن الأسباب» وفيه من ضعفت أسبابه في هذا الشهر 
الكريم» فهو في حاجة إل الإنفاق والإحسان والمساعدة من الزكاة وغيرها. 

وکان رسول الل # يدارسه جبريل القرآن كل سنة في رمضان»ء في كل سنة 
ختمة» وفي السنة الأخيرة عرضه عليه مرتين عليه الصلاة والسلام» فدل ذلك 
علن شرعية المدارسة للقرآن»ء وأن المدارسة من أفضل القربات» وأنها من 
عمل نبينا عليه الصلاة والسلام مع جبريل عليه الصلاة والسلام» وآنه في 
الليل أفضل؛ اقتداءً به عليه الصلاة والسلام. 


ولا شك أن المدارسة للقرآن من أسباب التوفيق لكل خيرء فإنه كتاب 


القَصل الأول: فيسو ساحَة الشَّخ عَبْدِ العَزيز بن باز لق 
عظيم يدعو إلى الجود والإنفاق والإحسان» ويدعو إلى كل ما أمر الله به 
ورسوله» ويدعو إلى مضاعفة الجهود في الخيرء ويدعو إل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ويدعو إل بر الوالدين وصلة الأرحام» وإكرام الجارء 
ويدعو إلى كل ما فيه سعادة العبد في الدنيا والآخرة؛ فالمدارسة لكتاب الل 
والعناية بكتاب الله» والإقبال عليه في هذا الشهر الكريم مما يعين عل كل 
خير» ولا سيما مع التدبر والتعقل» والإقبال عليه» وطلب الاستفادة» وهكذا 
مع المدارسة والمذاكرةء فإن الإنسان يضم إلى عمله علمًاء وفهمًا إل فهمه 
ويتعاون مع آخيه في المدارسة والمذاكرة» وهذا شهر عظيم» أيامه محدودة» 
ثم ينتهي وآنت لا تدري: هل تکمله م لا تکمله» ولا تدري هل تدرکه مر 
آخری آم ا 

فالجدير بالعاقل» والجدير بصاحب الهمة العالية أن يغتنم الفرصة»ء وأن 
لا يؤخر شيئا من الجهد الطيب والعمل الصالح إلى وقت آخر»ء ويسارع به 
اليوم» وينافس فيه اليوم» ويجتهد قبل انصرام هذا الشهر العظيم» وكلما 
أمكنه أن يقدم من الخير لا يتأخر ولا يسوف» فهو لا يدري هل يدرك ما أراد 
آم لاء فليبادر بالخير الذي تحضره أسبابه» ويستطيع إنفاده» فليبادر به؛ اغتناما 
لفضله ومصلحته» واغتنامًا لأجله. 

رزق الل الجميع التوفيق والهداية»ء وصللن الله على نبينا محمد وعلن آله 
وصحبه وسلم. 

/كتاب حديث المساء (صر ٤١:‏ 1)/ 


#00 


r‏ ۳ روء ٣‏ ر 


زلاثة IIE‏ 
ان ما انوا آم سهم بماعم لوا بوم 


کا وساو شم وآ ادن من ذلك ولا أ لاهو َر 
م اقيم ناله بكر کل شىء علي 4 [المجادلة:۷]. 

معناها: آنه مطلع سبحانه على جمیع عباده» آینما کانوا يسمع کلامهم 
وسرهم ونجواهم» ورسله من الملائكة الكرام والكاتبين أيضا مع ذلك 
یکتبون ما يتناجون به مع علم الت به وسمعه له» والمراد بالمعية المذكورة في 


هذه الآية عند آهل السنة والجماعة: معية علمه 34 فهو معهم بعلمه» ولكن 
سمعه آيضا مع علمه محيط ہم» وبصره نافذ فيهم» فهو 3٤5‏ مطلع علن خلقه 
لا يخيب عنه من آمورهم شيء مع آنه سبحانه فوق جميع الخلق قد استوى 
عل عرشه استواء پلیق بجلاله وعظمته» ولا پشابه خلقه ني شيء من صفاتهء 
کما قال کک: ای کسلو۔ سی وهر وهو أَلسَمِيع لير € [الشورى:١۱]ء‏ ثم 
ينبئهم يوم القيامة بجميع الأعمال التي عملوها في الدنيا؛ لأنه سبحانه بكل 
شيء عليم» وبكل شيء محيط, عام الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة ي 
السموات ولا في اللآرض» ولا أصغر من ذلك ولا آكبر إلا في كتاب مبين. 
[جموع الفتاوی د. الشویعرء ])٠٠ ٤ /۲٤(‏ 
40 


af 2 o‏ لے رس ا ۳ hn‏ © س ڪال 
الفصل الاول: تفسسير ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز جه 
= 


r) 


قال الل كك في کتابه الکریم: تاا الین اموا لا نلھ آمو نكم ول 
وڪ ڪن ذڪر ائه وس يفڪل لك اوليك هُمْ الَْيرود) 
[المنافقون:۹]. 

في هذه الآية الكريمةء يوجه كبك أمره إل عباده المؤمنين» وينهاهم سبحانه 
أن يلتهوا ويشتغلوا عن ذكر الله بأموالهم وأولادهم ويبين 3# أن من فعل 
ذلك فقد خسرء یقول جل وعاد: یا رین ارا کا ٹنیک آمرئگم رلک 
أو کدڪُم من ذ ڪر آله 4 وهذا واقع في کثير من الآيات في کتاب الڅ ڳاك؛ 
8# عباده المؤمنين إل أن يلزموا مقتضى الإيمان» ومقتضى 
الإيمان الامتثال للأوامر والانتهاء عن النواهي» والوقوف عند الحدود التي 
حدها المولى سبحانه؛ هكذا يكون المؤمن» وهكذا يكون الإيمان الذي 
أوجبه الل عليه؛ فإن إيمانه بالل ورسوله يقتضي منه فعل الواجب» وترك 
المحظور» والوقوف عند الحدود التي حدها ربنا كك» وبذلك يستقيم أمر 
الإيمان» ويحصل لصاحبه الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة يما لين 
اموأ لا تنهك المعنى: حققوا الإيمان والزموه واستقيموا عليه؛ حتى 
تدعوا ما حرم الن عليكم» وتلتزموا بما أوجب اللن عليكم. 


مو ھک 


وع تفسير سير يات مِنَ القرآنِ لكريم 


83 


هکذا یکون المؤمن؛ إیمانه يوجب له الوقوف عند حدود الله» ویوجب له 
أداء فرائض اذله» ويوجب عليه ترك محارم الل» هكذا يكون المؤمن؛ ولهذا 
يقول يي آیات کثیرات ک3: انها لیے اموا أ موا ال [البقرة:۲۷۸]» 
یادها الاس اتقو ريَْكَم 4 [الحح:١].‏ 

فهو سبحانه يأمرهم بلزوم التقوى التي هي أداء الفرائض وترك المحارم 
والوقوف عند الحدود» وني هذه الآية يقول جل وعلا: #لاله) فهذا جزء 
من التقوئ» فمن التقوى أن يدع المؤمن ما يشغله عن طاعة الله ورسوله؛ من 
آهل ومال وولد وغير ذلك» حتى لو تعارض أمر الل ورسوله ج هوی ت 
ومع هوی ولده وعلن حظ ماله. اجا الزن ءامنا لا نلھ آمولکم ولا 
أو کڪ عن زر لَه € [المنافقون:۹] والمراد بالذكر هنا: ما شرعه اذل لنا 
من الطاعات من الصلاة والصيام والزكاة والحح والجهاد وغير ذلك» فكل 
هذا ذکر لڑن. 

وفشّر جمع من المفسرين ذكر الله هنا بالصلاة» والأمر عام» فإن الصلاة 
جزء من ذكر الل والمنهي عنه ن يشتغل المؤمن بماله او بأولاده» او بشيء 
آخر عما آوجب الله عليه من صلاة وغيرهاء ثم قال جل وعلا: #ومن يِفَل 
ذلك € يعني: يشتغل بماله أو بولده عن حق الله اوليك هم انحرو 4 
والخسران إذا أطلق عم الدنيا والآخرة» نعوذ بالله» فمن شغله ماله آو شغله 
ولده أو شغلته نفسه الأمارة بالسوء عن أداء ما أوجب الله أو أوقعه ذلك في 
محارم اله» فقد خسر» فان کان كرا وضلالا وخر وجا من الإ سلام» صارت 


لقصل الأول تفر ساح الشَيّخ عَبْدِ اريز بن باز جل 
الخسارة كاملةء نعوذ بالة» وصارت الخسارة كاملةء والنهاية إلى النار» أعوذ 
باللن» والخلود فيهاء نسأل الل العافيةء وإن كان الواقع من الشغل أوقعه في 
المعاصي دون الكفر بازلة» صارت الخسارة عظيمة» ولكنها دون الخسارة 
الكبرئ التي هي الكفرء نسأل الل العافيةء فعلى المؤمن أن يحذر الخسارتين؛ 
أن يحذر الخسارة الكبرى والصغرى» وأن يبتعد عن كل ما يغضب الله كك 
حتی يسلم من الخسارة» وحتى يفوز بالربح الكامل» وذلك بطاعة الله 
ورسوله» وترك ما نې الله عنه ورسوله. 
رزق الله الجميع الهداية والتوفيق» وصلل اللن وسلم عل نبينا محمد وعللى 
آله وصحبه وسلم. 
[كتاب حديث المساء (ص: ])١ ٤٥‏ 


#09 
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تفسير من الآية ١‏ إلى الاآية :٠١‏ 

# كلمة وعظية لسماحته في مخیمه بمنی فی ۱۱/ ۱۲/ ۷١٤٠ه.‏ 

بعد تلاوة سورة التغابن قال: 

أما بعد: فقد سمعنا حيعًا هذه السورة العظيمة؛ سورة التغابن» وقوله 


الال ر ل سإ رر ع ا و 2 مج سے کے 2 
تعال : لسيَح لَه ما ف أَلسَمَوتِ وما ف الأرض له الملك وله الحمد وهوعل كل سیر 
در چ [التغابن:٠]»‏ ل آخر هذه السورة العظيمة» وکل مسو ر القرآن عظيمة» 
بين اللن فيها سبحانه أن الخلائق تسبحه جل وعلاء كما بين في سور كثيرة 


وآيات كثيرة ذلك» فقال في سورة الصف: سبح لَه ما فى السَمَوتِ وما ف 
رض 4 [الصف:٠]»‏ وقال في سورة التغابن: #ْسَيَح لَه ما فى السَّمَوتِ وما في 
الأزض لالم وله الحند شوقنو )» وقال في سورة الجمعة: شي 
لله ماف آلسَمَوبَ وما فی آلاَرّض لَك الوس آلعز لكر 4 [الجمعة:١]»‏ وقال في 
سورة بني إسرائيل -سورة الإسراء-: # شيع له اتوت السَبع والذرض ومن في 


غل 
ر ر سے ج سے چ ا ٣ے‏ 


ون من سىء إلا سح عرو وکن لا مهوت یحم إل کان لیما عمو 4 
[الإسراء:٤٤]»‏ وهذا یدل علل آنه جل وعلا یسبحه کل شیء؛ لکمال ملکه» 
نه 4 وهو الخلاق العليم» وهو الرزاق العليم» والمالك لحل 


لقصل الأول: فير ساح الشَيّخ عَبْدٍ الْعزيز بن باز كال 
2 ا 03 
شيء» وهو المحسن لعباده جل وعلا؛ ولهذا قال سبحانه في سورة التغابن: 
لَبَح لَه ما فى ألسَسوّتِ وما نف آلأرضِ € من جامد ومتحرك» جميع ما في 
السموات والأرضء ثم قال: له ألمذك وله ألحند وشو عك ىَوَر )+ ولهذا 
قال جل وعلا: شيج له اتوت لسم ادر ومن فين ِن تن َء إل هي 
تروء ولكن لا تمهوت ذَسِيحَهَمّ 4 لا تفقهون وهو يعلمه ##؛ فالملاتكة والطيور 
وجيع الحيوانات وحيع المخلوقات تسبحه سبحانه تسبيحًا يعلمه 34 وإن 
كنا لا نعلم أكثره» فجدير بنا أيها العقلاء» وجدير ببني آدم الذين وهبهم الل 
العقل» وأرسل إليهم الرسل»ء جدير بهم أن يسبحوا اللة» وآن يقدسوه وينزهوه 
عن کل ما لا یلق به 4# وأن يشهدوا له بأنه سبحانه له الأسماء الحسنى 
والصفات العلاء ونه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وآفعاله» وأنه مستحق 
لأن يعبد دون كل ما سواه» فهو المالك لكل شيء» وهو القادر علن كل شيء» 
وهو الخلاق العليم الذي خلق الخلق من عدم وغذاهم بالنعم» وخلق 
الثقلين ليعبدوه» وأرسل إليهم الرسل» وأنزل الكتب فضلا منه وإحساتًا. 


سج سر ار سے 


نم قال سبحانه: # هو زی لک کر ڪاو ومن ممن واه ما عون 
بصِيرٌ ‏ [التغابن:۲]» فقد سبق في علمه أن أمة بني آدم» وهكذا الجن ينقسمون 
إلى كافر ومؤمن لحكمة بالغة» فهذا يعصي ويكفر ويتعدى الحدود» وهذا 
يطيعه ويتبع شريعته وينقاد لأمره» والله بما تعملون بصير: #خلق السَمَّوتِ 
وال بای ورد اخس ضور وإ المير € [التغابن:٠]»‏ خلق السموات 
والأرض بالحق» ما خلقها عبثا ولا سدئ» بل خلقها لحكمة عظيمة» 


و 


موم تفسير تفيسير آياتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


۸ j= 


وصوركم فأحسن صورکم» صورکم عقلاء ت نمشون على أقدامكم» وما 
جعلكم كالبهائم تمشون عل أربع» جعلكم تمشون علن قدمين رافعي 
الرؤوس مستقيمي البدن» وجعل لكم في الوجه العينين والآنف والفم 
واللسان» وجعلکم تنطقون وتعبرون عن حاجتکم لا کالبهائم» هذه من نعمه 
العظيمة وإليه المصير» فهو خلقكم في هذه الدار» وصوركم وأحسن 
صوركم» وعلمكم وأرسل الرسل» وأنزل الكتب لحكمة بالغة؛ لتعبدوه 
وتعظموه» وتستقيموا علل أمره» وتنتهوا عن نيه 3# فالواجب على العاقل 
المكلّف التنبه لهذا الأمر» وأن يعد العدة للقاء ربه» فهو لم يخلتق عبثاء قال 
تعال: اسا لاضن آن ارك سی [القيامة:١۳]ء‏ يعني : مهما معطلا لا يؤمر ولا 
ُنهی» كلا بل خلق لأمر عظيم» وأمر بأمر عظيم» وأرسلت له الرسل وأنزلت 
2 
ولعباده فهولن يهمل» قال سبحانه مُنكرًا على من ظن ذلك: 8 يبتر 
خکقتکہ عا اکتا کا رعو WY‏ © اليك اکن ا 
رب اعرش ا[ڪرم 4 [المؤمنون:١٠١١-١١١]»‏ فحاشا الل 4# أن يڪون 
خحلقهم عبتاء بل خلقوا لأمر عظيم» خلق هذين الثقلين ابر عظی: وی 
حلفت ن وآلإضی إلا لیعن دود € [الذاریات:٦٥]ء‏ تاا الاش عدوا ریک 
[البقرة:٠۲]»‏ اا قاش اک یک دد :۱ هم مخلوقون لامر عظيم بینه 
ال في كتابه» وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام» وهذا الأمر العظيم: أن 
يعبدوه ويطيعوه» ويقفوا عند الحدود» ثم قال: وليه المصرر ‏ إليه المرجع» 


« 


° و د 2 2 س سی ام ت 
القصل الأوّل: تيمر سَاحَة الشَيّخ عَبْدِ العَزيز بن باز كل 
> ۹ ا 


ليس لأحد الفرار منه 4 بل إليه ترجع الأمور» وإليه يصير الناس» وإليه 
الجزاء والحكم فيه 5© بعدله» فريق في الجنة وفريق في السعير. 

ثم قال &4: يعار ماف السموت وال رض ودعا ما دون وما لون والَهعلمبڌاتِ 
دور [التغابن:؛]ء يعلم مافي السموات من دقيقه وجليء من ملك وغير 
ويعلم ما في الأرض وطبقاتها وما تحتها وما فيهاء ولا يخفى عليه خافية 4 
ويعلم ما تسرون في قلوبکم وما تعلنونه للناس» ولا يخفى عليه خافية جل 
وعلاء إنه عليم بذات الصدور 34 فيا آخي» إذا كنت تومن بمذا؛ فإياك أن 
تضمر ما يضر إخوانك أو يضرك» فاحرص عل أن تكون سريرتك طيبة» 
تحب اللن ورسوله» وتحب إخوانك المؤمنين» وتنصح لن ولعباده لا تضمر 
سوءا لنفسك» بل حاسب نفسك وجاهدها للت وادلى يعلم ما تسرون وما 
تعلنون» يعلم السر وأخفى» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 4. 

فالواجب عل العاقل من ذكر وأنشى أن يحذر كوامن هذه النفوس» وما تسره 
من خبث وشر» وأن يحذرها ما حذره اللن منه» وأن يضمر الخير لنفسه» وإيصال 
الخير إليهم» وعلن دفع الشر عنهم هكذا المؤمن» وهو يعلم السر وأخفى. 

ثم يقول جل وعلا: الو ياي بو ارين كفروأ 4 [التغابن:ه]» ألم تأتكم 
الأخبار عن الماضين وما جرى عليهم لما غيروا أو بدلوا» وما أصابهم من 
العقوبات» وقد جاءتكم الأنباء الواضحة في القرآن أصدق الكلام: ومن 


.>42 مھ ل ر ا 


صدف من اله قيا 4 [النساء:٠۲٠]»‏ سبحانه: # ن نق عليّك أحسنَ 


ا ےج 


ألْقَصَّص# [يوسف:۳]» وهو أحسن القصص وآصدق القصص» وهو أحسن 


ٍ ر 5 5 9یب 0س 
جموع تفسسیر يات من القرانٍ الكريم 


۲۵۰ |= 


الحديث: اة رل أحسنّ آلیدیث کا مها 4 [الزمر [۲٣٣‏ يعني: يشبه 
بعضه بعصاء ويصدق بعضه بعصًّا؛ فقد نبنا عمن مضى من الأمم» نبنا عن 
الملائكةء وأن اللن خلقه ونفخ فيه من روحه» وأخبرنا عما أصاب غيره من 
الأمم كما أصاب قوم هودء وقوم صالح» وقوم نوح» وقوم شعيب» وقوم 
لوط» وفرعون وقومه؛ لذلك أخبرناء لماذا؟ للعبر ولنعتبر» ولقد ذاقوا وبال 
آمرهم» وذاقوا شر أمرهم» ولهم عابت آليم» یعنی . ذلك الذي فعلوه من 
الضر ذاقوا وباله في الدنيا قبل الآخرة. وعذاب الآحرة أكبر: # ألر ياك با 


اذنكفروا ِن قل أي: خبر من قبلکم: هدافا وال مر و عاب آل ك) 
ذلك یانھ کات اہ رش بال فقالوا شر وتا 4 [التغابن:٠-٠].‏ 


هذه حالهم لما كفروا وعاندواء أصام العقاب المعجلء فأصابيم ما 
أصابهم وأخذهم بالريح العقيم حتى هلكواء قوم صالح أخذتمم الصيحة» 
فأصبحوا في دارهم جاثمين» وقوم لوط أصام ما أصابم من الخسف 
وقلب مدائنهم عليهم» وأمطرهم ما أمطرهم من الحجارة» وهذا من العذاب 
المعجل غير عذاب الآخرة» وهي النار» نسأل الل العافية» وقوم شعيب 
أصام ما أصام من الرجفة حتى هلكوا» وهكذا فرعون أصابه وقومه ما 
أصايم من الغرق» وكل هذا عبر وعقوبات: «# فكلا ذا يديد 4 
[العنكبوت:٠٤]»‏ هكذا كل واحد أخذ بذنبه» وعجلوا بالعقوبات» وآخرون 
أمهلوا وآنذرواء وعقوبة الل في الآخرة أشد. 


القضل الأرل: فير ساحَة الشيخ َبْدٍ العّزیز بن باز له 
١‏ |= 
ثم بین سبحانه بعض کفرهم» فقال تعا: رم الزن کردا ان ن سنو فلب 
لمن م لمعيل ولك على أل ي [التغابن:۷]. هكذا الكفرة كذبوا 
بالبعث والنشور» وقالوا: لا جنة ولا نار» ولا بعث ولا نشور» ولا جزاء ولا 
عقاب» وليس هناك حياة أخرى» إنما هي هذه الدنياء فمنهم من عاجله الل 


بالعقوبة» ومنهم من أمهل إل يوم القيامة» ورد الله عليهم بقوله: #قل بل وري 
لعش 4 قل يا محمد» يا رسول اللة: بى وربي» حلف بربه لهم وأمر بان 
يحلف لهم معظمًا ربه: # فل بل رمث 4 يوم القيامة لل 4 لتخبرن بما 
عملتم # ودل ك عل اله سیر وهو لا بد منه» کل ینباً بما قم وأخر» وكل إنسان 
يعطى جزاءه» فالعاقل يعد العدة لهذا اليوم» فلا يتساهل ويعلم آنه ميت وأنه 


ج 


هه رر ی و سر ت سر اوتا سر سے کے ر اص 
مجازی» قال تعال: قل بل وزی لعش ثم لبون یماع ولك عل ابر وقال 


ےہ رو س ر سے ر 


سبحانه: اموا باو ورسولو والنورااٍى ارتا واه ما مون حر [التغابن:۸]» 
فيؤمرون بالإيمان بالل ورسوله» والإيمان بال لاله رهم وإلههم الحق 
المستحق للعبادة» لا يدعی سواه ولا يستغاث بغیره» ولا ينذر إلا له» ولا 
ُذبح إلا له» کل العبادات له سبحانه کما قال جل وعلا: #وقضی ربك الا 
عدوا إ لياه € االإسراء:۲۳]» وقال: ياك سد ولاك تعب 4 
[الفاتحة:٥]ء‏ فآمنوا بالل ورسوله -محمد عليه الصلاة والسلام- وأنه رسول 
الله حقاء بعثه الله للناس كافة من جن وإنس» من تبعه وانقاد لشرعه وصدقه 
فهو السعيد الناجي» ومن حاد عن ذلك فهو الهالك الشقي: #والئوراادّى 
أرآتا ) المراد: ما بعثه الله من النور» وهو القرآن العظيم والسنة المطهرة 


ر 5 ر لیے ٥ے‏ 
ّمع تفيير آيّاتِ من القرآنِ الكريم 

Yo 
والنور: ما بعثه الله من الهدى والعلم النافع الذي جاء في القرآن العظيم‎ 
والسنة المطهرة» هذا هو النور» من أخذ هذا النور واستضاء به واتبعه فهو‎ 


ام کے 


تم دکرهم بیو م القبامة فقال تعالٰل : بوم ملو راع ذلك يوم آللغانِ ‏ 
[التغابن:۹]» هلا يوم الجمع يوم القيامة بیعث ال یه الأولين والآخرين» تم 
قال في سورة الواقعة: فل إت الأول والأخري ) لمجموغون إل ميت بوم 


ر ہے کر 


علوم € [الواقعة:۹٤-٠٠]»‏ كلهم مجموعون أولهم وآخرهم جنهم وإنسهم: 

بجر يور اع ذلك يوم ألتَغابنٍ € هذا يوم التغابن» وهو يوم القيامة 
حين تغبن في سيارة أو في أرض أو في عمارة بمائة لف أو بمليون أو أكثر أو 
أقل» هذا غبن» لكنه يسير بالنسبة إلى غبن يوم القيامة» وصار إلى النار» نعوذ 
بالل من هذا المصير» هذا هو الغبن: أن ترى خادمك وجارك وابن عمك إلى 
الجنة» وأنت تساق إل النارء هذا هو الخبن نعوذ بال وأن ترى أناسا 
تحقرهم في الدنياء وتراهم فقراء في الدنيا ضعفاء» وتراهم إل الجنة وإل 
الكرامة والمنازل العالية» وآنت وأشباهك تساق إل النار؛ لاستكبارك 
وعصيانك» هذا هو الغبن العظيم هذا هو الخسران الكبير: يوم رلور 
الح د ذلك يوم الغا &» أهل النار يغبنون آهل الجنة إلى ما فازوا به من النعيم 
العظيم والخير الكريم: لیم خم لور الع ذلك يوم ألنغابنٍ 4 هذا اليوم 
العظيم» هذا يوم التغابن» فصل ذلك سبحانه # ومن دومن باه ویعمل صلا 
کر عه سانو ودل ب َنب ری م من ًا آلأنهدر رربت فبا ا 


ر ى د و ر 
القصل الاأوّل: تفسير ساح الث بخ عَبْدِ العَزیز بن باز ال 
or‏ 


ر 2 ر 


ذللت الھور مور اظح [التغابن:۹]» هذه حالة السعداء ممن آمن بالل واليوم 
الآخر» وعمل الصالحات» فله الجنةء وأنجاه من لتا وهو السعيد: #ومّن 
ومر بالل ویعمل صللا کر عه سای ویدخل ج جب ری ین تح االانهر لان 


سے ب لر صر 


کر 5 ا رَالمَظيم ). 

۳ يقول -جل وعلا- في جزاء امعاناین المكذبين بآيات الل: اراد 

روا وڪ ڏوا اتتا أو ك اصحب ب آلتار لدی ٤‏ فا ویش الْمَصِار ٭ 
[التغابن:١٠٠]ء‏ ينبغي للعاقل أن يتنبه لهذا اليوم ويعد له العدة» بماذا؟ بطاعة الله 
ورسوله» وتوحيد الل والإخلاص له» وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه» والبراءة 
من الكفر وآهله» وإقامة أمر اللة» وترك ما نهى الث عنه» والمحافظة على 
الصلوات كما أمر اللهء وأداء الزكاة كما أمر الب وصوم رمضان كما أمر الل 
والحح كما أمر الله والجهاد كما أمر اللن» وصدق الحديث» وبر الوالدين. 
وصلة الرحم» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وترك ما حرم اللة. 

وعليك أن تجتهد في أداء ما أوجب اللا» والبعد عما حرم اللف» هذا هو 
الطريق» وهذا هو الصراط المستقيم» وهذا هو سبيل الله الذي أنت تسأله أن 
يهديك إليه في قراءتك الفاتحة تقول: * هدا ألصَرّط الْسْسَقم# هذا هو 
الصراط المستقيم» الصراط المستقيم هو: دين الإسلام» وهو طاعة اللي 
ورسوله والانقياد لأمر الله تعالل» وترك ما هى الل عنه» هذا هو الصراط 
المستقيم الذي قال الله فيه جل وعلا: # هدنا ارط النتَتم © صر اَن 
أت عََيْ» من الرسل وأتباعهم» آنعم اللن عليهم فهداهم ووفقهم» فعلموا 


موم تفسير آيَاتِ مِنَ القرآنِ الكريم 
ا 
وعملواء علموا الحق وصدقوا به» وعملوا بذلك» وانقادوا إل أمر اللت» هؤلاء 
هم الذين أنعم الله عليهم» الذين عرفوا الحق في كتاب الل وسنة الرسول ج 
وانقادوا له» ووالوا عليه» وعادوا علیه» وآحبوا فیه» وأبغضوا فيه حتی ماتوا 
عليه» هؤلاء هم آهل الصراط المستقيم الذين نعم الله عليهم» وهو الصراط 


الذي قال الل فيه في حق محمد 4: #وإنك لى إل صر قير 


ص راص 


[الشورى:۲٥]ء»‏ وهو الذي قال فيه: #وَأن هذا صرطى مُسَقَيمًا اة وَل 
تيعو ألسَجْل € [الأنعام:١٠٠]‏ السّبل: ما خالف الصراط من البدع والمعاصي 
والمخالفات» فآنت مأمور باتباع صراط الله وسبيله» وهو دينه الذي بعث الل 
به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام» وتوحيده واللإخلاص له» وطاعة أوامره» 
وترك نواهيه» والوقوف عند حدوده» والموالاة في ذلك» والمناصحة في 
ذلك» والمعاداة في ذلك» والبغضاء في ذلك» هكذا المؤمن في هذه الدار حتى 
يلقى ربه» وهذا هو الصراط المستقيم. 

أسأل ال -بأسمائه الحسنى وصفاته العلن- أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه» 
وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح» وأن يصلح قلوبنا وأعمالناء 
وهذا من منافع الحج: 3 هدملع َم 4 أن تشهد نصيحة تنصح بها 
أو موعظة توعظ بهاء أو كلمة تنفعك هذه هي المنافع؛ ليشهدوا منافع لهم 
بأن يسمع المؤمن كلمة تنفعهء أو موعظة توجه إليهء أو نصيحة توجه إليه في 
منى» أو في مزدلفةء أو في عرفات» أو في المسجد الحرام» أو في أي مكان» ثم 
يبلغها غيره» هذه هي المنافع الحظيمةء وأنتم منصرفون من هذا المكان بعد 


لقصل الأول: َير ساحَة الشَخ عَبْدٍ اريز بن باز لل 
: ر ل ٠‏ ر [r‏ 
فاتقوا الله في أنفسكم وحاسبوهاء ولا ترجعوا إلى المعاصي بعد الحج 
الذي من الل عليكم به» فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنةء» فاحرص -يا 
أحي- علن أن لا ترجع إلى الخبائث بعدما طهرك الله منهاء واحرص علل أن 
تستمر علل التوبة والعمل الصالح ينما كنت في بلادك وغير بلادك. واحرص 
ان تقطع العهد الذي أنت عاهدت عليه اللء وأن تستقيم علل دینه» وان تدع 
ما نهاك عنه» وأن تقف عند حدوده حتی تلقاه» ولا تقل آنا شاب سوف 
آتوب» كم من شاب آخذه الموت قبل أن يشيب» وكم من زارع أصابه الهلاك 
قبل آن يحصد زرعه» فالموت يأتي بغتة» والعمل الصالح ينفعك في الدنيا 
والآخرة» ولو عشت آلف عام وآنت في طاعة ال فآنت علل خير» ولا تغتر 
بالشباب والقوة والمال»ء احذرء وأعدً العدة؛ شاباء أو كهلاء أو شيخًا حتى 
تلقى ربك» فاحذر أسباب الهلاك واسأل ربك التوفيق والإعانة؛ فهو 
سبحانه الهادي والموفق جل وعلاء فاضرع إليه أن يهديك» وأن يثبتك» وأن 
يعينك علل ذکره وشکره وحسن عبادته. 
وهذا اليوم يُسمى يوم القر» وذلك أن الحجاج قارون في منى ليس فيه 
نفير» هذا هو أول آيام منى» هذا اليوم الحادي عشر وأول أيام منى» وهو يوم 
القر» وغدا يوم النفر» يوم الخميس غداء وهو يوم النفر الأول لمن تعجل يوم 
الثاني عشر وهو يوم الخميس في هذه السنة إذا زالت الشمس ورمى 
الجمرات الثلاث. 
وللحاج التعجل إذا شاء فيتعجل إلى مكةء ويطوف الوداع ويسافرء وله 
البقاء في مكة إذا آراد ما يشاء من الأيام» ثم يودع البيت ويسافرء فيقال له: يوم 


۲0١ 


النفر الأول وهو اليوم الثاني عشر وهو غدا يوم الخميس» ويوم الجمعة هو 
النفر الثاني» وهو الثالث عشرء يقال له: النفر الثاني لمن استكمل الإقامة في 
منى» والنبي ## استكملهاء وآقام اليوم الثالث عشر هة ثم نفرء والأمر بحمد 
ال واسع» قال تعالى: #وآڏٽڪروا اله ي أيَاو مَعدُودتٍ ‏ يعني: هذه 
الثلاثةء يعني: الحادي عشر» والثاني عشرء والثالث عشر: *#وآڌڪروا أله ف 
آیام مَعدودت ي فمن مل ق ومين مدقم عله وم اح ِنَم عه لمن 
أت 4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ قال النبي #: «أيام منى ثلاثة؛ من تعجل في يومين» فلا 
إثم عليهء ومن تأخر فلا إثم عليه»» فبعض الناس يغلطء ويظن أن يوم العيد 
منهاء لا ليس يوم العيد منها فأولها هذا اليوم الحادي عشرء وثانيها غدا يوم 
الخميس وهو النفر الأول» وثالثها يوم الجمعة وهو النفر الثاني» وليس لأحد 
أن ينفر إلا بعد طواف الوداع. 

قال ابن عباس م#شتد عن النبي #: «لا ينفرن أحدكم حت يكون آخر 
عهده بالبیت). قال ابن عباس انعط : وأمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» فالمرأة الحائض أو النفساء ليس 
عليها وداع إذا كانت طافت طواف الإفاضة» طواف الحج يوم العيد أو بعده» 
فليس عليها طواف الوداع إذا كانت عند السفر حائضا أو نفساء» أما غير ذلك 
فعليه الوداع إن استطاع ماشيًا أو راكبًا أو محمولا. 

وفقنا الن وإياكم لما يحب ويرضى» وتقبل اللن من الجميع حجهم» وصلل 
الث وسلم عل نبينا محمد وآله وصحبه أآجمعين. 

[ جم وع الفتاویٰ» د. الشويعرء ])"“٠۷/۲٤(‏ 


۹ ه۶ f‏ سرس ب ت o”‏ ۹ م art‏ 
الفصل الأول: تفيمير سَاحَة الشيخ عبر العزيز بن بار باه 


# تفسير قوله تعال: # زعم الب كفروا أن لن نعو [التغابن:۷]. 
كلمة آلقاها سماحته في ۱۲/۱۱/ .٠٤١١٠١‏ 
الحمد لل والصلاة والسلام على رسول الل آما بعد: 


2 ر بی ا رر 


»م ۴ 8 ۰ رر ی سے م 1 و 
فقد سمعنا جميعا قوله تعال: # زعم الذي كقروا أن أن يعوا قل بن وري لعش م 
ر ی ص سے وتا س س سے ا ی ر 


وغيرهم إلا من رحم اللن ينكرون البعث والنشور؛ لأنها حياة منتهية» ويرون 
أن من مات مات» فلا عودة» ولا بعٿ ولا نشور» ھکذا قال لھم شیطاہم» 
وقد بين الث جل وعلا آنه لابد من البعث والنشور والجزاء والحساب؛ ولهذا 
تال: رم الد کفروا نن ينوا زعموا: آي کذبوا فل ب ودن مشن م نبو 
بما عمل ولك عل ألو بير يبعثون وينبئون بأعمالهم خيرها وشرهاء هكذا 
أخبر اللن في كتابه العظيم آنه لابد من البعث والجزاء» قال تعالى: 
لوس نیئ وتک احق هو ل ری ور إل سی وما شم بمغجزیت 4 [بونس:۲٠].‏ 
فلابد من البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار؛ ولهذا فإن 
أصول اللإيمان: الإيمان بالأركان الستة التي هي أصول الإيمان: الإيمان 
باليوم الآخر يوم القيامة» والبعث» والنشور» والجنة والنار» والجزاء 


و ر رع ٣‏ 


والحساب» تم قال جل وعلا: # فامنوا بالله ورسولوء ولتو الذِۍ أن آنا الله ما 


سملو ڪر [الغاين:۸]» فامنوا بال ورسوله آي: آمنوا بالل رتا ومعبودا 
بالحق» وهو الخلاق العليم» المالك لکل سشیء» المدبر لکل شی ء٠‏ القاهر 


فوفق عباده» المستحق أن يعبد دون كل ما سواه ورسوله محمد 6 وسائر 


جوع تفسير آيَاتٍ مِنَ القرآنِ الكريم 
oA |7‏ 
الرسل جيعًَاء الرسول: مفرد يعم الرسل» وبالأخص خاتمهم وإمامهم» 
وآفضلهم محمد 4# فلابد من الإيمان بالل وجميع الرسل والأنبياء» وبكل ما 


ر ر 


نم قال: ولودی € الذي آنزل الله على شريعته التي جاء ہا نبيه 
محمد *# وهي: نور» من عرفها عرف الحق من الباطل» والهدى من 
الضلال» وصار كالبصير بين العميان» يرى الأشياء علل ما هي عليه» فهي نور 
جعلها اللن للعبادء یعرفون بها ما يرضيه وما يسخطه» وما أعده لأوليائه» وما 
أعده لأعدائه» وما سيقع يوم القيامة» نور كما قال جل وعلا: مالين 
اموا اموا باه ورسولوء والککب لدی درل عل ر رسو والڪتب لئ 
َل ¥ [النساء:٠۳٠]»‏ فالإيمان بان والرسول» والإيمان بالكتاب 


رج کر 


رَد ِن 
المنزل وهو القرآن» وفيه مر بطاعة الله ورسوله» فلابد من هذا النورء لابد من 
الإيمان ذا النور» والأخذ به والتفقه من هذا النور» وهو: ما أنزل من كتابه 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؛ ؛ حت تعرف مواضع الرضا والغضب» 
وتعرف الشرائع التي شرعها الله والأوامر» وحتى تعرف الأشياء التي نهى 
عنهاء فالآوامر وامتثالها تحصل النجاة» وبترك النواهي والمعاصي كذلك› 
هذا هو النورء» أن تكون علل بصيرة وبينة» تعرف هذا وهذاء تعرف الأوامر 
فتأتي بها وتؤديها» وتعرف النواهي فتحذرها وتجتنبهاء فهذا هو المقصود مع 
الإيمان والتصديق بذلك» هذا هو الواجب عل جيع الجن والإنس أن يعرفوا 
أوامر الله فيمتثلوهاء وأن يعرفوا نواهيه فيجتنبوها؛ وذلك بالتفقه في الدين 


لقصل الأَوّل: تفر ساح السيّخ عبد العزبز بن باز اله 
بالتعلم» وبالعناية بكتاب الله وسنة رسوله 8# وبسؤال أهل الذكر. 

يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «من يرد الل به خيرًا 
يفقهه في الدين» أخرجه البخاري. ويقول #: «من سلك طريقا يلتمس فيه 
عل سهل الل له طريقا إلى الجنة» متفق عليه. ويقول: «مثل ما بعثني الله به 
من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضًاء فكانت منه طائفة طيبة قبلت الما 
فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منه أجادب أمسكت الاء -يعني: 
مواضع مطمئنة آمسكت الماء-» فنفع الله بها الناس فشربواء وسقواء وزرعواء 
وأصاب طائفة آخرى» إنا هي قيعان لا تمسك ماء» ولا تنبت کلاً» -وهذه هي 
حال الناس- آخرجه مسلم. 

فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم» ومثل من 
لم يرفع بذلك رأسًاء ولم يقبل هدى الل الذي أرسلت به. هذه هي أقسام الناس 
مثل الأرض؛ أرض طبة» فأنبتت الكلأٌ والعشب الكثير» وهم: أهل العلم 
والإيمان والتعليم والتوجيه والإرشاد» وطائفة أمسكت الماء فنفع اللن بها 
الناس فشربوا وسقوا وهم: حلة العلم» فحملوه للناس حتى استفادوا منه 
وفجروا ينابيعه للناس» حفظوه وفقهوا غيرهم عن طريق أهل العلم الذين 
نقلوه عنهم وأخذوه عنهم» فهم حفظة استفادوا وآفادواء وأهل العلم والفقه 
في الدين وآهل التبصر استخرجوا ما فيه من العلوم» استخرجوا ما فيه من 
الأحكام والفوائدء ونشروها بين الناس مثل إذا أخذوا الماء فشربوا وسقوا 
وزرعواء وغالب الخلق مثل القيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ هذا حال 


أكثر الخلق» لا خير فيم لا علم ولا عملء كما قال تعالى: ¥ وَمَآً ڪر 


ك موعت فير آيَاتٍ مِنَ القرآنِ الكريم 


۰ |= 


الاس ولو حرصت بمُومِنِين % [يوسف:۱۰۳]» وقوله: #وقلیل س بای 
لے 


اکور € [سباً: :۳ وقوله: ودا آستار سن ف آلا ب ياواد 


سے ت ر و سے ات 


سیل الہ 4 ا وقال سبحانه: # ولتد صدّق ق لمم یلیس 


٦ 


ب 2 


ابعوه إلا رقا م لمو مان # [سباً: *[ 


فاحذر أن تکرن من الأكد رد ¿ المعرضين الضالين» واحرص أن تكون من 
القليل الناجي» من المؤمنين الصادقين المصدقين المتفقهين ٤‏ الدين 
المتعلمين»› وهذا کتات الل بين أيدينا بحمد الل أقبل عليه» ا 


سر E‏ الک 


قول سبحانه: کنب ر ی تمر یروا ا بے ولد کر أ وأاًآلا ي 


ا ر ر 


۴ سے سر ا سے ا اکت ب ب رگد سے سے ا 
[ص:۲۹]» ويقول: ورلا علدت الكت لتب نيسا لکل ت شیع ودی ومةه 


ر س 2 


وشری للمسلمين 4% [النحل:۸۹]» ويقول: 3 هلدا بع لاس ولسندروا بے ول 


وور ص ار س ت 


أنما هو إله ونيد ول یک أا S1‏ € [إبراهیم ([oY:‏ وقول سسحانه: ووی 


سر عر سر اسر n‏ 


إل قران ادرک ِء ومن بل € [الأنعام:۹٠].‏ 

تأملوا هذا القرآن» وكل واحد يجب أن يكون له عناية به في الليل أو في 
النهار أو فيهما جيعًاء به يقرا ما تيسر ويتدبر ويتعقل» ويحث آهله وأولاده 
وإخوانه وجيرانه علل كثرة القراءة والتدبر والتعقل» وهكذا سنة الرسول هة 
التي حفظها العلماء ونقلوها إلينا مثل: الصحيحين والسنن الأربع في 
المنتقى» وي بلوغ المرام» ويي عمدة الحديث» ورياض الصالحين» وي 
غيرها من كتب الحديث التي نقل فيها أهل العلم هذه الأحاديث 
وصححوها. 


لقصل الأول: فير ساحَة اسي عَبْدٍ الْعَزيز بن باز اله 

فالمؤمن يستفيد منهاء يقرا ويستفيد ويسأل: وهذا اليوم هو يوم القر الأول 
من آيام التشريقء وغدا هو يوم النفر الأول» ويوم السبت هو يوم النفر الثاني» 
وبعض الناس قد يخلط» يحسب أن هذا اليوم هو النفر الآولء يوم العيد لا 
يعد من الأيام الثلاثةء يوم العيد مستقل وحده» ومحل أعمال الحج أيام 
التشريق التي أولها: اليوم الحادي عشرء وثانيها: الثاني عشر» وثالثها: الثالث 
عشر» وهي المراد في قوله تعال: #وآڌڪروا أله ي ايام مَعدودت 4 
[البقرة:٠٠۲]ء‏ هذه هي الأيام المعدودات» فمن تعجل في يومين» يعني: يوم 
الجمعة في الجمعة في هذه السنةء فلا إثم عليه» ومن تأخر يعني: يوم السبت» 
فلا إثم عليه» وهذه الأيام المعدودات أيام التشريق» وهي التي يصومها من 
عجز عن الهدي» هدي التمتع» يجوز له صومها. 

أما غيره فلا يصومهاء هي أيام عيد» أيام أكل وشرب,» قال النبي ه6: «آيام 
التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ك5ك». وكان يبعث من ينادي في الناس 
ويعلمهم: أن هذه الأيام أيام كل وشرب» وليست أيام صيام إلا لمن فقد 
الهدي» ولمن عجز عن الهدي» أولها هذا اليوم» والنفر الأول عدا يوم 
الجمعة إذا رمى الجمار بعد الزوال» وأحب أن ينفر إلى مكة ليقيم فيها أياما 
أو إلى بلاده» فلينفر قبل غروب الشمس من يمر بمكة» ويطوف طواف الوداع 
إن كان طاف طواف الإفاضة أو يطوف طواف اللإفاضةء وينوي الوداع معه» 
ثم ينفر بعده إذا أحب» أو يقيم في مكة ما شاء الله» ثم إذا عزم علل السفر طاف 
طواف الوداع» والنفر الثاني يوم السبت يوم الثالث عشر. 

فإذا غابت الشمس انتهت آيام التشريق» وانتهت أيام الرمي» ولو جلس في 


َمُوع تفيسير آياتِ من الْقرآنِ الكريم 
من فليس عليه رمي» لو جلس في الرابع عشر في منى ما عليه رمي» انتهت 
أيام الرمي بغروب الشمس.» وهذه الأيام هي أيام تكبير أيضا مطلق ومقيد في 
أدبار الصلوات وفي بقية الأوقات يكبر في الضحى وفي الظهر وني الليل. 

كان عمر فع في هذه الأيام يكبر في مخيمه» فيسمعه الناس» فترتح منى 
تكبيرًا في آسواقهم وفي طرقاتہم» يذكر الناس لته وهذه هي أيام الذبح مثل 
الضحايا والهدايا في هذه الأيام الأربعةء هذا الصحيح من آقوال العلماء: 
أربعة آيام» يوم العيد وثلاثة أيام بعده» كلها يام ذبح إلى غروب الشمس من 
يوم الثالث عشر وذبح الهدايا والضحاياء الضحايا في جميع الدنيا في البر 
والبحر» في القرى والأمصار والهدي هو: هدي التمتع والقران في هذه الأيام 
في مكة» ومن فاتته الأيام» ولم يذبح هديه؛ إما عاجرا أو م يحصل الدراهم إلا 
بعد الحج» آو ضل هدیه ووجده فیما بعد» آو اقترض واشترئ» فانه يذبح ولو 
بعد الأيام» كالقضاء إذا فاتت الآيام» ثم تيسر له الهدي يذبحه» ولو كان قد 
صام الثلاثة يذبحه بعد الثلاثة» ويسقط عنه صيام السبعةء ولو تيسر له ذبيحة 
يوم أربعة عشر أو خمسة عشر يذبحهاء ويأكل ويطعم» ويسقط عنه صیام 
السبعة إن كان قد صام الثلاثةء وإن كان ما صام الثلاثة سقطت عنه العشرة 
كلهاء إذا تيسر الذبح في الرابع عشر» أو في الخامس عشر» أو في السادس 
عشر» آو في السابع عشر» أو بعده يذبحه في الحرم» ويأكل ويطعم. 

وهذا اليوم يوم رمي إلى آخر الليلء يبدأ بعد الزوال قبل الصلاة أفضل إن 
تيسر» وإلا بعد الصلاة وبعد العصرء وبعد المغرب» وبعد العشاء إلى آخر 
الليل كله» رمي عن هذا اليوم يوم الحادي عشر»ء وغدا كله رمي بعد الزوال 


الْقَضا الأول: تفس ر اة اله بخ عبد العَزیز بن باز ل 
Ss‏ 
إل آخر الليل عن اليوم الثاني عشرء ويوم السبت يرمي بعد الزوال إلى غروب 
الشمس. 
وفق الل الجميع» وثبت الجميع علل الهدئ» وتقبل منا ومنكم» وصلل انل 
عن عبده ورسوله محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 
[ جم وع الفتاوی» د. الشويعر» ])"٠۷/۲۴١(‏ 
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تفسیر قوله تعال: #يوم حسف عن ساق وَدَعَون إل ألسجود ‏ [القلم:١٤].‏ 

# سؤال: طالب يسأل ويقول: ما هو الحق في تفسير قوله تعال: بم 
مسف عن ساق ويون ی جود فلا يسطیوی 4؟ 

الحواب: الرسول 4 فسر ها بان المراد: . يوم يجي ء ء الرب يوم القيامة» 
ويكشف لعباده المؤمنين عن ساقه» وهى ي العلامة التي بينه وبينهم كل ناد 
کشف عن ساقه عرفوه وتبعوه. وإن كانت الحرب يقال لها: کشفت عن ساق 


إذا اشتدت» وهذا معنى معروف لغويًا قاله أئمة اللغة. 

ولكن في الآية الكريمة يجب أن يفسر بما جاء في الحديث الشريف» وهو 
كشف الرب عن ساقه 3# وهذه من الصفات التي تليق بجلال الل وعظمته» 
لا يشابهه فيها أحد جل وعلاء وهكذا سائر الصفات كالوجه واليدين والقدم 
والعين» وغير ذلك من الصفات الثابتة بالنصوص» ومن ذلك الخضب 
والمحبة والكراهية» وسائر ما وصف به نفسه سبحانه في الكتاب العزيزء 
وفيما آخبر به عنه النبي ##» وكلها صفات حق» وكلها تليق بالل جل وعلا 
لا یشابهه فیها آحد سبحانه وبحمدہ کما قال تعال ایی کسلو۔ می 
وهو آلسَمِيع ابر 4 [الشورئ:١١]»‏ وقال تعال: لفل هو أله صد EO)‏ 


۵ہ ى ۶ ر 2 o‏ س س م س ر 2 
| الأول: تفس اح الشيخ عَبْدٍِ ا ره ی“ کا جیوه 
لفصل الاول: تفسير ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز < 

۲ 0 


لمکم لم رذ و کم بو کد © وک یکن فوا أك ) [سررء 
الإخلاص]» وهذا هو قول آهل السنة ا اآصحاب النبي ومن 
تبعهم من آئمة العلم والهدى.. واللة الموفق. 

[جموع الفتاوی» د. الشویعرء ])"۱۸/۲١(‏ 


تفسیر قوله تعال: يوم تكسف عن سای [القلم:۲٤].‏ 
# سؤال: قرأت في تفسير الصابوني قوله تعال: يوم بُحشَف عن ساق ى 
فأو له وقال: ٤‏ الحديث دسجد 0 کل مۇمن ومۇمنه› وما رحعت ل 
صحيح البخاري وجدت الحديث يقول: ((یکشف ربنا عن ساقه» فیسحد له 
كل مؤمن ومؤمنة» فقد حذف الصابوني الجزء الأول من الحديث» فهل 
يجوز له ذلك؟ وماذا يسمى هذا العمل ولا سيما إذا كان متعمدا؟ 
الحواب: عل کل حال: هذا خطاً وغاط» والواجب عله وعلل عیره بیان 
الحق؛ فالحديث: «يكشف عن ساقه»: العلماء اختلفوا في الآية عن المراد بكلمة 
ساقه» قال بعضهم: عن شدة» ولكن جاء الحديث الصحيح فسر الآية بما ل 
يجوز معه خلاف الحديث» والمعنى: يكشف عن ساقه» والله جل وعلا وصف 
بذلك على الوجه اللائق به 4# كما يوصف بالوجه واليد والقدم والأصابع 
والعين» كذلك يوصف بالساق علن الو جه اللائق به 84ء ولا يشابه الخلق في شيء 
من صفاته» ولا يجوز للعالم أن يخفي الح أو يتأول الباطلء وال المستعان. 
[جمو ع الفتاوی» د. الشویعں (۲۴/ ])"۲١‏ 
0 
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تفسیر قوله تعال: وما طون فکاوا لهم حًا € [الجن:٠٠].‏ 

وقوله تعال: إن أله حب أَلمَقَرِطين# [الممتحنة:۸]. 

# سؤال: رجو أن تتفضلوا بالإجابة عما يلي: ما الفرق بين الآيات 
الكريمة الآتية في الآية الخامسة عشرة من سورة الجن» قال تعالك: #وأمً 
ألمَلسطون فكاوا لْجَهَنَّمَ حَطبًا. وني الآية الثامنة من سورة الممتحنة: إن آله 
حب ألمقَِطينَ و وف الاية لفات والأربعين من سورة المائدة: لفاحم نہ بن 
لط هِب أَلْمُمْسِطِينَ 4؟ 

الجواب: القسط الذي آمر اللن بالحكم به هو العدل» والمقسطون هم آهل 
العدل في حكمهم» وني أهليهم» وفيما ولاهم الل عليه» وأقسط» آي: عدل في 
الحكم» وآدی الحق ول يجر» اما القاسط فهو الجائر الظامء يقال: قط 
يقسط قسطًا فهو قاسط؛ إذا جار وظلم؛ ولهذا قال تعالى: #وآما القليطونَ 
فکاوا ھر حَطبًا با الجائرين المتعدين لحدود الله وهم الذين توعدهم الث 
بن يكونوا حطبًا لجهنم» وأما المقسطون بالميم من أقسطوا من الرباعي 
فهؤلاء هم: أهل العدل الموفقون المهديون الذين يعدلون في حكمهم وني 
أهليهم» وفيمن ولاهم الثت عليهم؛ ولهذا قال تعالى: لن أله عب قرطي 


a 2 Ko j 
القصل الأَوّل: فير س حَة الشبّخ عَبْدِ الَْز زز بن باز به‎ 
۹۷ ڪڪ‎ 


يعني: يحب أهل العدل والاستقامة والإنصاف؛ ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح عن رسول الله 8# أنه قال: «إن المقسطين عند الله على منابر من 
نور» عن يمين الرحمن كلك وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا»“. 


[ جم وع الفتاوی» د. الشویعرء (۲۶۲/ ])"۲١‏ 


00 


.)١٤١٩( آخرجه مسلم في كتاب (اللإمارة) باب: فضيلة الإمام العادل برقم‎ )١( 


۲۹۸ |= 


و ٥و‏ ے ے 


ا 


تفسير قوله تعال: #وَأما من حَافَ ...4 الآيات [النازعات:١٠٤-١٤].‏ 

# سؤال: أرجو تفسير قوله تعالى من سورة النازعات: #وأما من حاف مَمَاءَ 
ریہ وهی الق عن آهوى )قن َة هى المأوى) وما هي الأمور التي تنهى 
النفس عن الهوئ؟ وهل يكون عمل المرآة من هذه الأمور التي يجب ني 
النفس عنها حالة عدم احتياجها للعمل ماديًا؟ 

الجواب: هذه الآية آية عظيمة ومعناها واضح» وقبلها يقول تعال: أن 
من کی ا ا لوہ آلدیا ا ن مجم ھی الماوی الو وما من حاف مقام ریہ 
الآية» أي: خاف القيام بين يدي الل»؛ فلهذا نى نفسه عن هواها المحرم» أي: 
نهاها عن المعاصي التي تهواها النفس» وهذا هو الذي له الجنة والكرامة 
فإن النفس قد تميل إل الزنا والخمر والرباء وإلى أشياء أخرى مما حرم الل 
وتهوى ذلك لأسباب» فإذا وفق الل المؤمن والمؤمنة لمحاربة هذا الهوى 
ومخالفته» وعدم الانصياع إليه» صار هذا من أسباب دخول الجنة» وعمل 
المرآة لا بأس به إذا کان مباخا آو مشروعاء ولا يترتب عليه شيء من 
المعاصي؛ كالخلوة بالرجل الأجنبي» أو عصيان الزوج» أو نحو ذلك مما 
حرم اللن عليها. 

[ جم وع الفتاوی» د. الشویعر» (۲۳/۲۴")/ 


کد ل باو 


تفسیر قوله تعال: صي اهم ووس [الأعلى:۹٠].‏ 

# سؤال: المعروف أن الكتب السماوية المنزلة هي أربعة: التوراة» 
الزبورء الإإنجيل» القرآن» فماذا عن صحف إبراهيم وموسى التي جاء ذكرها 
في القرآن الكريم الآيتين رقم 1۸ء 1۹ من سورة الأعلن؟ أرجو إعطائي نبذة 
وتعريقا عن هذه الصحف المطهرة. 

الحوات: قد أخبر اللن -سبحانه- آنه أرسل رسله بالبينات والزبر» كما قال 
کڈ: وما رسلا من نیک إلا رجا وی للم فوا آهل ال و إن كر ل 
تعامون ا يليت وألزثر € [النحل:١٤-٤٤].‏ الآية من سورة النحل» والزبر: 


هى الكتب» وقال سبحانه في سورة الحديد: #للقد أرسلنا رسلتًا بالَتٍَّ 


وارلا مَعھم آلککے ولرک ليقو الاس بالْقَسّل ‏ [الحديد:٠۲]‏ الآيةه 
ونص سبحانه على صحف إبراهيم وموسى في سورة سبح اسم ربك الأعللء 
وبين سبحانه من هذه الكتب والصحف: التوراة المنزلة على موسى» والزبور 
المنزل على داود» والإنجيل المنزل علل عيسى» والقرآن المنزل على 
محمد # وليس للعباد من العلم إلا ما علمهم الل إياه في كتابه» أو على لسان 
رسوله &. 
واللن ولي التوفيق. 
[ جم و عالفتاوی» د. الشویعرء ٤ /۲٤(‏ ۲")] 
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ر رو س رو سے س ری سے 


تفسير قوله تعال: # ولوف يعُطيت ربك فى € [الضحى:٠].‏ 
# سؤال: فسروا لنا قول الحق 3#: ل وََسوف يليك رَيْكَفرى). 
الحواب: جاء في الأحاديث الصحيحة أن الل وعد رسوله 6# أن يرضيه 
في آمته» ومن ذلك أنه يأذن له بالشفاعة فيشفع لهم في دخول الجنة» ويشفع 
لكثير منهم دخل النار أن يخرج منهاء وهذا مما أعطاه الت له 4 لأهل 
الموقف حتى يقضي بينهم» وهو المقام المحمود الذي وعده الل به. 
[ جم وع الفتاوی» د. الشویعر» ])"۲١ /۲٤(‏ 


چا ل ان کے 


تفسير قوله تعال: # وأمابنعمة ريك فَحتُ) [الضحى:١١].‏ 

# سؤال: قال تعال: # وَأمَابنعمة ريك َرَت فإذا كان الإنسان لديه القدرة 
على العيش في رغد فهل تنطبق عليه هذه الآية الكريمة؟ وما معنى وأ 

الجواب: معنى الآية: أن اللن أمر النبي # أن يتحدث بنعم اللفء فيشكر الله 
قولًا كما يشكره عملا؛ فالتحدث بالنعم أن يقول المسلم: إننا بخير والحمد 
لله» وعندنا خير كثير» وعندنا نعم كثيرة نشكر الله على ذلك لا يقول: نحن 
ضعفاء» ليس عندنا شيء» لا بل يشكر اللن ويتحدث بنعمه» ويقر بالخير الذي 
أعطاه اللةء لا يتحدث بالتقتير كأن يقول: ليس عندنا مال» ولا لباس» ولا 
کذاء ولا کذاء لکن يتحدث بنعم اللا» ویشکر ربه كك وال سبحانه إذا آنعم 
عل عبده نعمة يحب آن یری آثرها عليه في ملابسه» وني اکله وقي شربه» فلا 


لقصل الأوّل: تمسر سَاحة السَيّخ عَْدِ الْعّزيز بن باز كلك 
يكون في مظهر الفقراء» واللن قد أعطاه المال ووسع علیه» ولا تکون ملابسه 
ولا مأکله کالفقراء» بل یظهر نعم الله في مأکله ومشربه وملبسه» ولکن لا 
يفهم من هذا الزيادة التي فيه الغلوء وفيها الإإسراف والتبذير. 
[ جم وع الفتاوی» د. الشویعرء ])"۲١/۲۶(‏ 
2 2 
٭ یقول الله تعالل في کتابه الکریم: ولعم © إا الاکن نی حر )إل 
الد »اموأ وعيلوا اليلحت وتواصوا بلحي وَواصواً بألصَبرٍ 4 [سورة العصر]. 
في هذه السورة العظيمة بين اللا صفات الخاسرين» وصفات الرابحين في 
أقصر وأيسر عبارة وأبينهاء وأقسم علنى هذا 8# وهو الصادق» وإن لم يقسم 
جل وعلا فقال: #والعصر 4» والعصر هو الزمان» وهو محل أعمال بني آدم 
من صالح وطالح» ويقال لليل والنهار العصران» فاللن يقسم بالزمان على أن 
جيع بني الإنسان في خسران: إلا ليبن منوا ولوا اليلحت وكواصوا 
باح وتواصواً بألصَرٍ 4» وهؤلاء هم الرابحون» وهم السعداءء وأما ما سوى 
ذلك من بني الإنسان من بني آدم خاسرون في أيأمهم ولياليهم وأعمالهم إلا 
من تخلق ذه الصفات الأربع» واستقام عليهاء فهو الرابح السعيد» وهي: 
الإيمان بالل ورسوله إيمانًا صادقاء يتضمن توحيده» والإخلاص له #4 
والإيمان برسله -عليهم الصلاة والسلام- وعلن رأسهم خاتمهم نبينا محمد 
ه8 ثم تحقيق هذا الإيمان بالعمل الصالح؛ لأن الإيمان يقتضي العمل؛ ولهذا 
قال: #إوعَيلواً لصحت €» يعني: حققوا إيماهم» وصدقوا إيمانهم» بالعمل 


ِ ره 5 ر a e‏ 
جموع تفسير آيَاتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


= 
بأداء فرائض الذن وترك محارم اللن» هذا هو العمل الصالح» يعني: عملوا ما 
شرع الل لهم» فأدوا فرائضه» وتر کوا محارمه» وکفوا عن کل ما نهاهم عنه 34. 
ثم آمر ثالث: التواصي بالحق فيما بينهم والتناصح والتعاون علل الخير» 

ثم آمر رابع هو الصبر علن ذلك التواصي بالصبر علل هذه الأمور» فهؤلاء هم 
الراإبحون الذين وحدوا اللن» وآمنوا بأنه ربمم وإلههم الحق» وأخلصوا له 
بالعبادة» وصدقوا رسوله 8# وآمنوا بما جاءهم من الهدئ» وصدقوا آخبار 
الله وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام» ثم عملواء فقال: #وَعَيلواً )» فأدوا 


رم که ا س یک کر و کک یک ر وه کے 2 ۰ 
وعَيلوأ ألصَلِحت ونتواصوا بلحي وتواصوَاً بالصََرٍ &» ثم بين بعد ذلك كمال 


سرا نے کے رو 


ذلك فقال: #وتواصوا الح وتواصْواً لبر 4 هذه الصفات الأربع» وهي 
الأصول الأربع هي أساس السعادة» وأساس الربح والنجاه: إيمان صادق 
وعمل صالح» وتناصح وتواص بالحق» وتعاون علل البر والتقوى وتواص 
بالصبر على ذلك ني الشدة والرخاء وني جيع الأحوال» وعلى حسب قيام العبد. . 

ومهذه الأمور الأربعة يكون فلاحه وتكون نجاته» ويكون أيضا ربحه» 
وكلما نقص منه شيا حصل له من الخسران قدر ذلك» فالرابح الكامل هو 
الذي استوفاها بكمالها وحقق إيمانه» وكمل إيمانه» وجاهد نفسه لن حتى 
آدى الواجب» وترك المحرم» ونصح لإخوانه» وتواصى معهم بالحق والصبر 
عليه» ومن قصر في شيء من هذا صار له من الخسران بعد ذلك. 

رزق الل الجميع التوفيق والهداية. 


[كتاب حديث المساء ( صر ])١ ٤۸:‏ 
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الفصل الاول: تفسير ساحة الشيخ عبلِ العزيز بن باز به‎ 


(7 


ر کر و ص اضر 


تفسير قوله تعالل: #فوبل مص ...% [الماعرن:٤].‏ 

* سؤال: رجو تفسير قوله تعال: «فَوَيَل صرت © أن هم عن 
صلام ساهو )لذن هم راموت ل ویمتعونالْمَاعون € [الماعون:٤‏ -۷]؟ 

الحواب: الآية الكريمة المذكورة على ظاهرهاء والويل إشارة إلى العذاب» 
والله سبحانه يتوعد المصلين الموصوفين بمذه الصفات التي ذكرها كك وهي 
قوله: این هم عن صااتوم ساهو © اَن هم روت () وینتعو 
الْمَاعونَ # السهو عن الصلاة: هو الغفلة عنها والتهاون بشأناء وليس المراد 
تركها؛ لأن الترك كفر أكبرء وإن لم يجحد وجو اني أصح قول العلماء. نسأل 
الل العافية. 

أما التساهل عنها: فهو التهاون ببعض ما أوجب الل فيها؛ كالتأخر عن 
أدائها في الجماعة في أصح قولي العلماء» وهذا فيه الوعيد المذكور. 

أما من ترکھا عمدًاء فإنه یکون کافرًا کفرًا أکبرء وإِن لم جحد و جوا ني 
أصح قولي العلماء كما تقدم؛ لقول النبي *#: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاةء فمن تر كها فقد كفر»”. 

ابين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. خرجه الإمام مسلم في 
صحيحه. فهذان الحديثان وما جاء بمعناما حجة قائمة» وبرهان ساطع على 
كفر تارك الصلاةء وإن م يجحد وجوما. 


.)۲۱۸١۹( خر جه أحد في باقي مسند الأنصار»ء من حديث بريدة الآسلمي خاشته› برقم‎ )١( 


مُوع تفر فير آيَاتِ من القرآنِ الكريم 
VE‏ 
أما إن جحد وجوبهاء فإنه يكفر بإجماع العلماء ولو صلل» أما السهو فيها 
فليس هو المراد في هذه الآية» وليس فيه الوعيد المذكور؛ لأنه ليس في مقدور 
اللإنسان السلامة منه» وقد سها النبي 8# في الصلاة غير مرة» كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة» وهكذا غيره من الناس يقع منه السهو من باب أولء 
ومن السهو عنها الرياء فيها كفعل المنافقين. 
فالواجب آن يصلي المؤمن لن وحده» يريد وجهه الكريم» ويريد الثواب 
ل لعلمه بأن الل فرض عليه الصلوات الخمس فيؤديها؛ إخلاصًا لن 
وتعظيمًا له» وطلبًا لمرضاته ك وحذرًا من عقابه. 
ومن صفات المصلين الموعودين بالويل: آم يمنعون الماعون» 
والماعون قسر بالزكاة وم يمنعون الزكاة؛ لأن الزكاة قرينة الصلاة كما 


سر ر ا س ص کے 


قال سبحانه: #وما أمررا إلا ليعيدوا آله لصي له لرن حقاه ويقيموا ألصلوة ونا 
الرَكوة & [البينة:٥]»‏ وقال تعال: #وأقِيموا الله واوا آلركوة واركعوا مع 
الركين # [البقرة ١‏ وقال آخرون من أهل العلم: إنه العارية» وهي التي 
یحتاج إليها الناس ويضطرون إليها. 
وفسر بالدلو لجلب الماء وبالقدر للطبخ» ولكن منع الزكاة أعظم وأكبر. 
فينبغي للمسلم أن يكون حريصًا على أداء ما أوجب الث عليه» وعلى 
مساعدة إخوانه عند الحاجة للعارية؛ لأا تنفعهم أيصًا ولا تضرهم. 
[جموع الفتاوی» د. الشویعر» /۲۴١(‏ ۲۹")] 
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# سؤال: من سورة الفاتحة قال تعالى: بسم اله الرحمن الرحيم : # هدت 
الط التَقم صرط ال أ َو عي عر أَلْمَعْصوب عله و الال 4 
[الفاتحة:٠-۷].‏ أريد معرفة معنى الصراط المستقيم» ومن الذي نعم ان 
عليهم بهذا الصراط؟ وما معنى آمين؟ 
الجحواب: معنى الصراط المستقيم: هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج 
فيه» وقيل: هو القرآن» وقيل: الإسلام» وقيل: هو النبي ##. والكل حق فإن 
من اتبع النبي 6# فقد اتبع الإإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن. 
والذين أنعم الله عليهم» قال ابن كثير في تفسيره: قال الضحاك عن ابن 
عباس: «صراط الذين نعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائحتك 
وانیانك والصديقين والشهداء والصالحين» وذلك نظير ما قال ربنا تعالل: 
وسن بطع الله رسو اكك مح لر آم اه علوم من لين ولوقي 
والشپ داي للحن و کح اوك رَفِيمًا [التساء:1۹]. 
ومعنی آمین: اللهم استجب. 
وباذلن التوفيق» وصلل الله علن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٥)‏ من‌الفتوی رقم (۹ /)٦۳١ ٤‏ 
" عضو: عبداللة بن قعود. " عضو: عبدالل بن غديان. 
* نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي. 
" الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الاه بن باز. 


۷۸ 


¥ سؤال: قال تعال: ولذ قال ري للْميكةٍ اي جاعِلٌ ف اَلأَرضِ 
لیم الوا احمل فیا من يقب فيا وَيَِْك الما ون سح َد 
وَتقَدِس ف قال إن أعلَّمُ ما لا تعلمونً# [البقرة:٠٠].‏ 

کیف عرفت ت الملائكة أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض» ولا يعلم الغيب 
إلا الن؟ 

الحواب: لعل الملائكة عرفت أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض» ويسفك 
الدماء إما بعلم خاص من اللة» أو بما فهموه من الطبيعة البشرية» فإنه أخبرهم 
أنه يخلق هذا الصنف من صلصال كالفخارء أو فهموه من الخليفة آنه الذي 
يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم من المحارم والماثرء 
وقيل: إنهم علموا ذلك من أعمال الخلق الذين كانوا في الأرض قبل آدم. 

وباللت التوفيق. وصلل الله علل نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٦)‏ من الفتوى رقم ))٥١۹۷(‏ 

" عضو: عبدالل بن قعود. " عضو : عبداللت بن غديان. 

* نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي. 

* الر تيس: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز. 


ا 2 ر ب اوه ا اد کی ت 
الفصل الثاني: تفيسير ساحَة الشيخ مَعَ اللحتة الدائمة... 
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*# سؤال: عندي مشكلة في تفسير آية قرآنية وهى: #ولا شترواً ڪان متا 
ليا € [البقرة:٠٤]‏ أرجو من فضيلتكم التشرف بشرحها بتفصيل. 

الحواب: قال ابن كثير باه في بيان تفسير هذه الآية المسؤول عنها: يقول: 
لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتهاء فإنها قليلة 
فانية» وقال أيضا: وني (سنن أبي داود)» عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول 
الله 4# : «من تعلم علا نما یبتغی به وجه الله» لا يتعلمه إلا لیصیب به عرضًا 

YY 4 م‎ » » 

من الدنياء لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة»" 

فأما تعليم العلم بأجرة» فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه 
أجرة» ولا يجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله» فإن ۾ 
يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب» فهو كما لو لم يتعين» وإذا ن¿ 
يتعین عليه» فإنه يجور أن يأخحذ عله أجرة عند مالك والشافعی وأحمد 
«إن أحق ما اتخذتم عليه أجرّا كتاب الل»» وقوله 8# في قصة المخطوبة: 
ازوجتكها بها معك من القرآن» '. 

فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شينًا من 
القرآن فأهدی له قوسا فسال رسول الل 6# فقال: «(إن حبست أن تطوق 


(۱) ابن کثیر في تفسیره (۱/ »)٠١١‏ ط. الأرقم. 
(۲) آبو داود برقم »)۳۹٦٤(‏ وأحمد في المسند /٥(‏ ۳۳۸) من حديث أبي هريرة. 
(۳) احمد )۳۳٢ /٥(‏ والبخاري [فتح الباري] برقم »)٥۱٤۹(‏ ومسلم )۱٤٩١(‏ من حديث 


سهل بن سعد. 


مو ع َه فير آيَاتِ من القرآنِ الكَريم 
=| ۲۸۰ 
بقوس من النار فاقبله» ‏ رواه أبو داود» وروی مثله عن آبی بن کعب 
مرفوعا. فإن صح إسناده فتركه محمول عند كثير من العلماء -منهم أبو عمر 
بن عبد البر- علن أنه لما علمه لن لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب اللن 
بذلك القوس» فأما إذا كان من أوّل الأمر علن التعليم بالأجرة فإنه يصح» كما 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:١)‏ الفتوى رقم(١٥٤٦)]‏ 

* عضو: عبد الل بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الل بن باز. 

*# سؤال: عن أبي هريرة عن النبي 4# قال: «قيل لبني إسرائيل ادخلوا 
الباب سجذا وقولوا حطةء فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا: 


لوسم و 


حطة حبة في شعرة»" “ (صحیح البخاري) المجلد الثاني باب: : ولد قلا دلوا 
هدو الْقَيَةَ # [البقرة:۸٥]‏ الاية. 

(ص:۳٤٠)»‏ قال محمد حفظ الر من في تصنيفه قصص القرآن (۲/ :)۱١‏ 
يفهم من رواية البخاري: أن بني إسرائيل يزحفون علن آستاههم» ولكن ليس 
(۱) آحمد ٤ /٥(‏ ۳۲)» وأبو داود برقم »)۳٤١۷(‏ والحاكم في [المستدرك] (۳/ .)١١١‏ 


)۲( أحمد )۲/ «(TIA‏ والبخاري [فتح الباري] برقم (۷4 € ومسلم برقم (10 ۰( 


ua 
هذا مشي المتكبرين مروجًا ومعقولًا في العالم» بل شبههم هكذا أضحوكة‎ 
للناس» فالتفسير الصحيح لعبد الل بن مسعود أنه قال: «إن بني إسرائيل‎ 
يمشون مرحًا وتبخترًا رافعا برؤوسهم حين دخلوا البلدء ويزحفون على‎ 
أستاههم» ويميلون بصدورهم يمينا وشمالا كما يمشي المتكبرين» کذا في‎ 
(قصص القرآن) أمحمد حفظ الرحهمن.‎ 
فماذا تری ي هذا الباب؟ أتفسير البخاري حق» ام تفسير عبد الل بن‎ 
مسعود؟ فصل فيه القول بالقرآن والسنةء وجزاكم الل عنا وعن حيع‎ 
المسلمين جزاء حسنا.‎ 
الجواب: آمر الله تعالى بني إسرائيل آن يدخلوا باب بيت المقدس خاشعين‎ 
شكرًّا له تعالل» وأن يقولوا: يا ربنا حط عنا ذنوبنا حطا أي: اغفر لنا ذنوبنا مغفرةء‎ 
ووعدهم سبحانه إن هم امتثلوا آمره أن يغفر لهم خطاياهم» ويكفر عنهم‎ 
سیئاتہم» لکنهم لم یمتثلوا آمره» بل بدلوا ما آمروا به من القول والعمل» فدخلوا‎ 
يزحفون علل أستاههم قائلين: حبة في شعرة أو في شعيرة؛ تلاعبًا منهم بأمر الل‎ 
تعالى» وسخرية واستهزاء وتبدیا لتشریعه سبحانه قولا وعملاء بدلا من طاعته‎ 
والخضوع لأوامره شكرًا لنعمته» فأنزل علل الذين ظلموا منهم بأسه وأذاقهم‎ 
عذابه» جزاءَ وفاقًا بتبدیلهم وتحريفهم شرعه وتمردهم عليه كما جاء ي‎ 
حديث ابي هريرة عن النبي 4# تفسيرًا للڏيتين: وة فلا ادوا لذو الَْرية‎ 
ڪاو نايت شغ دلوا الماک شج دا فووا حط وز کک یکم‎ 
وید الیو 9 مدل ایت کم اَی ف لَه ارت‎ 


A Al 


ا ف س سے و 9 ے ر ت سے س س 
لى الزن ظ لمو رجرا مالس ماء یما ادوا يقسفون # [البقرة:۸٥-۹٥]»‏ وتفسيرها بما 


5 ر س ى ٥ی‏ ب 9 
جوع تفيمير آياتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


(= 


جاء في الحديث هو الصحيح؛ لأآنه عن النبي المعصوم َه وعملهم -مع كونه 
سخرية واستهزاء- متضمن للتمرد علل اللا والاستكبار عن طاعته» و هذا يعلم 
خطاً تفسير الآية بمجرد الكبر والخيلاء. 

وبال التوفيق» وصلل الله علل نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبيحوث العلمية والإغتاء فتوى رقم (7۸۸4)/ 

" عضو: عبد الله بن قعود. * عضو: عبد الل بن غديان. 

* نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

* الرئيس: عبد العزيز بن بن عبد ال بن باز. 

# سؤال: لقد بدأت قراءة (تفسير ابن كثير) الذي استقرضته من صديق لي» 
أقراً التفسير لسورة البقرة الآية ٠٠‏ آولاء ثم أجب عن هذا السؤال. 

السؤال: هل انفجار الماء إلى (اثنتي عشر عيتا) كان أثناء رحيل بني 
إسرائيل في التيه أربعين )٤١(‏ عامًا أو بعد فتح بيت المقدس؛ لأنه غير واضح 
في التفسير» آحدث أثناء رحيلهم قبل فتح بيت المقدس أم بعد ذلك» أم هو 
کان حجرًا طوریا یحملونه معهم حتی ذا نزلوا ضربه موسی بعصاه؟ 

الحواب: قال انل تعال: ولذ تسق موی لقومهء قفتا صرب بَعَصّالهَ 
وربا من رَرَقٍ أ َا تَعْكَواً ف آالأرّضِ مسين & [البقرة:٠٠]ء‏ أمر الله تعالى 
رسوله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام حين استسقاه أن يضرب بعصاه 


الحجر»ء فلما ضربه انفجرت منه اثنتا عشرة عينا على عدد الأسباط؛ توسعة 
عليهم حتى لا يتزاحموا ولا يتناحروا على الماء فكان ذلك من الل معجزة 
لموسی اظ ورحة منه بموسی» ومن معه من بني إسرائيل» وهذا هو مکان 
الحجة والتأييدء وموضع النعمة والعبرة» ولم يخبرنا -سبحانه- عن سائر أحوال 
الحجر وتفصيلهاء ولو كان في ذكر ذلك خير لنا لبينه الحكيم العليم» وما كان 
ربك نسياء ولم يثبت في تفصيل أحواله حديث عن النبي 4# فيما نعلم» ولو کان 
فيه خير لأوحى به اللطيف الخبير إلى رسوله 8# ليبلغه للناس؛ رحة بهم. 

وقد نقل ابن كثير» عن أبي سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس ماقت آنه 
قال: «إن ضرب موسى الحجر بعصاه كان في التيه» فصار اثنتا عشرة عينا من 
ماء» لکل سبط منهم عینا يشرب منها»» ونقل عن مجاهد نحوه. 

وبالجملة فالخير للمسلم الاستغناء بما أنزله الله تعالل» أو ثبت في السنة» 
ولا يخوض فيما م يثبت فيه نص من ذلك عن النبي &. 

وبال التوفيق» وصلل الله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء (س:٠١)‏ من الفتوى رقم ])٥٥٠٦٦(‏ 

" عضو: عبد أل بن قعود. 

* نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي . 

* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


#09 


(۱) راجع [تفسیر ابن كثير] /١(‏ ١۱۸)ء‏ ط. الأرقم. 
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# سؤال: ما تفسير هذه الآية: هو ری سوک رالانا گنت کا 
لکل اهو اريم € [آل عمران:٦]؟‏ 

الحواب: بعد أن وصف نفسه سبحانه بآنه لا إله إلا هو الحي الذي لا 
يموت» وأنه القيوم بشؤون عباده» فلا وجود لهم» ولا استقامة لأحوالهم إلا 
به مع غناه عنهم» وأنه العليم بکل شيء» لا يخفی عليه شيء في الأرض ولا 
في السماءء أقام الدليل على ذلك بأنه وحده الذي يخلق الناس في أرحام 
آمهاتم كيف يشاء» على صور شتى وأحوال مختلفة من ذكر وأنثى» وحسن 
وقبيح» وشقي وسعيد» لا إله إلا هوء له العزة وكمال القوة والغلبة» وله 
الحكمة البالغة في كل ما شرعه وخلقه» وقضى به وقدره» ومن ذلك خلقه 
لعیسی» وتقدیره سبحانه أن تحمل به آمه بلا آب» وأن يكون آية للناس علن 
كمال علم الله وقدرته وبالغ حکمته» کما خلق آدم من تراب» وقال له: کن 
فكان كما أراد الث فلا حق لهما من العبادة بل هو حق لرب العالمين» وحده 
لا شريك له» لا إله إلا هو القوي الذي لا يغلبه ولا يعجزه شيء» الحكيم في 
تدبيره وني خلقه وتشريعه. ففيها الرد علل النصارى القائلين بان عيسى ل 
هو ابن الله؛ لأن الله هو الذي صوره ني رحم أمه مریم» فکیف یکون ابتا له أو 


٥ر‏ ې #2 ي و ر 9 ت 
الفصل الثانى: تفسير ساحة الشي خ م اللَجنة الذَامَة... 
٥‏ |= 
إلها معه؟ تعال الله عن ذلك علرًا كبيرًا. 
[اللجنة الدائمة لليحوث العلمي والاإفتاء (س:۲) م نالفتوی رقر ٥٤۲(‏ )] 
* عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد الل بن غديان. 
* نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


# سۇال: المباهلة التي حصلت بين الرسول < يه والنصاری في عهده 


م سرج ر٣‏ چ رارج رس ت و 


والتي وردت في قوله تعال: فمن حاجَكَ فيه من بعد مَاجاء ك م الولو فقل تالا 


ر 


ندع ياء وَأبساهكر € [آل عمران:٠٠]ء‏ إلى آخر الآية الكريمة» هل هي خاصة 
بالنبي 8؟ 

وإن لم تكن كذلك» فهل هي خاصة مع النصارئ؟ 

الجواب: ليس المباهلة خاصة بالرسول غ مع النصارى» بل حكمها عام 
له ولأمته مع النصارى وغيرهم؛ لأن الأصل في التشريع العموم» وإن كان 
الذي وقع منها في زمنه 8# في طلبه المباهلة من نصارى نجران'» فهذه 
جزئيه تطبيقية لمعنى الآية لا تدل على حصر الحكم فيها. 


)١(‏ قصة المباهلة مع نصارى نجران ذكرها الطبري في تفسيره» برقم »)۷١١١(‏ والبيهقي في 
التلائد .)۳۸١ /٥(‏ 


ھج 


مو تفسير تفسير آيَاتِ من القرآنِ الكريم 


A٦ 


وباللن التوفيق» وصلل الث علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجتة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء (س:٤)‏ م ن الفتوی رقم /)٦۲۳۸(‏ 
" عضو: عبد اللا بن قعود. " عضو: عبد الله بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
ک9 کو 
# سؤال: هل الآيتان التاليتان: الثانية منها ناسخة للأول: لاا لين 
اموا اتقو الله حق مائو ولا مون إلا وأنتم مُسَلِمونَ % [آل عمران:۰۲٠].‏ وقوله 
سبحانه: # فاقوا اله ما أستطع واسمه تسش وا أ وأنفقواً سرا لاش ڪه 
ومن يوق شح سه أك شم هم ألْمقلحون # [التغابن:۲۱۹؟ 
الحواب: اختلف المفسرون من الصحابة وغيرهم في الأية الأول: هل هى 
محكمة أو منسوخة؟ فابن عباس ومن وافقه يقولون: إنها محكمة» ويفسرون 
لح تَمَاوِ ‏ بان يجاهدوا في سبیله حق جهاده» ولا تأخذهم في الل لومة 
لائم» ويقومون بالقسط ولو علل أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. 
وذهب سعيد بن جبير» وأبو العالية» والربيع بن آنس» وقتادة» ومقاتل بن 
حيان» وزيد بن أسلم» والسدي» وغيرهم إلى أا منسوخة بقوله تعالى: فاقوا 
أله ماأسَطمَح 4 والأظهر: أنه لا نسخ في الآية» وآن تقوی الله حق تقاته يراد ہا 
ما دلت عليه الآية الأخرى وهي قوله تعال: فافواانه للهمااستطعى ). 


2° 0 و 3 س9 رس ب 7 رص یم ت 
الفصل الثاني: تفسير سَاحَة الشيّخ مَحَ اللحنة الدائمَة... 7 


وباللة التوفيق» وصلل اللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء فتوى رقم ])٠١١۷(‏ 

" عضو: عبد اللا بن قعود. " عضو: عبد الله بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبداللة بن باز. 

# سؤال: ما هو تفسير (الملائكة المسومين) الذين ورد ذكرهم في الآية 
)۱۲١(‏ من سورة آل عمران؟ 

الجواب: تكلم ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين علل المراد 
بالملائكة المسومين» فذكر ابن جرير قراءتين في (مسومين): فتح الواو وكسرهاء 
واختار قراءة الكسر» وهذا نص اختياره» قال: «أول القراءتين في ذلك بالصواب 
قراءة من قراً بكسر (الواو)؛ لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسول الل ق وأهل 
التأويل منهم» ومن التابعين بعدهم بأن الملائكة هي التي سومت آنفسهاء من غير 
إضافة تسويمها إل اذل كلك آو إل غيره من خلقه...٠‏ انتهى المقصود. 

وبعد أن ذكر ابن جرير جملة من الأقوال التي تبين العلامات التي صارت مميزة 
لهم قال: قال أبو جعفر: فهذه الأخبار التي ذكرنا بعضها عن رسول الله غ أنه قال 
لأصحابه: «تسوموا فإن الملائكة قد تسومت»» وقول أبي أسيد: خرجت 
الملائكة في عمائم صفر طرحوها بين أكتافهم» وقول من قال منهم (مسومين): 
معلمين» ينبئ جميع ذلك عن صحة ما اخترنا من القراءة في ذلك» وأن التسويم كان 
من الملائكة بأنفسها علن نحو ما قلنا في ذلك فيما مضى. انتهى. 


TAA 


هذاء وننصحك بالرجوع إل كلام ابن جرير وابن كثير وغيرهما علن الايتين 
لمزيد من الفائدة. وبالله التوفيق» وصلل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبيحوث العلمية الإفتاء (س:٤)‏ م نالفتوى رقم ))٦١٠١١(‏ 
" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد الل بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الل بن باز. 
8 9 


ا ا ا سرج سر کر هھ ہس و سرت 


# سؤال: قول الل تعال: *لوستبشروت پالذين م يفوا مم من خلفهم 
آل عمران:٠۱۷]ء‏ ما تفسير هذه الآية الكريمة؟ 

الجواب: قال ابن كثير كله في تفسيره لهذه الآية: «(وهم فرحون بما هم 
فيه من النعمة والغبطة» ومستبشرون بإخوا. نهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل 
ان أ نهم يقدمون عليهم» وآنہم لا یخافون مما آمامهم» ولا يحزنون عل ما 
تركوه وراءهم» نسأل اللة الجنة». وقال محمد بن إسحاق: #وفستبشروت & 
أي: ويسرون بلحوق من خلفهم من إخوانهم عل ما مضوا عليه من جهادهم؛ 
ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الت الذي أعطاهم. قال السدي: يؤتى 
الشهيد بحتاب فيه: يقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء ويقدم عليك فلان يوم 
كذا وكذاء فيسر بذلك كما يسر آهل الدنيا بغائبهم إذا قدم. 

قال سعيد بن جبير : «لما دخلوا الجنةء وروا ما فيها من الكرامة للشهداء 
قالوا: يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامةء فإذا 
شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدواء فيصيبوا ما أصبنا من 


a) 
الخير» فأخبر رسول الث 6# بأمرهم وما هم فيه من الكرامة» وأخبرهم -آي:‎ 
رہم-: آني قد آنزلت عل نبیکم وآخبرته بأمرکم» وما نتم فیه» فاستبشروا‎ 
بذلك» فذلك قوله: # وشرو الذي لم حقوامم من خلفهم € الكرة»'.‎ 
وقد ثبت في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة السبعين من‎ 
الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة» وقنت رسول الل 6 يدعو علن الذين‎ 
قتلوهم ويلعنهم وقال آنس: ونزل فیهم قرآن قرآناه حت رفع: (آن بلغو عنا‎ 
قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا)".‎ 
وباذله التوفيق» وصلى الث عإن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.‎ 
])۷4۲۹( [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:۲) م نالفتوی رقم‎ 
عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد ال0 بن غديان.‎ " 
. نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي‎ " 
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.‎ * 


O0 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستقراء» باب أداء» برقم (۲۳۸۸)» ومسلم في كتاب الزكاة» 
باب الترغيب في الصدقة» برقم .)۹٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراء» باب آداء» برقم (۲۳۸۸)» ومسلم في كتاب الزكاة 
باب الترغيب في الصدقة» برقم .)۹٤(‏ 


لر ~ 


ص 9 س س کے 9 
مو تفسير أياتِ من القرانِ الكريم 


# سؤال: ما المراد بقوله تعال: #وأبَغوألليّه الوسمكة € [المائدة:٠٠]‏ الآية؟ 


5 8 الاس و سے سر ل ٥طت‏ ق ووک رص او س 
الحواب: قال الل تعالل: ٭ يتأبها الست ءامنوا انقو أله يعوا إكبّهِ 


سے 


کے سے کے 
o‏ 


الويلة وجَلهدواً ف سيلو لَڪ قلحو € [المائدة:٠۳]»‏ أمر الل 
سبحانه المؤمنين بالتقوى وبطلب الوسيلة إليه» والقرب منه سبحانه بفعل 
الطاعات» وبجهاد الكفار لإعلاء كلمة اللّن؛ رجاء أن يفوزوا عند اذلن. 

يقول الخازن في تفسيره #الله: ومجامع التكليف محصورة في نوعين لا 
ثالث لهما؛ أحد النوعين: ترك المنهيات» وإليه الإشارة بقوله تعال: «أنَقواً 
أله 4 والثاني: التقرب إلى الل تعالى بالطاعات» وإليه الإشارة بقوله: 
وأبََعوأإِلَيَهِ الوس ية ) والوسيلة فعيلة من وسل إليه؛ إذا تقرب منه وإليه 
وقيل معنى الوسيلة: المحبةء أي: تحببوا إل الله كك وبمذا تعلم المراد بقوله 
تعال: وبوا َد اليه 4» وهو التقرب إليه بما شرع من الطاعات؛ 
كالصلاة» والصوم» والصدقة» وآنواع الذكر وغير ذلك. 
وباللة التوفيق» وصلل اللن علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللحنة الدائمة لليحوث العلمية والافتاء] 

" عضو: عبد الل بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 


* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الل بن باز. 


NC 3 0‏ س رس ت ٣‏ 9 نص ت 
الفصل النُانِي: تفسير سساح الشيّخ مح اللحتة الدائمة... ۳ 
ڪڪ ڇڪ 


# سؤال: أرجو التكرم بشرح الآيات من الآية ١٠٠إلى ٠١١‏ من سورة 
المائدة» وهل هذا السؤال عندما وجه إلى عيسى 8 من الل 4# كان أثناء 
حياته؟ وهل هو الذي أجابه في الحال؟ أم أن السؤال مؤجل إلى يوم القيامة؟ 
عليه أرجو التكرم بشرح هذه الآيات الكريمة والردلي كتابيا. 

الحواب: 

أولا: اختلف المفسرون في الوقت الذي يوجه فيه هذا السؤال إلى عيسى 
الث: فذهب ابن جرير ومن وافقه من المفسرين إل أنه في الدنياء وكان ذلك 
حين رفعه إلى السماءء واحتح له بمعنيين: أحدها: أن الكلام بلفظ الماضي. 
والثاني: قوله #تعذِبهم 4 وون تعفر لهم &. 

اقول الثاني: آن هذا مما بخاطب الله به عبده ورسوله عیسی بن مریم قائاد 
له يوم القيامة بحضرة ة من اتخذه وأمه إلهين من الله: ل(يلعیسی أن مر نت 
فلت لاس عدون وَأ إلَنهين من دون أله % [المائدة:١١١]ء‏ وهذا القول قال 
به ابن كثير ومن وافقه من المفسرين. 

وعلل التفسیرین یترتب معنی قوله سبحانه عن عیسی: فما یی كنت 
انت ألرَّقيبَ علَمَِمّ € [المائدة:۷٠٠]‏ الآية. فعلى القول بأن هذا السؤال وقع في 
الدنيا يكون المعنى: فلما قبضتني يعني: بالرفع إلى السماء» وعلل القول الثاني 
يكون المعنى: فلما توفيتني بالموت. ثانيًا: أما تفسير الآيات فقد ذكره ابن 
جرير وابن كثير وغير ما من المفسرين» فيمكنكم الرجوع إل ذلك. 


ر 5 ر لے ٥ے‏ 
س َمُوع تفر يات من اهران الكريم 
اس ۲۹ کک کے 


[اللحنة الدائمة لليحوث العلمية والإنتاء فتوی رقم( (O۳4‏ 
عصو: رل الل بن غعدیان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الل بن باز. 
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جی 9ے 9چںی 


ANA THIS AFA EÊ. CO 


0 ِ سر مھ 0 س 5 س 
e‏ م ۰ شض ۴ ر سے ر ر 2 2 * اس ار 0 َ0 اف ي 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


# سؤال: من هو أبو سيدنا إبراهيم اقك#؟ لأني سمعت بعض العلماء 
يقولون: إن آزر ليس آبا إبراهيم الذي آنجبه» بل هو خو أبيه» وقد جاءت 
الحجة في القرآن والحديث الذي قال فيه الرسول 65: «خرجت من كابر إلى 
كابر» ولم يمسسني من سفاح الجاهلية» وبذلك قالوا: إن آزر ليس آبا إبراهيم؛ 
لأن إبراهيم من أجداد الرسول» فكيف يكون أبوه كافرًا؛ ولهذا قالوا: م يكن 
آزر أبا إبراهيم» وأما آنا وبعض إخواني الطلاب سمعنا أيضا من عالم آخر 
يقول: إن آزر هو أبو إبراهيم الذي أنجبه» وقال: إن في القرآن آية تدل عل 
ذلك وهى واضحة: ¥ ولد قال رهيم لايو ارد € [الأنعام:٤۷]؛‏ ولذلك أرجو 

الجواب: إن الحق هو ما ذكره العالم الثاني» من أن آزر هو أبو إبراهيم؛ 
لقوله تعال: ولد قال هيم ليه ءار اتد أَصحَامًا لهه € [الأنعام:٤۷]»‏ 
وابن کثير. 

آما الحديث فذكر السيوطي في: (الجامع الصغير) عن علي خش عن 
النبي 8# آنه قال: «خرجت من نكاح» ولم أخرج من سفاح» ومن لدن آدم إلى 
أن ولدني بي وآمي» ولم يصبني من سفاح الحاهلية شي ء٤‏ رواه الطبري ف 
(الأوسط) وابن عدي» وقال الهيثمي: فيه محمد بن جعفر صحح له الحاكم» 


i o 2 0َ‏ ات 
جوع تفر آياتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


- 


وقد تكلم فيه» وبقية رجاله ثقات. 
فالحديث يفيد طهارة سلسلة نسبه عه فقط» ولم يتعرض للكفر والإسلام 
الحدیث المذکور لا یلزم من کون آزر کافرًا آن یکون نکاحه سفاځًا. 
[اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والإغتاء فتوی رقم (۲ (TTI‏ 
* نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
3# 
# سؤال: بسم الل الر ہن الرحيم: # دعل ايت هادا حَرَمَتَا ڪل 
جا ے ورا سر سے ار وک سے لے مر سے ر و رس کی ص رہہ 7 
زی ظفر وت ابقر لسر حَرَمّکا ليم شحو مهما إلا ما حملت ظهورشمًا 
أو الوا أو ماأسَلط بعر € [الأنعام:٦٤٠]»‏ ما معنى هذه الآيات؟ 
الحواب: قال ابن جریر شه في تفسیره: قول جل دکره: وحرمنا عل 
كالإبل والنعام والإوز والبط» وقوله: لوت البقر وألغنَر حرَمَتا عليه 
fA Tel 3A‏ . گ . 
شحومَهَمًآً 4 أخبر سبحانه أنه حرم علن اليهود من البقر والغنم شحومهما إلا 
ما استشناه منهما مما حملت ظهورهما آو الحوايا أو ما اختلط بعظم» فكل 
شحم سوئ ما استئناه الث في كتابه من البقر والغنم فإنه كان محرما عليهم. 


٥ر‏ ی # لے و r‏ ر ن رر و ت 
الفصل الثاني: تفيمير سَاحَة الشيّخ مَعَ اللحنة الدائِمَة 
1۹0 

وماعلق بالظهرء فإنها م تحرم عليهم. 

وقوله: أو الحواتا يا # جمع حاوية: وهي ما تحوى من البطن» فاجتمع 
واستدار» وهى المباعر» وقوله تعالن: أو ما تك أختلط بعظم # وإلا ما اختاط 

وباللن التوفيق» وصلن الل علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللحنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء (سر: ٠‏ ۱ ) م ن الفتوی رقم (7۲۹۲۳)] 

" عضو: عبد الل بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

3 3 3% 


4 2 


# سؤال: ما تفسير قوله تعالل: وان هدا صرطی مسحقیما فاتبعو و ر 
ی تيعو السبلففرق کہ عن سیل 4 [الأنعام:۳١٠۱]؟‏ 


الحواب: ذکر ان مال أصول الإسلام في الآيتين اللتين قبل هذ 


< 


سر سے ر ر چ ا 
الآية فقال: ¥ قل تالا ا ما حرم ريڪ جڪ آل نرا يوه ي 
ر سے 5 حف ر سے ٍ سر ص ِء رج سے کے ہے 
ويالول تين رخس وک تقلا اوک ڌڪم ين لماي حن رڪم ولاهم وګ 
ربوا آلنوکجکی ما کلھر مھا وما بطر وک 5 ا ای حرم إلا 


کے 


ھج س ےت سے سے س ٢ 1 ٤ Aa‏ م چ م 
با ° کہ بے لعکک عقون )و کک دروا تیم إلایالق هی حسن حي 
ےکر لے و س سی سے ا سروت ا اسر سے و ر ا ك لے چ سے کے و کے م 

يبل اشد شم واوا اَي لمران بلقل ك کف کد نفساإلاوسعها وإذا قلتم 


۲۹٦ 


دلوا وڙ ڪان دا فر ويه د اه آوفوا يڪم روسكم پو مک 
کد کوت 4 [الآنعام:۱١٠-۲١٠٠]»‏ تم آمر سبحانه باتباع هذه الأصول ٤‏ قوله: 
وان هدا صرطى مستقيما َتوه ) ونهى عن اتباع السبلء أي: الطرق 
المخالفة لسبيله فيضلون عن سواء السبيل. 

وقد شرح رسول الت # هذه الآيةء فيما رواه الإمام أحمد والحاكم عن ابن 
مسعود خافعه قال: خط رسول الل 4# خطًا بيده ثم قال: «هذا سبيل الل 
مستقي|)» وخحط عن یمینه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منه سبيل إلا عليه 
شيطان يدعو إليه» ثم قراً: : وای هلدا صرطی مسقیما فاتبعو و 5 يعوا ألسبل 
فرق یکم عن سیل 4 وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه» رواه النسائي» 
والترمذي عن النواس بن سمعان عه وقال الترمذي حسن غريب. 

وبالله التوفيق» وصللن اللن عن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:۲) م ن الفتوی (44۳۳)/ 

" عضو: عبد الت بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الت بن باز. 


00 


(۱) مسند آحمد بن حنبل (۱/ .)٤۹٥‏ 


ساحة َة الشيْخ مَعَ م اللحة الدّائمّة.. 


۹۷ 


u‏ ر و سے اس 
# سؤال: ورد في سورة التوبة قوله تعالى: ل ر ف ا ورس ولو إلى 
کج سے فهر حار 


لتاس يوم لچ الڪ ر ان آله بریء م مرک ور ر إن تم فهو 
كم [التوبة:۳] الآيةء أ طلب منكم تفسير الآية الكريمةء وبيان إعرابما عند 


النحويين فتونا مأجورين. 
الجواب: يقول تعحال: * وأذن يى أنه ورسولو# أي: إعلام وإنذار 


سر 2 سس 1 


إلى الناس» لو وم لج آلأكبر 4 الذي هو: يوم النحرء وأفضل أيام 
المناسك» وأظهرها وأكبرهاء وتؤدى فيه كثير من مناسك الحج من رمي 
جمرة العقبة» والنحر والحلق وطواف الإفاضةء وما يتبع ذلك من ذكر وتكبير 
ونحو ذلك. 

وقوله: أن ا آله برىء من المشركين€ آي: أعَلم الناس وأنذرهم يا محمد 
ن اله بريء من المشرکیں» وان وله کذلك بري» سیب فرسوله فی الت 
مرفوع قطعًا ونقلا عن القراءة بالعطف عللن الضمير المستتر في 
وتقديره (هو) يعود علل الل سبحانه. 


وهذا هو معنى ما قاله ابن كثير عن الآية وغيره من علماء التفسير. 


(۱) ابن كثير في تفسبر /٤(‏ ١٤)ء‏ ط. الشعب. 


2 
اسر 
و 2 
ایر 


0 ث وب 0س 
جموع تفسير آياتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


۸= 


وبال التوفيق» وصلل الل عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبيحوث العلمية والإفتاء (س:١)‏ م ن الفتوى رقم ])۷۹١1۸(‏ 
" عضو: عبد الل بن غديان. 
* نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


تفسیر قوله تعالل: هلاه بتاقق هن طهر € [هرد:۷۸]. 


00 


و س 


لقصل الَاني: فير سَاحَة السَيّخ مََ اللَجَنة الدَاَِة 


ف طهر 


# سؤال: هناك من يفسر قوله تعال: #هلؤلاءٍ بتاق هن أ طهر کک [هرد:۷۸]» 
إن النبي لوط الت كان يقصد بذلك: تعالوا وافعلوا الفاحشة -أي الزنا- مع بناي 
من صابي» ون ما ورد عن المفسرين من تفسير الآية: أن لوطا ا أب لجميع 
المؤمنات» وأنه كان يقصد الزواج الشرعي الذي يخالف ظاهر سياق الآية 
ويعلل ذلك بأن الزنا أقرب إل الفطرة من اللواط وأقل شذوذا؛ وبالتالي فإنه درء 
لأعظم المفسدتين» وهو اللواط بارتكاب أقل الضررين» وهو الزنا حسب 
القاعدة المشهورة»ء فما قولكم في هذا التفسير والحكم علل الشخص؟ 

الجواب: المراد بجملة هول بتانى هَن طهر ك ندب هؤلاء الكفار إل 
التزوح بالنساء» ووطئهن في الحلال؛ سواء كن بناته أم بنات قومه» فإن بنات 
قومه بناته حكمًا؛ لكونه رسوا إليهم» واجتناب اللواط والاعتداء على ضيف 
لوط بالفاحشةء وعلن كل حال لم يرد الإذن لهم في الزنا ببناته» ولا ببنات آمتهء 
فإنه من كبائر الذنوب في جميع شرائع الله تعالل» فيتنزه النبي عن الإذن فيه» ومن 
قال: إنه أذن فيه؛ لأنه أخحف من اللواط, فقد أخطا وغاط غلطا عظيمًا. 

وبالله التوفيق» وصلل الله علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم( ])٦٠١‏ 

" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد الل بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


# سؤال: بعد الاطلاع علل (تفسير القرآن) لابن كثير وأيضًا الجلالين» 
وجدت في تفسير سورة يوسف أن إخوة يوسف قد باعوه» ولكن توجد 
مجموعة كبيرة من المسلمين تعارض ذلك» وتفيد أن إخوة يوسف لم يبيعوه. 
أرجو اللإفادة بالحقيقة» وأيضا إفادتنا بالكتاب الذي يوضح هذه القصة على 
الحقيقة؛ لكي أشتريه» ولكم جزيل الشكر والاحترام» وجعلكم ذخرا للدين 
وللمسلمین. 

الحواب: الصحيح في تفسير هذه الآية: أن السيارة الذين وجدوا يوسف 
اا في البئر هم الذين باعوه -كما يفهم من السياق ومن ظاهر القصة» وهذا 
قول قتادة وغيره- لا إخوته» وقد ذكر هذا القول عدد من المفسرين منهم: 
القرطبي» وابن الجوزي» وابن كثير» وابن جرير وغيرهم. 

وباللة التوفيق» وصلى الله عن نبينا محمد وعلن آله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء فتوی رقم ])٥۲۸٥١(‏ 

" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد الل بن غديان. 

* نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي 

* الرئيس: عبد العزيز بن عبد اله بن باز. 


۳ ر م ۵ سے ف سے 
iG o 7‏ س م ° سر ص ° م 


EF 


=| ۱ 


و ع ر و ل راس ص 


تفسیر قوله تعالل: # ولقد همت بء وهم با [یرسف:۲۲]. 

# سؤال: عاد الإمام من مصر بعد زيارة لابنه وقال: بأنه جالس العلماء هناك 
ولاحظ بعض الأخطاء التي يقع فيهاء ومثل لذلك في سورة يوسف قوله تعال: 
ولقد همَت روء وهم یا [يوسف:٤۲]»‏ أنه كان يفكر أن المقصود بذلك همت 
به وهم بها في عمل الجنس الذي يقع بين المرآة والرجل» ولكن فهم في مصر من 
العلماء أن المقصود غير العادة الجنسية» فهل هذا صحيح؟ علمًا بن الآيات 
تدل علل أن المقصود هو عمل الجنس لولا آن رأى برهان ربه. 

الجواب: الصحيح من آقوال العلماء في ذلك: أن الهم الذي وجد من 
يوسف -عليه وعلن نبينا أفضل الصلاة والسلام- هو الميل الجنسي الطبيعي 
الذي يوجد مع آي إنسان عند وجود سببه» وقد صرفه الث 4# عنه بقوله: 
وديك صرت عله آلو وَلمَحَساء نم ين عباوت الشلوت 4 
[یوسف:٤۲]»‏ ولا يجوز صرف الآية عن ظاهرها إلا بدليل» وليس هنا دليل 
فيما نعلم يوجب صرفها عن ظاهرهاء والهم بالسيئة لا يضر المسلم إذا ۾ 
يفعل» بل يكتب له بذلك حسنة إذا ترك الفعل من أجل الله كما صح بذلك 
الخبر عن رسول اللن غ. 

وباذلن التوفيق» وصلل اللا علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٠)‏ من الفتوى رقم(۸۸٤٤)]‏ 

" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد الله بن غديان. 

* نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


نموم تفسیر يات من القرآن ال 
رتت ورم 


الجواب: المراد بالسبع المثاني في قوله تعال: # ولقد ءاييتك سبعا من المقاز 
وَالْقَرءَات العظے 4 [الحجر:۸۷] سورة الفاتحة؛ لما رواه البخاري عن أبي 
سعيد بن المعللء قال: كنت أصلي فدعاني النبي 8# فلم أجبهء قلت: يا رسول 
اله إني كنت أصلي قال: «ألم يقل اله: ‏ اما ِي اموا آسَجي يوا يله 
وللرَسول إذا دعَاكم لما يميم 4» ثم قال: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن 
الت إنك قلت: لأعلمنّك أعظم سورة من القرآن» قال: «الحمد الل رب 
العالمين› ھی السبع المثاني» والقرآن العظيم الذى أوتیته». 

وباللن التوفيق» وصلل الث عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللحنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء (سر٠١۳)‏ م ن الفتوی رقم /)٤٦۸۳(‏ 

" عضو : عبد الله بن قعود. " عضو: عبد الل بن غديان. 

نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


(۱) صحیح البخاري» فضائل القرآن «(VY ٠(‏ سن النسائى» الافتتاح (41۳(. سنن ابو داود» 
الصا<ة (0۸ ٤‏ ۱)» سنن اتن مأاحه» الأدب (TVA)‏ مسند أحمد بن حنبل /٤(‏ 11۱(« سن 
الدارمی» الصلاة .)١٤۹۲(‏ 


(۳) سورة الأنفال الآية ۲١‏ (۲) # اَسسجی يوا له ول سول لدا دعاك . 


القَصل اللَاني: تفسيرٌ ساحَة الشَيّْخ مَعَ اللَحتَة الدَائمة.. 
جج سک 3 


# سؤال: صار نقاش في تفسير الآية: «#فستلوا آهل الد إن كر لذ 
ا ا ا الدنيا والدين» ومنا من 
قال: هي خاصة في أمور الدين من كل فرائضه وسننه فقط. نرجو توضيح 
الجواب» وجزاكم الله خيرًا. 
الجواب: يطلق الذكر على القرآن» كما في قوله تعال: ‏ إَِامحَن رلا لكر 
وتا لظو € [الحجر:)» وني قوله: لوألا ك ال ڪر لين لتاس ما 
رل إلمم € [النحل:٤٤]ء‏ ويطلق على اللوح المحفوظ, كما في قوله: # ولقد 
ڪا ف الربور من بعد الد أ 1 نها عبکادی اسل حویے 4 
[الأنيياء:٠٠٠]»ء‏ فالزبور: الكتب السماوية. والذكر: هو اللوح المحفو ظ» 
فحكم الثن تعالى قدرًّا وشرعا بأن الصالحين هم الذين ينصرون في الدنيا 
والآخرة» فلهم السعادة في الدنياء والفوز بسكنى جنات النعيم في الآخرة» 
ويطلق الذكر علل الشرف والرفعة» وعلل ذكر الناس لربهم وذكر الث لهمءإلى 
غير اك من الم في ا قران وان ر ولکن 


7 


رال ر 4 ا 0 ا ا [النحل:١٤-٤٤]»‏ وفي قوله: 


ر ےہ اس رہ کے ےھ کے کے و سے 
f‏ 


وما أرسلتا کک الا رجالا ریلم فلا اهل الز ڪر لن د لامو" 


ی 


٥‏ ۳ 5 ەب 0ص 
تمع تفيسير آياتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


- 
وما جعلھم جسدا لا يڪ ون العام وما اوا خللرن ا م فة 
ألود فأضصيتهم ومن فام اهلكا سرف 4 [الأنبياء:۹-۷] الكتب المنزلة 

علل الرسل قبل نبينا محمد خ. 

وأهل الذكر: من نزلت تلك الكتب علل رسلهم كاليهود والنصارئء 
والمأمور بسؤالهم: المشركون من أمة محمد ه8 الذين أنكروا أن يكون محمد 
ه8 رسولا؛ لكونه من البشرء والرسل تكون من الملاتكة؛ ليبين لهم أهل الذكر 
من اليهود والنصارى أن من سبقه من الرسل إنما كانوا من البشر لا الملائكة. 
غير أن هاتين الآيتين وإن نزلتا في أمر أولئك المشركين أن يسألوا هل الكتب 
السابقة عن رسلهم ليتبين لهم نهم من البشرء فهما دالتان علن أمر كل من يجهل 
شيئًا ينفعه أن يسأل عنه آهل العلم به؛ ليستفيد ما يعود عليه بالخير» وينهض به في 
دینه ودنیاه» فیدخل في ذلك شؤون الدین أولاء وما یحتاجه من شؤون دنياه التي 
لها تعلق بالدين» فإن المكلف مأمور أن يعمل لدينه ودنياه. 

وباللن التوفيق» وصلل الل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبيحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم(١١٤٤)]‏ 

" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد الل بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


00 


اس ر ا۱ لۇ ر ت ت سے 
په وا م 2 سے س ر م 0ېي س ° ت e‏ 


"e 


SI Ht‏ کر ر بے ر کر ص 


# سؤال: ما تفسير الآية في سورة الإسراء # فإذا جاء وعد أولهما بعمّتا 


ر E‏ »> 
ہے کر ےت ی سے ار سم ي ر 


كم عبادا نا أولي بأس سَدِيد# [الإسراء:٥]»‏ وهل هي خاصة بالمؤمنين آم 


الجواب: أخبر الله تعالى بني إسرائيل وبين لهم في الكتاب الذي أنزله 
إليهم آم سيفسدون في الأرض» ويتجبرون فيهاء ويطغون علن الناس 
مرتين»ءفإذ وقعت الإفسادة الأول منهم» سلط الله عليهم جندًا من خلقه 
شديدي البأس» ذوي قوة وعدة وجبروت فتغلبوا عليهم» وتملكوا بلادهم» 
وجاسوا خلال ديارهم» وساروا بين بيوتهم؛ عقوبة لهم على طغيانمم» وكان 
ذلك من اله تعالل قضاءَ مبرمًا عدلا من الل وحكمة» حتى إذا تاب بنو 
إسرائيل وأنابوا إلل الله جعل سبحانه الكرّة لهم علل هؤلاء الجبارينء وأيدهم 
ونصرهم عل عدوهم» واستردوا منهم بلادهم» وأمدهم بأموال وبنین› 
وجعلهم أكثر نفيرًا؛ جزاء لهم علن توبتهم» وإحسانمم؛ رحهمة من الله وفضلاء 
فمن أحسن فله الإحسان ومن أساء فعليهاء فإذا جاء وعد الآخرة فوقعت 
منهم الإفسادة الثانية طغياتًا وتجبرًّا» سلط اللا عليهم من يسوموم سوء 
العذاب» ويدخلون مسجد بيت المقدس كما دخلوه أول مرة» ويدمرون ما 


شاء الله أن يدمروه بطغيانهم وإفسادهم في الأرض» وعدلا منه تعالى وحكمة» 


¥ 
E * 


ر 
جو 


5 9 9ي ۵ 
تفسير اياتِ من القران الكريم 


e 
ار‎ 


م 


= 


ا مي 7 کر 7 عل سے سے سے ر 4 که سے ر ص ت 
قال الله تعالى: # من عَمل صللحا فلتفيهء ومن أساء فعَليها وما ربك بظلر 


ْعَِيدٍ # [فصلت:٦٤]»‏ ثم أخبرهم سبحانه بأنهم إن عادوا إلى الإفساد 
جازاهم من جنس صنيعهم» وزيادة ٤‏ الفائدة ننصح لك بقراءة (تفسير بن 
كثير) مله للآيات المذكورة من سورة الاإسراء. 
اللحنة الدائمة لليحوث العلمية والاإفتاء (س:١)‏ من الفتوی رقم(" (Y۸‏ 

" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد الل بن غديان 

* نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي 

* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

9 

# سؤال: في سورة الإإسراء الأية رقم )٥۸(‏ قال تعالل: لون من قر إلا 
ن يڪو ها ب بور لقاو مُعَذْبما عدَابا سيدا کان ذلك نی آل کی 
مسطور 4 هل يقصد الله بالآية الأقوام السابقين آم اللاحقين في وقتنا هذاء أو 
کل القری ي کل وقت؟ 
Ê‏ مه م ن . م 
فالمعنى -والله أعلم- وإن من قرية ظالمةء يوضح ذلك قوله تعالى: وما كا 
معذیان حى تبعت رسوا € [الإسراء:١٠]»‏ وقوله: وک قصمتا من قريتر کات 


طََالمَةَ € [الأنبياء:١١]‏ الآيات» وقوله تعالى بعد خبره عن إهلاكه بعض من 


و ۶ ت ق ت رس ي او ر وي ت 
الفصل الثاني: تفسير ساح الشيخ مَحَ اللجنة الدائِمَة... 
: ۷ = 
سبق من الظالمین: وَمَا هی می آلظدلوریت بيد € [هود:۸۳]. 
وباذله التوفيقء وصلن الله علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبيحوث العلمية والإفتاء (س:۲) من الفتوی رقم ])٦۳۹٥(‏ 
" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد الت بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفى . 
* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


00 


4 سۇال: لاحظنا في کتاب (أوضح التفاسير) لابن ا : لخطيب ٤‏ سورة 
لکهف الآية (۲۱) ني قوله تعاك: و ڪڌرك آعارتا يوم ليع موا اک وع 
او حن وان الام و وا بوم ن 
م ل امل انتا سا ا کته الولف ف لای عل قول 


سے ار 
ال 


لذت ملم مَسجِدًا 4. 
الحواب: قال الحافظ بن كثير کاله فى تفسيره قوله تعال: قال أدبت علو 
کروم ومک یم تا 4 مکی ار جرير في القائلين ذلك قولين: 
أحدهما: نهم المسلمون منهم» والثاني: آهل الشرك منهم» فالنة أعلم. 
الظاهر أن الذين قالوا ذلك: هم أصحاب الكلمة والنفوذ» ولكن هل هم 
محمودون أم لا؟ فيه نظر؛ أن النبي # قال: «لعن الل اليهود والنصارئء 
اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد» يحذر ما فعلوا. |.ه 


)۱( صحیح البخاري» الحنائر )£ «(ITY‏ صحیح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة »)٥۳١(‏ 
سنن النسائى» المساجد »)۷٠۳(‏ ومسند أحمد بن حنبل »)۱١١ /٦(‏ سنن الدارمى» الصلاة 
(۳ 6( 


rs) 
والصواب آنهم مذمومون بذلك؛ لما ثبت عن النبي 8# من حديث عائشة‎ 
وشا أن النبي # قال: «لعنة اذل على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور آنبيائهم‎ 
مساجد)'؛ ولما في الصحيحين» عن عائشة اء أن آم حبيبة» وأم سلمة‎ 
نغ ذكرتا للنبي 8# كنيسة وآثارها في الحبشة وما فيها من الصورء» فقال:‎ 
«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه‎ 
تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله وني (صحيح مسلم)» عن‎ 
جندب بن عبد الله البجلي عه عن النبي 8 آنه قال: «آلا وإِن من كان‎ 
قبلکم کانوا يتخذون قبور آنبيائهم وصالحيهم مساجد» آلا فلا تتخذوا القبور‎ 
مساجد فإني نماكم عن ذلك» "» والأحاديث في ذلك كثيرة.‎ 
ومما تقدم يتضح للسائل أن ماذكره ابن الخطيب في تفسيره (أوضح‎ 
التفاسير) من تجويز اتخاذ المساجد عل القبور خطاً عظيم» ومخالف لما‎ 
دلت عليه الأحاديث المذكورة وغيرهاء ولما أجمع عليه آهل السنة والجماعة‎ 
من أصحاب النبي ## وتابعيهم بإحسان من تحريم اتخاذ المساجد على‎ 
القبور والبناء عليها؛ لما في ذلك من التشبيه باليهود والنصارى ومن سلك‎ 


ء)٥۳١١( صحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة‎ »)۱١۲١( صحيح البخاري» الحنائز‎ )١( 
سنن النسائي» المساجد (۳٠۷)ء ومسند أحمد بن حنبل (/ ١١١)ء سنن الدارمي» الصلاة‎ 
6 ۳( 

(۲) صحيح البخاري» الصلاة »)٤۲١(‏ صحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة (0۲۸)» سنن 
النسائي» المساجد »)۷١٤(‏ ومسند أحمد بن حنبل .)٥١ /٦(‏ 

(۳) صحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة .)0٥١۲(‏ 


وره ر ےر ۹ہ 
تجموع تفيير آيّاتِ مِن القرآنِ الكريم 
۳٣۰ =‏ 
مسلكهم» ولأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. 
وباللن التوفيق» وصلل اللن علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوی رقم (44۳۲)/ 


" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفى. 
* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الل بن باز. 


ر ل وعسا سے سے 


# سؤال: ما هو التفسير الصحيح لقوله تعالل: # وَل الق من زيكر فمن 
َا َون ومن سا قفر [الکهف:۲۹]؟ 

الجواب: التفسير الصحيح لذلك هو: أن الله تعالى ذكره؛ يقول 
لنبيه محمد 8#: وقل يا محمد لهؤلاء -الذين أغفلنا قلوهم عن ذكرنا 
واتبعوا أهواءهم- يا آيها الناس» هذا الذي أتلوه عليكم هو الحق الذي 
أنزل عل من ربكم» وإليه التوفيق والخذلانء وبيده الهدى والضلالء 
يهدي من يشاء منكم للرشاد فيؤمن» ويضل من يشاء عن الهدى فيكفرء 
ليس إل من ذلك شيء ولست بطارد من أجل هواكم أحدا ممن كان للحق 
متبعًاء وباللة وبما أنزل علي مؤمتا» فإن شتتم فآمنوا» وإن شتتم فاكفرواء 
فإنکم إن کفرتم» فقد أعد الل لکم عل کفرکم به نارًا حاط بكم سرادقهاء 
وإن آمنتم به» وعملتم بطاعته فإن لكم ما وصف سبحانه لآهل طاعته» 


o) 
وليس المراد من هذا إباحة الله تعالى الكفر لمن شاء» والإيمان لمن شاء‎ 
ونما هو تہدید ووعید» وقد دل علن هذا ما ذكره تعالن بعد في ختام هذه الآية‎ 
من توعدهم بالعذاب الشديده وما جاء في الآيتين بعدهما تبشير المؤمنين‎ 
جنات النعيم.‎ 
ارجع إل (تفسير الإمام ابن جرير الطبري) لته لهذه الآية والآيتين بعدها‎ 
من سورة الكهف» أو (تفسير بن كثير) لهاء وفيهما الكفاية.‎ 
وبالن التوفيق» وصلل ال علن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.‎ 
/)۹۸۸ ٠ ( [اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء (س:۸) من الفتوى رقم‎ 
عضو : عبد الل بن قعود. " عضو: عبد الل بن غديان.‎ " 
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.‎ * 
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.‎ * 
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1۲ 


ٌ کن عل رك ا 
سے 


الجواب: الورود ني الآية الكريمة هو: المرور على الصراط المنصوب علل 
متن جهنم؛ فقد دلت الأحاديث والآثار الكثيرة علن أن الصراط ينصب عللى 
جهنم» ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم. 
ونوصيك بمراجعة تفسير ابن كثير في ذلك لمزيد الفائدة. 
وبالله التوفيق» وصلل الله علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:۲) من الفتوى رقم (۷41۸)]. 
" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد الل بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي . 
* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
# سؤال: ما معنى الآية التالية: # ون مك إلا وارذها كان عل ريك سما 
ممصا 4 [مریم:۷۱]؟ 
الحواب: هذه الآية فيها بيان من الل تعالل بورود لتار للب والفاجر ثم 
ينجي الل المؤمنين ين الذين اتقوا الشرك» ففى ي الصحيحين عن أبي هريرة هه ا 


٥ے‏ ی د و r‏ 9 م ص سے س 

القصل اللّاي: فير سَاحة الشَيْخ مََ اللْجَتَة الذَاِمة... E‏ 

ن ن ن پڪ 
قال: قال رسول اللن #5: «لا يموت لأحد من المؤمنين ثلاثة من الولد» فتمسه 
النار إلا تحلة القسم» '. 


u ٍ ٍ . ٢‏ س سے ”> چ سرح سر س 


کر زم س س ا ی سرا کا سے سے کے 4 ی کے ا لے 7 ر کو سے سے س کے لے سے 
لم اح ضر نھ م حول جھ جیا م لنغزعرت من ل يعو مهم شد عل لرن 


عن إل أن قال سبحانه: ون نکر إلا وارڈھا کان عل ری عتا مَقًَِا 4 
[مریم:1۷۱-۹۸]. 
وباذلت التوفيق» وصلل الله علن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:۳) عش ر من الفتوى رق م ])٩ ٤١ ٤(‏ 
" عضو: عبد الله بن قعود. " عضو : عبد الل بن غديان. 
* نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


#00 


(۱)( صحیح البخاري» العلم (۲ 1۰( صحیح مسلم» العر والصلة والآداب c(YITY)‏ سنن 
الترمذي» الجنائز )۱٠٠٠١(‏ سنن النسائي» ا لجنائز (۱۸۷۵) سنن ابن ماجه» ما جاء في 
الجنائز (۱۹۰۳) مسند أحمد بن حنبل (۲/ )٤۷۳‏ موطاً مالك» الحنائز .)٥١٤(‏ 


f 
ديا‎ 


, س 9 کیب 0 م 
جموع تفسير آيَاتِ مِنَّ القرآنِ الكريم 


# سؤال: ما معنی قوله تعال: وهو جور ولا ار عليه € [المؤمنون:۸۸]. 

الحوات: معناه: أن الل 3# يغيث من استغاث به ممن أراده بشر من 
المخلوقات» ويمنعه ممن أراده بسوء إذا شاء» ولا أحد من الخلق يستطيع أن 
یمنع أحدا أراده الل بسوء» فینجیه من باس الل وعقابه» ونظیره قوله تعال: 


پو سرا سے سے a‏ 
* 


لون يسس ألهبشر لاڪاشف له لا هو إت ردك َر لد راد لل“ 
یب پو من يَسَاءُ ِن عبادو وهو الور ألرَِم € [يونس:۷١٠].‏ 

وبالله التوفيق» وصللن اللّن علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:۳) من الفتوی رق م( ۵ £۳۹)] 

" عضو: عبد الل بن قعود. 

" عضو: عبد الل بن غديان. 

نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


0% 


33 
جی 9ے 3جیی 
(سکیس دی کروی 
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ی: تفسیر ساحَة الشيّخ مَعَ م اللحتة الذَائمة 


10 
> سے ْ 4 کے رصت 
# سؤال: ما معنى قوله تعالى: #أو لبعو عبر أول الإربة من الال 4 


[النور:١۱۳١]؟‏ 
الجواب: المراد بغير ولي الإربة: من يتبع آهل البيت لطعام ونحوه» ولا 
حاجة له في النساء؛ لكونه عنيتاء أو معتوهًاء أو أبله ضعيف العقل» لا ينتبه إلى 
ما يثير الشهوة من زينة أو حمال» أو رجلا كبير السن أضعفه الكبر حتى صار 
لا هم له في النساء» ونحو ذلك ممن ذهبت حاجتهم إل النساء لعلة ما من 
العلل» فأمن جانبهم» ولم تخش منهم الفتنةء فللنساء أن يبدين لهم الزينة ما 
يجوز لهن أن يبدينها لمحارمهن المذكورين في الآية»ء ومن في حكمهم من 
النساء والأطفال الصغار الذين لم يبلغوا مبلغا من الإدراك أن يعرفوا عورات 

النساء ويتأثروا ہا. 
وباللة التوفيق» وصلى الله علن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإغتاء (س:۲) من الفتوی رقم (۲ ])4۸٠‏ 
" عضو: عبد اللن بن قعود. " عضو : عبد الل بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 


* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


اا ص ص 


# سؤال: أستفسر عن معنى الآية الكريمة: #رَبّ إن لما رلت إل من خير 
قر 4 [القصص:٤۲]ء‏ جزاكم الل كل الخير. 

الحواب: معنى ذلك: أن موسى #5 لما ساعد المرآتين في سقي غنمهما 
وانصرفا إلى أهلهماء وتول إلى الظل» وأحس بالحاجة» دعا ربه أن يقضى 


سے ار سے سے 


حاجته» فقال: رب إني لما رلت إل من حير هقير أي: ارزقني ما يسد 
حاجتي من طعام آو غيره فيسر الل أمره» وجاءته إحدى المرآتين» وقالت له: 
إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا... إلى آخره. 

وبال التوفيق» وصلل الا علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم ])۸٥٥(‏ 

عضو: عبد الل بن قعود. * عضو: عبد الله بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


#08 


9 لړ س و 0 ۳ 2 
o“‏ واه م لر رس ب °. سر اص ° م ۳ س مہ 


mu 


ار 


*# سؤال: قال الله تعالى في سورة العنكبوت: #وَلِنٌ اوه لسوت ليت 
العنڪب وت لو انوا بعلمو € [العنكبوت:١٤]‏ ما معناها؟ أفيدونا أفادكم 
الل وعفا عنكم. ) 

الجواب: هذا جزء من الآية التي ضرب الل سبحانه فيها مثا لاتخاذ 
المشركين آلهة دون الله يدعونهاء ويتعلقون اء ويرجونها عند الشدائده 
ويتوسلون بهاء فبين أن من يتعلق هذه الآلهة الضعيفة كمن يتعلق ببيت 
العنكبوت في ضعفه ووهنه» وا لا تغني عن مَنْ استعان ہا شيئا. 

وبالل التوفيق» وصلل الله علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:۲) م ن الفتوی رقم ])4۱۳١١۹(‏ 

" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد الل بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الث بن باز. 


0% 


۳۹۸ |= 


[الأحزاب:١٤]‏ إلى خر الآية؟ 

الحواب: يقول ابن كثير لاله في تفسير هذه الآية وقوله تعالى: # ما كان 
محمد بأد م ًن الک € هي أن يقال بعد هذا: زيد بن محمد أي: م يکن 
باه وإن کان قد تبناه» فانه 8 م یعش له ولد ذكر إلى البلوغ» فإنه 8# ولد له 
القاسم والطيب والطاهر من خديجة #ا فماتوا صغارًاء وولد له هه 
إبراهيم من مارية القبطية» فمات أيضًا رضيعًاء وكان له ## من خديجة آربع 
بنات: زینب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن أحمعين» فمات ي 
حیاته 8 ثلاث وتأخرت فاطمة خا حت آصیبت به ثم ماتت بعد 
بستة آشهر» وقوله تعای: ٭ وکن سول آله وکات الین وکات آنه کل ىء 
ليما 4 كقوله كك: * اله أعلم حيّت يحمل رسسالتةء € [الأنعام:٤١٠]‏ فهذه 
الآیة نص فی أنه لا نبي بعده» وإذا کان لاني بعده فلا رسول بالطريق الأول 
والأحرئ؛ لأن مقام الرسالة أخحص من مقام النبوة» فإن كل رسول نبي ولا 
ينعكس» وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الل غه من حديث 
حماعة من الصحابة طن 

قال اللإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي: حدثنا زهير بن محمد» عن عبد 


۹ |= 
الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن آبي بن كعب» عن أبيه خهه» عن النبي 
: قال: «مَثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملهاء وترك فيها 
موضع لبنة لإ يضعهاء فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويّعجبون منه ويقولون: 
لو تم موضع هذه اللبنة؛ فنا في النبيين موضع تلك اللبنة رواه الترمذي 
عن بندار عن أبي عامر العقدي به وقال: حسن صحيح" وذكر بعد ذلك 
عدة آحاديث في الموضوع. وبإمكانك أيضا مراجعة (تفسير ابن جرير 
والقرطبي) ونحوها إذا رغبت في التوسع. 
وبالله التوفيق» وصلل الل عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبيحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (۱۷ /)۷٥‏ 
" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد الل بن غديان. 
* نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الل بن باز. 


9! 


(۱) سنن الترمذي: المناقب (۳۹۱۳)ء مسند آحمد بن حنبل /٥(‏ ۱۳۷). 
(۲) أحمد (/ ۱۱۷)» (۳/ .)۳١١‏ البخاري فتح الباري» برقم »۳٥۳٤(‏ ١٠٠)ء‏ والترمذي 
برقم .)۳٦۱۷(‏ 


*# سؤال: قال تعالی: ‏ لمر من کان حبّا وی الول عل لکت 4 
[يس:٠۷]»ء‏ أرجو تفسير هذه الآية تفسيرا واضخًا. 

الحواب: قال اذل تعال: #إوماعلمته الشعر مایب له إن هو للا ددر وان 
ہین ل انزد کان حا وی امول على آلگمریت € [یس:۰]۷۰-۹۹ ومعنی 
الآیتين: لما اتهم الكفار النبي 8# بآنه شاعر وقالوا: إن القرآن شعر. رد الل 
وقال لهم بأنه ما علّم نبيه الشعر» ولا أوحاه إليه» وبين سبحانه أنه لا ينبغي له 
أن یکون شاعرًا ولا ليق به ذلك؛ لأنه الصادق الأمين وإمام المهتدين» جاء 
أمته بالحق والهدى والنور» ما الشعراء فهم في كل واد يهيمون» واتباعهم هم 
الغخاوون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فشتان بينه وبين الشعراء في 
الأخلاق والطباع» ثم بين تعال آن ما آوحاه إليه لیس د شعرّاء بل لا نسب بینه 
وبين الشعر في أسلوبه ونظمه ولا في معناه» صدقا وهداية وموعظة وذكرًا لمن 
الق اليه سمعه» وفتح له قلبه» فکان له نورا ورشادًا وفورًا وسعادة» فقال 
سبحانه: لن هو للا ذد وران مين © نند سكن حا الآيةء أي: لينذر 
الرسول ## بالقرآن كل من كان حيًا من اللإنس والجن» ويخوفه عواقب 
الإعراض عن الإيمان به» ويحق القول» أي: كلمة العذاب على من كفر بالل 
وبرسوله» وما جاء في القرآن الكريم. 


c5 

وفي هاتين الآيتين رد علن الكفار في اتهامهم النبي 8# بأنه شاعر» وزعمهم 
ن القرآن شعر» وبيان لعلو قدره 4# وقدر القرآنء وبيان لعموم رسالته غه 
الثقلين. 

[اللحنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء/ 

" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد اللن بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


#00 


س ی کر و 


سر 5 o‏ 0 ص 
مو ع تفير آيَاتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


¢“ 
س 
س 

1 


و ب 
سو ره صصس 
# سؤال: قرأت (تفسير الجلالين) عن الآية )۲١(‏ وقصتها تنتهي من 
سورة ص بآية )۲١(‏ التي تروي قصة سيدنا داود إذ كان في المحراب... إلخ 
وما جاء في تفسير الجلالين: أن سيدنا داود كان له تسع وتسعون امرأًة» 
فأحب زوجة صاحبه فتزوجهاء وأعتقد أا دسيسة إسرائيلية» فبالتأكيد ليس 
هذا المقصود من تفسير الآيةء إذ فيها امتحان لسیدنا داود» وابتلاء لمدی 
دقته في حكمه» فسمع هو لشخص دون الآخر» وهذا خطؤه اطا آرجو 
إفادتي بشكل واضح عن هذه الآيةء وإذا كان ما يقوله (تفسير الجلالين) 
خطأء فلماذا السکوت عليه؟! جزاكم الل عنا كل خير. 
الحواب: ما يذكره كثير من المقسرين عن قصة داود اككاة في عشق امرأة 
قائد الجند غير صحيحة» وقد شار الشيخ الشنقيطي له في (أضواء البيان) 
إلى أن ما يذكر عن نبي الل داود -عليه وعلن نبينا السلام- مما لا يليق بمنصبه» 
كله راجع إل الإسرائيليات» فلا ثقة به ولا معول عليه» وما جاء مرفوعا عنه 
4# في ذلك لا يصح شيء منه» وننصحك بالرجوع إل الكتاب المذكور: 
(أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن) ففيه تفصيل عن الموضوع. 
وباللن التوفيق» وصلل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:١)‏ من الفتوى رقم ])۸٠١۷(‏ 
" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد الله بن غديان. 
* نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
* الرئيس: عبد العزيز بن عبد ال بن باز. 


لقصل الَاني: تَْيِيرٌ ساحة الشَيّخ مَعَ اللَجة الدَاِة. 


TY 


1 سے سے سے 16 ر ر 


هما ف ية أب سسورة السجدت هذ ا 


مثلهاء 4 قال تبارك وتعالی في آية أخری: #فل ایک لمرو ِى حَلَقَ 
آلذرض ف ومين وتخطلوت لهء أندادا ذلك رب الاين ول فار روسی من فوقهًا 


وبارک فیا وقدر فا آفو ہا وح اربعة ايام م ا م اسو إل الما وهی 
امال ا وللارّض انت طَرَعًا أ وکر ھاقالتا آنیتا طاییوت ا )فمض هن سبح سمواتِ 
س سے بک ا ہے س ا دہ 


ف تومن واو فی کل سما اھا و ا السا ا ی یا 


اھر سے 


العزيز الْعَلير 4 سورة فصلت» فما علاقة الآية الأول والثانية ٤‏ علق 
السموات والأرض في ستة أيام وثمانية آيام؟ 
الجواب: ليس في الآيات المذكورات في سورة فصلت ثمانية أيام» وإنما 
الذي فيها ستة أيام فتأمل ذلك يتضح لك الأمر إن شاء الله وراجع تفسير ابن 
كثير في الموضوع يزل عنك اللإشكال بإذن الثه. 
وبال التوفيق» وصلل الله علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٠)‏ منالفتوى ( رقم ٤‏ ۷۹۹)] 


۹ 


سرچ اسر می سر ر 


" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفى. 
" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


چ وو 


# قال الله تعال: احم © وال ڪب الَمبينِ © اتا رة فى لَيََدٍ 
مرگ إا کا منذربَ # [الدخان:٠-۳]ء‏ قرأت في تفسير (تفسير الجلالين) 
لجلال الدين المحلي» وجلال الدين السيوطي تفسير قوله تعالل: إِبًاً 
أنرله ف يمرك بنا هي ليلة القدرء أو ليلة النصف من شعبان» نزل 
فيها من آم الكتاب من السماء السابعة إلى السماء الدنياء وسآلت كثيرًا من 
المشايخ وأفادوني بآن ليلة القدر في رمضان» فأرجو توضيح تفسير هذه الآية 


: تفظكم اذ 


الجواب: أقسم الله جل شأنه في كتابه العزيز الذي هو آيته التي آتاها 
محمدا ## لتكون معجزة وحجة له علل رسالته أنه آنزل عليه القرآن الكريم في 
ليلة مباركة كثيرة الخير وهي ليلة القدر كما قال تعال: إن أنزلّته ف َة أَلْمَذَرٍ 
وما آدرلك ما له القذر )اة القذر حر مَنْ الف سَبّر‰ [القدر:٠-۳]ء‏ إل 
آخر السورة» وهي في شهر رمضان؛ لقوله تعال: هر رمصان اَلَږۍ أنزلٌ 
فو آالمَرہَان هد ی لاس وبیتت من ألهدى واَلْفَرّقَان # [البقرة:٠۱۸]»‏ 
ومن قال إا ليلة النصف من شعبان فقد أخطاً وأبعد النجع؛ لمخالفته 
لنصوص القرآن والأحاديث النبوية الثابتة التي بينتهاء وعينت شهرها وسمتها 


٥ں‏ کے وره ا اه رر ەس .ا 
الفصل الثاني تفسير سَاحَة الشيخ مَعَ اللجنة الدائِمَة 
Yo‏ 

باسمها» وليس مع من قال إا ليلة النصف من شعبان دليل من الكتاب أو 
عقلية حتى يقال فيها بالرآي أو يعتمد فيها على الأدلة العقليةء وإنما هى 
العادلةء ورحته الشاملة في عباده بقوله: لإا كامذرب )» أي: مرسلين رسد 
يبلغون عں الت شريعته وهدايته لهم» ويحوفونهم عاقة ميخالفة أوامره 
ونواهيه؛ إقامة لعدله» وإسقاطًا لمعاذير خلقه» ورحة منه بعباده» كما قال 


ص سر 2 س ر ت ر مج م ج 
تعال: ٭ رسا مَبَقّرَ وَمُنذِرن لتلا بكرن لاس ا 


وکن | الله عرزا کا4 اا :۰ و كما قال: دك 


صت رس 2 رج راسم 


القَریٰ بظلّر E o‏ 
ومن صل فما مضل علا ولا رر و وازرة وزر رر أخری واگ معدین حى بعک 
رسوا € [الإسراء:١٠].‏ 
وبال التوفيق» وصللن الل علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإغتاء فتوی رقم ])٠١۲۲(‏ 


سے کی ا سے ایی ر مد 
فانما تی لنفسهء 


سے سے 


2 
4 
eX 
U 
a 


" عضو: عبد الله بن قعود. " عضو: عبد الت بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفى. 
* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


مو ع تف تفسير آياتِ مِنَ القرآنِ الكريم 
۳۲٦‏ 


# سؤال: أرجو إخباري عن شجرة الزقوم؟ 
الجواب: ذكر الل شجرة الزقوم في سورة الدخان بقوله تعال: إت سجرب 
ألرَقّوم © طْحَام ألأَّيْر ‏ االدحان:٤٤]»‏ وني سورة الإسراء بقوله تعال: 


کے م سے اا ےک ل ا < ل ي س 


#والشجرة الملعونة ف ألْمَرَءَانِ € [الإسراء:٠٠]ء‏ وفي سورة الصافات يقول سبحانه: 
3 أذلك رر ا آم سجر الرقیع ا لھ اوت ایی © إِکَما سجر 
رم ف اسل احير ا طَلعها كانه روش أَلسَبّطين) [الصافات:۲٦-٠٠].‏ قال 
الحافظ ابن كثير اله في تفسيره علن آية اللإسراء: (وأما الشجرة الملعونة): «فهي 
شجرة الزقوم» كما أخبرهم رسول الله 4# أنه رى“ الجنة والنار» ورأى شجرة 
الزقوم» فكذبوا بذلك» حتى قال أبو جهل عليه لعائن الله: هاتوا لنا تمرّا وزبدًاء 
وجعل يأكل من هذا ويقول: تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذاء حكى ذلك ابن 
عباس ومسروق وأبو مالك وغير واحد» |.ه. 

وآما العلم بعين الشجرة» فلا يترتب عليه أمر عملي» بل الواجب التصديق 
والتسليم بما آخبر الله به عنها في القرآن» وما ثبت عن رسول اله 4# في ذلك. 

وباللة التوفيق» وصلل الله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٥)‏ م نالفتوى رقم (00۷۷۷)] 

" عضو: عبد اللا بن قعود. " عضو: عبد الل بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الل بن باز. 


.)۳۷٤ آحمد(۱/‎ )۱( 


سم 
ڈ 


الصل الّاني: كََسِيرُ ساحَة السَيّخ م اللَحتة الذَائمة... 


w 


# سؤال: جاء في (مختصر سيرة الرسول) ## هذا النص: «ومما وقع أيضًا 
ته 4 مهم اا قرا سورة النجم يحضرتيمء فلم وصل إلى قوله تما 
ل فيم الت ولم 7 ومو اة آلخنری 4 ([النجم:۹٠-٠٠)‏ ألقى 
الشیطاد فی تلاوت تالك الغرانيق العللن وإن شفاعتهن لترتجى» وظنوا أن 
النبي ## قاله» ففرحوا فرحا شديدًا»» فهل هذه الرواية صحيحة؟ وعلل فرض 
صحتها» هل للشيطان سلطة في أن يلقي في تلاوته تلك الكلمات التي مر 
ذكرها؟ أرجو إفادتي مع جزيل الشكر. 

الحواب: قصة الغرانيق ذكرها كثير من علماء التفسير عند تفسيرهم قوله 
تعالل: وما الَا من قبلك من رسول ولتي إا تس آلقى السَيْطلىٌ ق 
اند 4 [الحج:۲ه]» الآيات من سورة الحج» وعند تفسيرهم قوله تعالى: 
% أفرم الت والمری ا ومر ١‏ الَا ری [النجہ:۹٠- ٠‏ الآيات من 
سورة النجم» ورووها من طرق عدة بألفاظ مختلفة» غير آنها كلها رويت من 
طرق مرسلة» ولم ترد مسندة من طرق صحيحة» كما قال ذلك الحافظ ابن 
كثير کاله في تفسيره؛ فإنه لما ساق هذه القصة بطرقها قال بعدها: «وكلها 
مرسلات ومنقطعات» |.ه'. 


(۱) تفسبر ابن كشر »)٤ ٤١ /١(‏ ط. الشعب. 


ره ر ر ر ٥ے‏ 
جوع تفيير آياتِ مِنَ القرآن الكريم 


۲۸ 


وقال ابن خزيمة: «إن هذه قصة من وضع الزنادقة» |.ه. واستنكرها أيضًا 
أبو بكر بن العربي» والقاضي عياض» وآخرون سنا ومتتاء أما السند فبما 
تقدم» وأما المتن فبما ذكره ابن العربي من أن الله تعال إذا أرسل الملك إلى 
رسوله» خلق فيه العلم بأن ما يوحى إليه هو الملك» فلا يمكن أن يلقي 
الشيطان على لسانه» يلتبس عليه فيتلوه علن أنه قرآن"» وللإجماع على عصمة 
الرسول 6# من الشرك فيمتنع أن يتكلم بكلمة: «تلك الغرانيق العلى وإن 
شفعاعهن لترتجى» سهوًا أو ظتا منه أا قرآن؛ ولاأنه يستحيل أن يوؤثر الرسول 
# صلة قومه؛ ورضاهم على صلة ربه ورضاه» فيتمنى آلا ينزل الل عليه ما 
يغضب قومه حرصا منه على رضاهم» ثم ما استدل به عل ثبوت القصة من 


رو کے سے کے س 


قوله تعالل: ل ون ڪادو وتك من ادى أَوْيًَا الت رى عتا 
عجر [الإسراء:۷۳]» لا يدل على صحتهاء بل يدل علن براءة النبي ي مما 
نسب إليه من تلاوة هذه الكلمات الشركية؛ لأا تفيد النفي لا الإثبات 
ولأنها تفيد أن الشيطان ألقى في أمنيته» أي: تلاوته» وليس فيها أن الشيطان 
ألقى على لسانه تلك الكلمات الشركية» أو آلقاها في نفسه فتلاها أو قرآهاء أو 
تکلم با سهرًا أو غلطًا أو قصدًاء حتى جاء جبريل وآنكر عليه وأصلح له ما 
أخطاً فيه» وأسف ## أسفا شديدا علن ما فرط منه» ولم يثبت أن الآية نزلت 
تسلية للرسول 8 فيما أصيب به مما ذكر في هذه القصة؛ حتى يكون مساعدا 
علن تأويلها بما جاء فيها من المنكرات. 


(۱) آحکام القرآن (۳/ ٠١٠١‏ 


3 

وقد وافق جمهور أهل السنة ابن العربى فيما ذكره» وذكروا أن معنى الاآية 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا ما أنزلنا عليه من الوحي أو 
قو لا يتكلم به الشيطان ويسمعه الحاضرون» أو يوسوس الشيطان وساوس 
في نفوس الكفار ومرضى القلوب من المنافقين» فيحسبها أولئك من الوحي 
وليست منه» فيبطل الله ما ألقى الشيطان من القول أو الشبه والوسوسة 
ويزيله» ويحق الحق بكلماته ولكمال علمهء وبالغ حكمته» وهذه سنة الله مح 
رسله وانبيائه وأعداته وأعدائهم؛ ليتم معن الايتلاء والامتحان» ویمیز 
الخبيث من الطيب» وليهلك من هلك عن بينة من آهل العلم واليقين الذين 
ومما تقدم يتبين آن روايات قصة الغرانيق ليست صحيحة» وأنه ليس 
للشيطان سلطان أن يلقي عل لسان النبي 6# شيا من الباطل فيتلوه أو يتكلم 
٠‏ به» وربما ألقى الشيطان قولا أثناء تلاوة النبي ًة يتكلم به الشيطان» ويسمعه 
الحاضرون» أو يوسوس الشيطان وساوس يلقيها في نفوس الكفار ومرضى 
القلوب من المنافقين» فيحسبها أولئك من الوحى وليست منهء فيبطل الل 
ذلك القول الشيطاني» ویزیل الشه» ویحکم آیاته. ویتبین ایا ان ما قاله 
الشيخ محمد ابن عبد الوهاب اه وهو قول جمهور العلماء من أن الشيطان 
ألقى قول أو وسوسة أثناء التلاوة» ولكنها ليست على لسان النبى #4 ولا في 
نفسه ولا في نفس من صدق إيمانه به» إنما ذلكم إلقاء من الشيطان آثناء 
التلاوة في أسماع الكفارء آو حديث نفس وقع في أسماعهم وقلوہم» فحسبوه 


س ر 2 سے ى یہ 0 
جَمُوع تفسير آيَاتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


۳۰ |= 


قرآنًا متلوا وتأبى حكمة الله إلا أن يزيل الباطل ويحكم آياته؛ إحقاقًا للحق 
ورحة بالعباد واللة عليم حكيم» وقد آجمع علماء الإسلام كلهم على عصمة 
الرسل جمیعًا ني کل ما يبلغونه عن الله ق. 
وباللة التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (7 ))٠ ٥٤‏ 
" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد اللا بن غديان. 
* نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 


" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


%0 


ەر د 


1 س سے 9 راس س ب و 9 ن م ت 
الفصل الثاني : تفسير ساحة الشيخ مَعَ اللحنة الداِمّة... 7 
LS‏ 


اج ج رر ر کے ٤‏ 


* سؤال: ما تفسير قوله تعالى في سورة الرحهمن: #رب المشرقن ورب العرين 
[الرحمن:۷٠]»‏ وقوله: فورب المشرق والمعْرب # [الشعراء:۲۸]» وقوله تعالى: #ورب 
اشرق والمر ب [المعارج:٠٤]؟‏ 

الجواب: المراد بالمشرقين والمغربين في الآية الأولى: مطلع الشمس جنوب 
خط الاستواء وشماله» ومغربها جنوبه وشماله» والمراد بالمشرق والمغرب في 
الآية الثانية: جهة الشرق وجهة الخرب اللتان تنتقل الشمس فيهما طلوعًا وغروبا 
على مدى الفصول» والمراد بالمشارق والمغارب في الاية الثالثة مطالع الشمس 
ومغاربها كل يوم شرقا وغربًاء وبذلك تجتمع النصوص. 

وبال التوفيق» وصلل الله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء (س:۸) م نالفتوى رقم (7۸4۸)] 

" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد اللات بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الل بن باز. 
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جوع تفيير آيّاتِ مِنَ القرآنِ الكريم 
۲ 


# سؤال: قال تعال: ثم ميا علج ج ءاتدرھم رسلا وفَسَتا بعسی أبن 


سر سے سے صر او سے کے سے سے ج سے ا اسر 


0 وة الإانجيل وجعلًتا فی قوب لیے اوه رأة ورحة ورهباية 
اد عوھا ما گبتھا لبهم للا اء رصوَنِ لَه و اروها حي راما فان 
ا ا منم اجر IE‏ منم فقوب € [الحديد .[Yv:‏ 

ما المراد بالبدع في الآية الكريمة وحكم رعايتها؟ ومن كتب علن نفسه أن 
يستغفر الل ون يحمد الله ويؤدي الصلاةء كل ذلك مائة مرة صباخًا ومساءً 
ولم يلترم بهذا بعد ذلك؟ 

الجواب: المراد بالبدعة في هذه الآية: الرهبانية» وهي الانقطاع لعبادة الل 
واعتزال الناس؛ ابتغاء التقرب إل اللن تعالى وطلبها لرضاه سبحانه بالمبالغة 
في طاعته» سواء كان هذا الانقطاع بلزوم الجبال أو الكنائس آو البيع 
والصوامع أو غير ذلك» وهذه البدعة لم يكتبها الله عليهم ولم يشرعها لهم» بل 
هم الذين أحدثوها من عند أنفسهم؛ رجاء رضوان ان في زعمهم» شأنهم في 
ذلك شأن من سلك سبيلهم من مبتدعة هذه الأمةء فإنهم ابتدعوا في الإسلام 
بدعًا لم یاذن با الله؛ كاجتماعهم لذكر الل صفوفاء أو حلقات مع الترنح 
والتمايل يمنة ويسرة» ومن أعلن لأسفل بأصوات مرتفعة وصياح وعويل 
ممن يسمونهم (المجاذيب)» وكبدعة الاحتفال بمولد النبي 8# وموالد 
الصالحين؛ رجاء الثواب من اللن تعالل بتعظيم الأنبياء والصالحين بهذه 


٥ہ‏ ی اھ ی وړ ره رس ي اه رر ہے ت 
الفصل الثاني: تفسير سَاحَة الشيّخ مَعَ اللجنة الذائِمة... 


الاحتفالات» إلى آمثال ذلك من الاحتفالات التي لم يشرعها لعباده. 

ثاتيًا: هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية لم يراعوا هذه الرهبانيةء أي: آم 
قصروا على مدى الأيام في العمل بما ابتدعوا؛ تقربا إل الل في زعمهم» فآنكر 
الل عليهم ابتداعهم في دين الل ما لم يأذن به» وعدم قيامهم بما التزموه مما 
زعموا آنه قربة تقرمہم إلى الل 5ك ولو كانوا تركوها إنكارًا لها ورجوعا إلى 
الحق لاأثيبوا عل تركها. 

ثالثًا: من كتب على نفسه عبادة» لكنها غير مفروضة» وأداها علل الكيفية 
التي شرعت عليها عددا ووقتا؛ مطلقة أو مقيدة فقد أحسن» وليس هذا ببدعة 
في اللإسلام؛ لأنه مشروع بأصلهء ومثاله: التزام عبد الل بن عمرو بن العاص 
التهجد» وصيام يوم وإفطار يوم» ومداومته علن ذلك خش فضعف لذلك» 
ولما أشير عليه بالتخفيف عن نفسه قال: «ما كنت لأترك شينًا فعلته زمن 
النبي» 8#. فمن وف بما التزم به مما شرع الله فقد أحسن» ومن ترك شيا 
من ذلك لضعف» فقد آخذ بالرخصة ولا حرج عليه» ومن تركه تهاونًا 
وکسلاء فقد ارتكب خلاف الآول. 

أما من كتب عل نفسه عملا م يشرعه اللن أصلا؛ كالاحتفال بعيد الميلادى 
وبأول العام الهجري» وبالموالد ونحو ذلك أو التزم ما شرع الله أصلهء لكن 
فعله على غير الكيفية التي شرعه الله عليهاء فالتزامه بدعه منكرة؛ لمخالفته 


(۱) اآحمد /٤(‏ ۲۰۰)» والبخاري [فتح الباري] برقم »]1۱۹۷۰٩(‏ ومسلم برقم (۱۱0۹)» وأبو 
داود برقم (TEY)‏ 


م 


مو 


س9 
o‏ 
سر 


تفسیر آیات من القرآن الكريم 


y# 
سے‎ 


c3 
الكيفية التي شرع الله عليها العبادةء مثاله: ما تقدم من الذكر جماعة بصوت‎ 
واحد مرتفع... إلى آخره» فإن الل م يشرعه بذه الكيفية» ولا ذكره رسول الل‎ 
هذه الكيفيةء ولا عملها أصحابه تہ ولا عملوا بهاء ولو كان فيها خير‎ 4# 
لشرعها الله ولعمل بها رسوله ## وأصحابه فغ » ولو فعلوا لنقل إليتا نقلا‎ 
ثابتاء فدل ذلك علن آنه من البدع المحدثة التي يجب اجتنابما.‎ 

ومن هذا یتبین آنه لیس للإنسان أن یکتب عل نفسه عددا محدودا في کل 
من الاستغفار وحد الله» وليس له أن يخص الذكر بذلك بزمن معين» بل 
يحرص عللن الذكر بذلك وبغيره مما ثبت الذكر به بما يتيسر من العدد في أي 
وقت؛ لأن النبي 4# لر يقيد ذلك بمائة مرة» ولا ببخصوص الصباح والمساء 
ومن رجع عن هذا الالتزام؛ اتباعا للنبي 6 في التقرب إلى اللة بما ذكر من غير 
تحدید عدد أو زمان مأجور. أما ما ورد من الأذكار محددا بعدد او وقت او 
كيفية فیؤدی كما ورد. 

وباللن التوفيق» وصلل اللن عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم ])٥۹7١(‏ 

* عضو: عبد الل بن قعود. * عضو: عبد الل بن غديان. 

نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


0% 


المَصل النَا: ني: َير ساحَة السَيّخ مع اللَحتة الذَائمَة... 
۵ |= 


ےھ کر و ا 


# سؤال: فسروا لنا هذه الآية: للا مد وما يمور بال و وَألْوْمِ آلآاخر 
بوادوت من اد أله وَرَسولة € [المجادلة:٠۲]ء‏ إلى آخر السورة» فبعض الناس 
یکفر بعضهم بعصا حتی آبائهم وأمهاتہم وإخوانمم وآخواتهم» ولو کانوا 
يصلون» ويكفرون غيرهم» فبينوا لنا معنى هذه الآية. 

الحواب: یخبر الل جل شأنه رسوله محمدا 8# بأنه لا يجد ممن آمن بالل 
واليوم الآخر» وأخلصوا دينهم للن» وأسلموا وجوههم له فأطاعوه فيما آمرء 
واجتنبوا ما نی عنه وزجر» قومًا یحبون من شاق اللا ورسوله» وعدلواعما جاء 
به ## من عند اللن من الهدى والنور مهما طال الزمن» وقلبت فيهم البصر 
وأمعنت النظر» فسوف لا تجد من المخلصين الصادقين في إيمانہم من يحب 
قلبه هؤلاء الكفار» ولو كانوا آقرب الناس إليه نسبًا من آبائهم وأبنائهم وإخوانم 
وعشيرتهم الأقربين» وفي هذا ثناء جيل من الله سبحانه على أولئك الأخيار 
الذين صدقوا اللا ورسوله»ء واتبعوا ما جاءهم من الهدى والنور» وفيه ترغيب 
لهم في الثبات عللن ذلك والازدياد منه» وأمر للناس آن یسیروا سیرتهم» 
وينهجوا نهجهم في الإأخلاص وصدق الإيمان» وتحذيرهم من صنيع 
المنافقين الذين تولوا قومًا غضب الله عليهم من اليهود» ويحلفون لرسول 
الت ج أيمانا كاذية ة ليرضوه ويقول: #إذا جاءك المتفقون قالوأ قد إنك لرسول 
آنه واه يعلر اتك رسو وألله هنهد إن ألمْكَمْقينَ لذو € [المنافقرن:٠]»‏ 


موم تفير آياتٍ مِنَ القرآنِ الكريم 


TY 
فقضمنت هذه الجملة الثناء على المؤمنين الصادقين بالبراءة من الكافرين»‎ 
والتحذير من حبهم ومودتم والنهي عن ذلك» كما ني قوله تعال: لاي‎ 
وس يقل دلت فاش مر آله ف شىء‎ A1 ألمومِنونَ ا[ گفرنَ أولياةَ من دون‎ 
ااا َه [آل عمران:۲۸].‎ 

ور صت ر کے ی ار کرک ر > ر ص 

وکما في قوله تعالل: # يتا الت و ر 
م ے “چ ص ے 4 24 ار چس سے ج سے سے 2 2 أو سے 
صت ATs‏ 22| م سوہ رر م 
تیر © ام و ا ون ر ازو و 
چ رک ج رو ے مہ سر رکد e‏ سے ا سے سے اسر سے سے کے آ ك 
وامرل ١‏ نغ ٠‏ یکره شون دها ومسكن ترضوتها أ 
اکم م الله ورسولی وجھاو نی سیل فتر ر بصوا حى يأ ارام 


کک کے سے ی سے کے سے 5 سے ج 
والله ہدیا وم لوی € [التوبة:۲۳-٤۲]ء‏ وكما في قوله تعالل: َد 
سے ص ا ےہ ۹ اا س رام e‏ رر که ر سے وار ص 
بت ا -حسلهك حستَة هيم الدر معهء ٳذ ا جانا برا منک مما عدون 
ر ررس سرو رس سے کر اد م ر ال رورو س صم چا ل اه ورو سے ر ت 

دون آله فا یک وید ا بسا ویتکا الىرا ۳ البعْصتاء آبدا حى ونوا بال َد إلا 

ر ا م ےی ر r‏ کر سے 


اک پیر کت اه وما املك لك من ا من سیو را عك وا ویک َا 
ويك ألمصِيرٌ € [الممتحنة:٤]ء‏ إلى غير هذا من الآيات من نصوص الكتاب 
والسنة التي نهت عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وغيرهم من الكفارء 
وحذرت من تولي من غضب الل عليهم» ومن اتخذوا دين اللّن هزوا من الذين 
وتوا الكتاب وسائر الكفار. 

وهذا بيان من اللن تعالل لحكم أعمال القلوب من محبة ووداد وبراء من 


الكافرين»› وبعضصهم وبعصس ما ارتکبوه من عي وضلال. ما المعاملات 


Pv 
الدنيوية من بيع وسائر تبادل المنافع فتابع للسياسة الشرعية والنواحي‎ 
الاقتصادية» فمتى كان بيننا وبينهم موادعة جاز أن نتبادل معهم المنافع؛ من‎ 
بيع» وإجارة» وكراء» وقبول الهدايا» والهبات» والمكافأة عليها بالمعروف‎ 
والإحسان» وإقامة للعدل» ومراعاة لمكارم الآخلاق» على آن لا يخالف ذلك‎ 
صلا شرعيًاء ولا بش عن سنن المعاملات التي أحلها الإسلام قال الل‎ 
تعال: ا بتھ کہ آل ن لر کم یلوگ فی الین وکر چوک ن ویرک ان برو‎ 

وتف IF‏ ت یط اد :۸[ 
ومتی کان بیننا وبینهم حرب» أو اعتدوا علیناء فلا يجوز آن نتولاهم في 
القلوب والمعاملات الدنيوية» بل يحرم ذلك كما حرم توليهم بالمحبة 


2 ص 1 ر جم 


والاخاء قال الله تعالل: نما يهٺ آله عن اين لوک في الد وا رجو ڪڪم من 
دیرگ وظدھ رواک إخرا یک آن کولوهي ومن بو اوک هة امون [الممتحنة:۹]. 

وقد بين النبي 8# ذلك بياتًا عمليا في السلم والحرب مع اليهود بالمدينة 
وخيبر» ومع النصارى وغيرهم من الكفارء ثم بين الله تعالى الذي كان منه 
بغضهم للكافرين فقال: لوک ڪََب ف فلو الاين وَأيَدَهُم بروج 
مله # [المجادلة:۲۲]. 

إن هؤلاء الذين صدقوا الله ورسوله هم الذين قرر الله في قلو مم الإيمانء 
وثبته في نفوسهم» وآیدهم ببرهان منه ونور وهدئ» فوالوا اولياءه» وعادوا 
أعداءه» وساروا عل الشريعة التي رضيها الل تعالى لهم ديناء ثم بين جزاءهم 


(rra = 


بقوله: #ویدخھر جت رین کیا آلأتھدر ورین فیا رضت آله عن 
ورضواً عند 4# [المجادلة:۲۲]» أي: انه يتفضل عليهم بمنه وکرمه» فيدخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار» فيها من النعيم المقيم مالا عين رأت» ولا 
آذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر» فينعم بذلك النعيم آولئك المخلصون 
الأطهار» مقيمين فيها أبد الآبادء لا يفنى نعيمها ولا يزول» وما هم منها 
بمخرجين» رضي اللن عنهم بما حققوه من إيمان صادق» وعمل صالح» 
ورضوا عن قضائه وتشريعه وجزائه» وأثنوا عليه بما هو أهله» ثم ختم السورة 
بقوله: اوک جرب نله أن حب آله هم للحن 4. 

فأخبر تعالن بأنهم جنده الذين تولوه بالطاعة» فتولاهم بنصره وفضله 
وإحسانه في الدنيا والآخرة» وكانوا هم الفائزين دون من خادع اللا ورسوله 
وتول الكافرين» ومن ذلك يتبين ما يأتي: 

أولا: من أحب الكفار ووادهم ديتًاء فهو كافر كفرًا يُخرج من ملة الإسلام. 

ثانيًا: من آبغضهم بقلبه وتبادل معهم المنافع من بيع وشراء وإجارة وكراء 
في حدود ما شرع الل فلا حرح عليه. 

ثالثا: من أبغخضهم في الله» ولكن عاشرهم وعاش بين أظهرهم لمصلحة 
دنيوية وآثر ذلك عل الحياة مع المسلمين في ديارهم فهو آثم؛ لما في ذلك من 
تكثير سوادهم والتعاون معهم دون المسلمين» ولآنه عرض نفسه للفتن» 
وحرمها من التعاون مع المسلمين عل أداء شعائر الإإسلام وحضور مشاهده 


اس و ا خ 0 اسر ل ص 
قصل الان : تفسير ساحة الخ مم اللْحتة الذًائمة 


re 
والتناصح والتشاور مع المسلمين فيمايعود عل الأمة اللإسلامية بالقوة‎ 
والنهوض إل ما تسعد به في الدنيا والآخحرة؛ إلا إذا كان عالمًايأمن عل‎ 
نفسه الفتنة» ويرجو من إقامته بينهم آن ينفع الت به في الدعوة إلى الإسلام‎ 
ونشره بینهم.‎ 

وباذلن التوفيق» وصلل الن علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم( /)۱۸٥‏ 

" عضو: عبد اللا بن قعود. " عضو: عبد الل بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


#4 


سؤال: هل القمر بين السموات أو تحت السماء الدنيا؟ وإذا كان بينهماء 
فكيف يتأتى الصعود على وجه القمر مع الدليل؟ 

# الحواب: يحتمل أن يكون القمر بين السموات» وآن يكون تحت 
السماء الدنيا؛ لعدم وجود دليل يعين أحد الاحتمالين»› ولیس في قوله تعال: 
ل وجل اَلقَمَرَفِمنٌ نورا # [نوح:٦۱]ء‏ دلیل یعین کونه بینهن؛ لاحتمال آن یکون 
الجار والمجرور # فين متعلقا بكلمة # نورا € والمعنى: وجعل القمر 
نورا فيهنٌ» فيكون نوره فيهنٌ كما آنه في الأرض» ولا يلتزم من ذلك كونه 


[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:١)‏ م نالفتوى رقم /)٥۷۷١(‏ 


* نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفى . 


* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


و 


# سؤال: ما تفسیر قوله تعال: مريت صَبحا ل الموربت متا 3 
فالعيرّت صا ا [العاديات:٠-۳]»‏ وما معن قوله: #والعدیت صیحا که آفتونی 
جزاکم الان حيرًا. 

الجواب: #وألْعَدِيّتِ صَبْحا. أي: والخيل المسرعات في سيرها إسراعًا 
شديدًا نشا عنه الضبح» وهو صوت نفسها الذي يتردد في صدرها من شدة سيرها. 

#فالموربّتِ قَدَحًا) فالمخرجات نارًا بقدحهن الأحجار بحوافرهن حين 
شدة السير. 

لفَلْعْيَتِ صبًّا € فالمغيرات على الأعداء وقت الصباح؛ جهادًا في سبيل 


وجملة المعنى: أن الله تعال يقسم بالخيل المسرعات في سيرها سرعة 
يسمع معها صوت نفسها المتردد في صدرهاء ويخرج من قدحها الأحجار 
بحوافرها نارًا تراها العيون» وتغير عل الأعداء وقت الصباح جهادًا في سبيل 
الله» وجواب القسم قوله تعالى: # إدآلإضس نلرب لكود4. 

ونوصيك في مثل هذا: أن تقر بعض كتب التفسير المشهورة مثل: ابن 
کثیر والبغوي والجلالین. 


| موت 


وبالله التوفيق» وصلل الله علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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[اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء فتوی رقم ])۸۲٤۷(‏ 
" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو : عبد اللا بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 


" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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القضل اللَالث: مَسائل وَأحكام متعلقة بفسیر القرآن الگر یم 


# سؤال: سمعت حديثا عن النبي 5# يقول لغلام في المسجد: «لأعلمك 
كلمة ينفعك اللن مها»» فلما صلل الرسول ه# قال له الغلام: ألا قلت: تعلمني 
كلمة بعد خروجك من المسجد» فقال له النبي ه#: انعم آلا وهي فاتحة 
الكتاب» وهي السبع المثاني» ‏ فهل هذا صحيح؟ 

الجواب: الحديث صحيح ونصه: عن أبي سعيد بن المعلل هه قال: كنت 
أصلي في المسجد» فدعاني رسول اال 4 فلم أجبه حتی صلیت ثم أتبته» 
فقال: «ما منعك أن تأي؟)» فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلى» فقال: ألم 
بقل الہ ٭ يتاغا الین ءاموا اسجی یو له ولل سول ذا دعا کہ لما یہ 4 
ثم قال: «لأعلمتك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج»ء فڏذهب 
رسول اللن 8# ليخرح فقلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في 
القرآن؟! قال: «هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي آوتیته» . رواه 


)١(‏ صحيح البخاري» تفسير القرآن (١١٤٤)ء‏ سنن النسائي» الافتتاح (۹۱۳)ء سنن أبي داود» 
الصلاة »)۱٤٥۸(‏ سنن ابن ماجه» الأدب .)۳۷۸١(‏ مسند آحد ابن حنبل »)۲٠١/٤(‏ 
سنن الدارمي» الصلاة .)۱٤۹۲(‏ 

(۲) التخريج السابق. 

(۳) سورة الفاتحة الآية ۲ (۳) # مد مرب اللي ). 
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البخاري وغيره. 


وبال التوفيق» وصللن الث علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س۲۰) من الفتوی رقم ])٥٤۳١١(‏ 
" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد الل بن غديان. 
* نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 


" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الل بن بأز. 


00 


ا 2 رر ۶ ہے و ور لے رە ر ا کے 
لقصل الَالث: مَسَائل وأحكام مَعَلفَة سير القرآنِ الكريم 


a 


# سؤال: رجو من سماحتكم أن تفسروا بعض معاني الآيات مثل: (حمَ - 
ال - الَمَّص - حم - عَسقَ ) وهل تقراً هذه عين؛ لأن المدرسين يقولون هكذا؟ 
وهل هي معجزة يريد ان تعجيز فصحاء قريش. آم لا يعلم معناها إلا اللف؟ 

الجواب: فيه آراء للعلماء» والراجح: أا ذكرت هذه الحروف -والل 
أعلم- في أول السور التي ذكرت فيها؛ بياتًا لإإعجاز القرآن» وأن الخلق 
عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب من هذه الحرف المقطعة 
التي يتخاطبون بهاء وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كفلل 
وارتضاه أبو الحجاج المزي كلكه. 

وبال التوفيق» وصلل الله علن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء (س:۱) من الفتوی رقم ]))٦۳١۹٩(‏ 

" عضو: عبد اللن بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد اله بن باز. 
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رو د م س ەب ا 
جموع تفيمير أياتِ من القرانِ الكريم 
۳٤۸ =‏ - - 


سب نزول سو رة الو ية 


# سؤال: علل من آنزل الل سورة التوبة؟ وما آسباب نزولها؟ 

الجواب: لم تنزل سورة (براءة) حملة واحدة» بل نزلت علل فترات لعدة 
أسباب» فنزل آولها حينما عاد رسول الله 8# من غزوة تبوك وهم بالحج» 
وذكر له أن المشركين يحضرون عامهم هذا علن عادتم في ذلك» وم 
يطوفون بالبيت عراة» وكره مخالطتهم» وبعث أبا بكر هه أميرًّا علن الحج 
تلك السنة؛ ليقيم للناس مناسكهم» ويعْلم المشركين آلا يحجوا بعد عامهم 
هذاء وان ينادي فيهم: : برا م أله ورسولوع ‏ [التوبة:٠]»‏ فلم توجه إلى مكة 
أتبعه بعل ابن أبي طالب؛ ليكون مبلغا عن رسول الل ## لكونه عصبة له. 

وبالل؛ التوفيق» وصللن الله علن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللحنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء] 

" عضو: عبد الان بن قعود. " عضو: عبد الل بن غديان. 

* نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد اللات بن باز. 
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الْقَصل اللَالث: مسال وأحكام متَعَلقة سير الْقَرآن الكريم 


رلت سورة التو بة ت بالسيف 


# سؤال: لماذا لم تبداً سورة التوبة ب (بسم الث الرحمن الرحيم)؟ 

الجواب: اختلف في سبب ذلك؛ فروى النسائي عن ابن عباس متا أنه 
قال: قلت لعثمان فه: «ما حملكم إلى أن عمدتم إلى (الأنفال) وهي من 
المثاني» وإلل (براءة) وهي من المئين فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا سطر: (بسم 
الل الرحمن الرحيم)» ووضعتموها في السبع الطوال فما حملكم علل ذلك؟ قال 
عثمان #ه: إن رسول الل 6 كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب 
عنده يقول: «ضعوا هذا في السورة الذي يذكر فيه ذا وكذا» وینزل عليه 
الآيات فيقول: «(ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»» 
وكانت (الأنفال) من أوائل ما أنزل بالمدينةء و(براءة) من آخر القرآن» 
فكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فقبض رسول الل 8# ولم يبين لنا آنا منهاء 
ظننت أا متها فين م رنت بين > ولم آكتب بينهما سطر: «بسم الل 
الرحمن الرحيم» ‏ وخرجه أبو عيسى الترمذي وقال: هذا حديث حسن” . 

وقال عبد الت بن عباس تعد : سألت علي بن ابي طالب خف : ل ۾ 


)۱( سنن الترمذي» تقسر القرآن «(FT *AT)‏ سنن آبو دأاود» الصلاة »)۷۸١(‏ مسند أحمد 
(۱/ 0۷). 
(۲) انظر الفتوی (۳۸۱۰)ء (ص:۲۲۲). 
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جَمُوعٌ تفسير آيَاتِ مِنَ القرَآنِ الكريم 


۳۵۰ |= 


يكتب في براءة (بسم ان الر من الرحيم)؟ قال: «لأن بسم الله الر من الرحيم 
آمان» وبراءة نزلت بالسيف لیس فيها آمان» . وروي معناه عن مبرد قال: 
ولذلك لم يجمع بينهماء فإن (بسم الل الرحمن الرحيم) رحمة» و(براءة) نزلت 
سخطًا ومثله عن سفيان» قال سفيان بن عيينة: إنما م تكتب في صدر هذه 
السورة (بسم الت الرحمن الرحيم)؛ لأن التسمية رحمة»ء والرحة أمان» وهذه 
السورة نزلت في المنافقين وبالسيف» ولا أمان للمنافقيء. 

والصحيح أن التسمية لم تكتب؛ لأن جبريل الكاة ما نزل بها في هذه السورة. 
قاله القشيري” ٠‏ انتهى من (تفسير القرطبي) لأول سورة (براءة) بتصرف» 
فارجع إليه» وإلى (تفسير ابن كثير) لسورة براءة إن آردت التوسع. 

وباللة التوفيق» وصلل الل علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:۲) من الفتوی رقم ])٤٠٠۹(‏ 

* عضو: عبد الل بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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)١(‏ الحاكم في المستدرك (۲/ ١۳۳۳)ء‏ وسكت عنه الذهبي» وعزاه صاحب (الدر) كا في 
(۳/ ۲۹) إلى أي الشيخ وابن مرداويه. 

(۲) آخرجه الثعلبی في تفسیره کا في تفسبر ابن عيينه (۷٥۲)ء‏ وذكره القرطبى في التفسير 
.(T /۸)‏ ۰ 

(۳) كلام القرطبي عن سبب تسمية السورة في تفسيره (۸/ .)1١‏ 


# سؤال: سور القرآن الكريم تبداً ب «بسم الله الرحهمن الرحيم» في كل 
منهاء ولماذا م تبداً سورة التوبة ب (بسم الله الرحهمن الرحيم)؟ وما سبب نزول 
تلك السورة؟ 

الحواب: سبب عدم ذكر البسملة في ول سورة التوبة؛ لأن الصحابة 
تہ لم يكتبوها في أولها في المصحف الإمام» واقتدوا بأمير المؤمنين عثمان 
بن عفان خيش فقد أخرج الترمذي في السنن بسنده عن ابن عباس ططط 
قال: قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى (الأنفال) وهي من 
المثاني» وإلل (براءة) وهي من المئين فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر: 
(بسم ال الرحمن الرحيم)» ووضعتموها في السبع الطوال» ما حملكم علن 
ذلك؟ فقال عثمان: کان رسول الله 6 مما يأتي عليه الزمان» وهو تنزل عليه 
السور» فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: «(ضعوا 
هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» وإذا نزلت عليه الآية 
فیقول: «(ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» من آخر القرآنء 
وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فظننت آنا منهاء فقبض رسول الله ## ولم يبين 
لنا أها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر: (بسم الل 


o 


الرحمن الرحيم)ء فوضعحتها في السبع الطوال». 

وأما فيما نزلت سورة براءة؟ فقد ذكر ابن كثير في تفسيره: أن آول هذه 
السورة نزل على رسول الت 8# لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج» ثم ذكر 
أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم علن عادتهم في ذلك وأنهم 
يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتهم» وبعث آبا بكر الصديق له أميرًا للحج 
تلك السنة؛ ليقيم للناس مناسكهم» ويعلم المشركين آلا يحجوا بعد عامهم 
هذاء وآن ينادي في الناس #* براءة م أله ورسوليء € [التوبة:٠]ء»‏ كما أنّها نزلت 
في شأن المنافقين؛ فضيحة لهم» وكشفا لأسرارهم ۳ 

وباللن التوفيق» وصلل الل علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء (س:٤)‏ من الفتوى رقم ]))۸1٥(‏ 

" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد الان بن غديان. 

نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


0% 


(۱) سنن الترمذي» تفسير القرآن »)۳۰۸7١(‏ سنن أبو داود» الصلاة (۷۸)» مسند أحمد 
(۱/ 0¥(. 
(۲) تفسر ابن كثبر »)٤٥ /٤(‏ ط.الشعب. 


2° لړ س د رر 2 ےه س ر رہ رر ٥ے‏ ٥ے‏ 
لقصل اللالث: مسال وَأحكام متَعلقة بتفسير الْقرآنِ الكريم 


# سؤال: سائلة تسأل: ما هو القول الصحيح في عدد أهل الكهف؟ وهل 
هم أصحاب الصخرة؟ آم غيرهم؟ وإن كان كذلك فمن هم إذن أصحاب 
الصخرة؟ وما هي قصتهم؟ 

الجواب: آهل الكهف بينهم الله في كتابه العظيم والأقرب هو ما قاله جماعة 
من أهل العلم أنهم سبعة وثامنهم كلبهم» وهذا هو الأقرب والأظهر» وهم 
ناس مؤمنون آمنوا برهم وزادهم هدئ» وفارقوا قومهم؛ لأجل الشرك 
والكفر» فلما توفاهم الث بعد ذلك بعدما ناموا المدة الطويلة» وتوفاهم الل 
بعد ذلك علل دينهم الحقء هؤلاء هم أهل الكهف كما بينه الل في كتابه 
العزيز. 

لهم ية اموا بريه وزددَهر هُدّى € ناموا النومة الطويلة بإذن 
الله» ثم ماتوا بعد ذلك» ثم بنى عليهم آهل الغلبة من الأمراء والرؤساء 
مسجدًاء وقد أخطؤوا وغلطوا في ذلك؛ لأن القبور لا يجوز البناء عليهاء ولا 
اتخاذ المساجد عليها؛ لأن الرسول تله هى عن اتخاذ القبور مساجد» وقال: 
لعن الل اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد». وحذر من البناء 


(۱) صحیح البخاري» الحناتز )€ «(ITY‏ صحیح مسلم»› » المساجد ومواضع الصلاة »)٥۳١(‏ 
سنن النسائي» المساجد (۳ ۰) ومسند أحمد بن حنبل (1/ ۱۲۱)» وسنن نن الدارمي» الصلاة 
(I)‏ 


جَمُوع تفيسير آيَاتِ مِنَ القرآنِ الكريم 
س 
علل القبور» وتجصيصهاء واتخاذ المساجد عليهاء كل هذا نهى عنه الرسول 
ّت فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا عللن القبور مساجد ولا قبابا ولا غير ذلك 
بل تكون القبور ضاحية للشمس والأمطار ليس عليها بناءء ولا قبة ولا 
مسجد ولا غير ذلك؛ عملا بالأحاديث الصحيحة» وسدًا لذريعة الغلو فيها 
والشرك بأهلها. 
وهكذا كانت قبور المسلمين في عهد النبي له وني عهد الخلفاء الراشدين 
حتى غير الناس بعد ذلك» وبنوا على القبور» وهذا من الجهل والغلط 
والمنكر العظيم؛ لقول رسول الله : «لعن الله اليهود والنصارئ؛ اتخذوا 
قبور آنبیائهم مساجد»» وقالت عائشة #غا: يحذر ما صنعواء وقال له لما 
أخبرته أم حبيبة وم سلمة لما كانتا في أرض الحبشة عن كنيسة فيها تصاوير 
قال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء ثم صوروا 
فيه تلك التصاوير» ثم قال: «أولئك شرار الخلق عند اله“ . فأخبرهم 
نهم شرار الخلق؛ بسبب بنائهم عل القبور» واتخاذهم الصور عليهاء نسآل 
النن السلامة. 
وقال 8# فیما رواه جندب بن عبد الله في صحیح مسلم: «آلا وإِن من کان 
قبلكم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور 


)١(‏ صحيح البخارء الصالدة )٤۲٤(‏ صحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة «(oYA)‏ سىن 
النسائي» المساجد ۷۰0 مسند أحمد بن حنبل .)0١ /١(‏ 

(۲) صحیح الببخارء الصلاة )٤۲٤(‏ صحيح مسلم» المساحد ومواضع الصلاة «(oYA)‏ سن 
النسائي» المساجد »)۷١ ٤(‏ مسند مد بن حنبل .)١١ /١(‏ 


لقصل اللَالث: مَسائل وَأحكام متعلقة سير الْقَرآنِ الكريم 
ك 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك '» فنهى 4# عن اتخاذ القبور مساجد» وحذر 
من هذا وبين أنه من عمل من كان قبلنا من اليهود والنصارئ» وهو عمل 
مذموم ملعون فاعله؛ لكونه من وسائل الشرك فلا يجوز للمسلمين أن 
يتخذوا قبابًا ولا مساجد علل قبور آمواتم» بل هذامنكر ومن وسائل الشرك. 

أما أصحاب الصخرة» فهم آناس خرجوا يتمشون» فاواهم المبيت 
والمطر إلى غار في جبل» فلما دخلوا انحدرت عليهم صخرة وسدت عليهم 
باب الغار» فقالوا فيما بينهم: لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح 
أعمالكم -التي فعلتموها لله- فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان 
کبیران» وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدًا ولا مالاء فنأى بي طلب الشجر 
ذات ليلة» فلم أرح عليهما إلا وقد ناماء فوقفت أنتظر استيقاظهما فلم 
يستيقظا حتى برق الصبح» والصبية يتضاغون تحت قدمي. اللهم إن كنت 
تعلم ني فعلت هذا ابتغاء وجهك» ففرج عنا ما نحن فيه» فانفر جت الصخرة 
شيتًا ليلا لا يستطيعون معه الخروج. 

ثم قال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم» وكنت أحبها كأشد ما يحب 
الرجال النساء» وإني راودتها عن نفسها فأبت» فألمت بها سنة -يعني حاجة في 
بعض السنين- فجاءت إل تطلبني» فقلت لها: لا؛ حتى تمكنيني من نفسك» 
فوافقت علن ذلك -على عشرين ومائة دينار آسلمها لها- فلما جلس بين 
رجليهاء قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فقام خوفا من الل 


.)٥۳۲(ةالصلا صحيح مسلم» المساجد ومواضع‎ )١( 


ن ا و م س و 9 
موم تفيير آيْاتٍ مِنَ الْقَرَآنِ الكريم 


a 
وتركهاء وترك الذهب لهاء ثم قال: اللهم إن كنت تعلم ني فعلت هذا ابتغاء‎ 
وجهك ففرج عنا ما نحن فيه» فانفر جت الصخرة أيصًا ولكنهم لا يستطيعون‎ 
الخروح.‎ 

ثم قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء» فأعطيت كل أجير حقه إلا 
أجیرًا واحدًا کان له فرق من ارز فترکه» فثمرته له حتی اشتریت منه رقيقًا 
وإبلا وبقرًّا وغنمًا فجاء بعد ذلك وقال: أعطني حقي» فقلت: يا عبد الله كل 
هذا من حقك» فقال: اتق اللن ولا تستهزئ بي» فقلت له: إني لا أستهزئ بك» بل 
هذا كله من حقك» فأخذه واستاقه جيعًا. اللهم إن كنت تعلم ني فعلت هذا 
ابتغاء وجهك» ففرج عنا ما نحن فيه» فانفر جت الصخرة وخرجوا يمشون. 

وهذا دليل عل ان الله على کل شيء قدير» وآنه 3# يبتلي عباده بالسراء 
والضراء» وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيحين» عن 
ابن عمر عن النبي #» فهو حديث صحيح فيه عبرة» وفيه إرشاد إلى الضراعة 
إلى الله» وسؤاله عند الكروب والشدائد» وآنه سبحانه قريب مجيب يسمع 
3# وأن الأعمال الصالحات من 


دعاء الداعي» ویجیب دعوته إذا شاء 
أسباب تفريج الكروب» ومن أسباب تيسير الأمور» ومن أآسباب إزالة الشدةء 
والمؤمن إذا وقع في الشدة يضرع إلى الل ويسأله» ويتوسل إليه بأسمائه 
وصفاته وباعماله الصالحة» وبایمانه بالل وبربوبیته وبتوحیده وإخلاصه للټ. 

هذه هي الأسباب» واللة سبحانه من فضله وإحسانه يجيب دعوة 


المضطرء ویر حم يده المؤمن»› ویجیتب سؤالە» کما قال ا # ودا 


لقصل اللَالث: مسال وَأخْکامُ مَعلقَة سير الق آن الکریم 


2 


سألت عکاری عى قإن َر أجيب دعوة الداع إا دعان# [البقرة:٠۱۸]»‏ 


کے 


ص 
اسا 


وهو القائل سبحانه: ادعو استجب لک [غافر:*٠٦]»‏ وهو القائل سبحانه: 


کے 


أن عيب المضطر دادما ويك ف السو 4 [النمل:۲٠]ء‏ وهؤلاء مضطرون» نزل 


کے 


بهم أمر عظيم وكربة شديدة» فسألوا الله بصالح الأعمال» فأجاب اثلث دعاءهم. 
وني هذا من الفوائد: فضل بر الوالدين» وأن بر الوالدين من أفضل 
القربات ومن أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمور» وهكذا العفة عن الزناء 
فإن الحذر من الزنا من الأعمال الصالحات» ومن أسباب تفريح الكروب» 
ومن أسباب النجاة ومن كل شدة» ومن أفضل الأعمال الصالحات» وهكذا 
أداء الأمانة» والنصح في أداء الأمانة من أعظم الأسباب في تفريج الكروب» 
ومن أفضل الأعمال الصالحات والنعم» فهذه الأعمال الصالحة من أسباب 
النجاة في الدنيا والآخرة. 
[فتاوی نور عل الدرب / 


#09 


ر 


مو تفيسير آياتِ مِنَ القرآنِ الكَريم 


o۸ |= 


* سؤال: ما مد صحة هذا الحديث: «من قرا سورة الدخان في ليلة 
أصبح يستغفر له سبعون آلف ملك»؟ 

الحواب: هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي ي وهو 
حديث ضعيف» كما ذكره جلال الدين السيوطي في (الجامع الصغير)» 
وذكره ابن الجوزي في (الموضوعات)؛ لأن فيه عمر بن راشد بن شجرة» 
وقد ضعفه أحمد ویحیی بن معین وأبو داود وغیرهہ”. 
وبال التوفيق» وصلل الله علن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٠)‏ من الفتوى رقم (4۸4۳)] 

" عضو: عبد الل بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


09 


(۱) الترمذي برقم (۲۸۹۰). وبالموضوعات» لابن الجوزي .)۲٤۸/۱(‏ 


رضح 
جی 9ے ںی 
سے ین ازو ئی 


WN ITIOSWAFATE. CONT 


القَصل الَالث: مسال واكام متعلقة َفْسیر القرآن الکر یم 
کے : ۹ ro4‏ = 


0 


ل نسھع ربا نلو عَليتا سورة الرحمَّن؟ 


# سؤال: هل صحيح أننا سنسمع ربنا يتلو علينا في الجنة -إن شاء الل 
سورة الرحمن؟ 
الجواب: ليس ذلك بصحيح فيما نعلم. 
وباللة التوفيق وصلل اللن علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء (س:٦)‏ من الفتوى رقم /)۷٤٥۸(‏ 
" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد الل بن غديان. 
* نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 


" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


994 


اسر سے سر سے لے ی سے لتاقل ازم رل رت 


# سوال: # تبر الى يدو املك وهو ڪل كَل مَىْوَيرُ 4 [الملك:٠]ء‏ هل قراءة 


هذه السورة كل ليلة تشفع لصاحبها عند الموت؟ 

الجواب: هذا الحديث رواه بو داود في سننه ذا النص: حدثنا عمرو بن 
مرزوق» حدثنا شعبة» أخبرنا قتادة عن ابن عباس الجسمي» عن أبي هريرة 
#» عن النبي ها قال: اسورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى غفر 
له . قال المنذري في مختصره: أخرجه النسائي» وابن ماجة» وقال 
الترمذي: حديث حسن» لكن في إسناده ضعف”'. 

وعلل هذا يرجى لمن آمن ذه السورة» وحافظ علل قراءتها؛ ابتغاء 
وجه اللن معتبرًا بما فيها من العبر والمواعظ» وعاملا بما فيها من أحكام أن 


تشفع له. 


(۱) سنن الترمذي» فضائل القرآن (۲۸۹۱)ء وسنن أبو داود» الصلاة »)٠٤٠١(‏ سنن 
ماجه» الدب .)۳۷۸١(‏ 

(۲) آحمد (۲/ ۰۲۹۹ ۳۲۱) وأبو داود برقم »)۱٤١١(‏ والترمذي برقم (۲۸۹۳)» وقال: هذا 
حديث حسن. والنسائي في السنن الکبری» کك) في تحعفة الأشراف (۱۰/ ۱۲۹)» وكا رواه في 
عمل اليوم والليلة» برقم (١۷۱)ء‏ وابن ماجه برقم .)۴۸۳١(‏ 


٥‏ و د س و 5 هھ رحن رر و ر ٥ے‏ ۹ے 

الفصل الثالث: مسال وأحكام متعلقة بتفسير القرآنِ الكريم 

ص د 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٦)‏ م نالفتوى رقم ])٩ ٠١ ٤(‏ 

" عضو: عبد الل بن غديان. 

* نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفى. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


009 


ى ر 5 ر کي L-‏ 
ّمع تفسير آياتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


۲ = 


# سؤال: هل ثبت التكبير من سورة الضحى إل آخر القرآن؟ 
الجواب: لر يثبت ذلك عن النبي ## كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير 
له في ول تفسير سورة الضحى» ولكن ذلك عادة جرى عليها بعض 
القراء؛ لحديث ضعيف ورد في ذلك فالأآول ترك ذلك؛ لأن العبادات لا 
تثبت بالأحاديث الضعيفةء والله الموفق. 
[مجموع الفتاوئ» د. الشويعر (1/ /)٤ ٤١‏ 


#00 


القصل القّالث: مسال وَأحكَاءم تعلق بتفسیر القرآن الكريم 
۳۹۳ 


# سؤال: هناك من يقول: أن تعدد القراءات في القرآن معناه اختلاف في 
القرآن حيث يؤدي إلى معان مختلفة ومتغيرةء مثل آية الإسراء: وح ل وم 
لقم کت بایاقه منشورًا ‏ عند قوله تعال: یله منشورا 4 ؟ 

الجواب: ثبت عن النبي 6# أن القرآن نزل من عند الل على سبعة أحرف» 
آي: لغات من لغات العرب ولهجاتهم؛ وتيسيرًا لتلاوته عليهم» ورحمة من 
الان بهم. ونقل ذلك نقلا متواترًا» وصدق ذلك واقع القرآن» وما وجد فيه 
القراءات» فهي كلها تنزيل من حکيم حيد» ولیس تعددها من تحريف أو 
تبديل» ولا لبس في معانیهاء ولا تناقض ني مقاصدها ولا اضطراب» بل 
بعضها يصدق بعضها ويبين مغزاه» وقد تتنوع معاني بعض القراءات» فيفيد 
كل منها حكمًا يحقق مقصدًا من مقاصد الشرع» ومصلحة من مصالح العباد 
مع اتساق معانيهاء وائتلاف مراسيهاء وانتظامها في وحدة تشريع محكمة 
كاملة. لا تعارض بينها ولا تضارب فيها. 

فمن ذلك ما ورد من القراءات في الآية التي ذكرها السائل» وهي قوله 


ص خڅ س ا رو سے ر عتا ہے رج رو سر ےت کی س سے 
تعالل: # وڪل لشن ار مته طکیرہ فی عنقوء ورج لر وم اقيم کتبا يمه 


9 


جخموع 


يمير آياتِ ِن القرآن لكريم 
a‏ 
نشوا € [الإسراء:١٠]ء‏ فقد قرئ: ورج بضم النون» وكسر الراء وقرئ: 
يلقل که بفتح الياءء والقاف مخففة» والمعنى: نحن نخرج للإنسان يوم 
القيامة كتابًا هو: صحيفة عمله» يصل إل حاله كونه مفتوحًاء فياخذه بيمينه 
من کان سعيدًاء أو بشماله إن كان شقَيًاء وقرئ: «يُلقاه# بضم الياء وتشديد 
القاف» والمعنى: ونحن نخرح للإنسان يوم القيامة كتابًا -وهو صحيفة 
عمله- يعطي الإنسان ذلك الکتاب» حال کونه مفتوځًاء فمعنی کل من 
القراءتين يتفق في النهاية مع الآخرء فإن من يلقى إليه الكتاب فقد وصل إليه» 
ومن وصل إليه فقد آلقي إليه. 

ومن ذلك قوله تعال: # ف فلوبهم رص رادم أنه مرا ركه عدا 
الیم با انوا َکِو € [البقرة:۱۰]» قرئ: «يَکذِبون 4 بفتح الياء» وسكون 
الكاف» وكسر الذال الخفيفة» بمعنى: يخبرون بالأخبار الكاذبة عن 
الل والمؤمنين» وقرئ: «يكذبون» بضم الياء» وفتح الكاف» وتشديد 
الذال المكسورة» بمعنى: يكذبون الرسل فيما جاؤوا به من عند الل 
من الوحي. فمعنى ذلك من القراءتين لا يتعارض مع الآخر ولا يناقضه» 
بل كل منهما وصف من أوصاف المنافقين؛ وصفتهم الأول بالكذب 
في الخبر عن النن ورسله وعن الناس» ووصفتهم الثانية بتكذيبهم رسل 
اله فيما أوحى إليهم من التشريع وكل حق؛ فإن المنافقين جمعوا بين 
الكذب والتكذيب. 


لقصل الَالِث: مَسَائِل وكام متَعلقَة بكَفسير الْقَرَآنِ الكريم 
ا حح سس 
ومن ذلك يتبين أن تعدد القراءات كانت بوحي من اللث» لا عن تحريف 
وتبديل» وأنه لا يترتب عليه آمور شائنة ولا تناقض أو اضطراب» بل معانيها 
ومقاصدها متقنة» واللة الموفق. 
[سلسلة كتاب الدعوة )١ ١(‏ الفتاوى لساحة الشيخ عبد العزیز بن باز (۳/ ])۳٠‏ 


00 


2 


يموع تفر آيَاتِ من القرآنِ الكريم 


0 


T1 


# سؤال: إذا مر القارئ عللن آية سجدةء فهل يلزمه أن يكون علن 
طهارة أثناء السجود أم لا؟ وهل يشرع لسجود التلاوة استقبال القبلة 
للقارئ وللمستمعين؟ وهل كل سجدة في القرآن يشرع فيها السجود, أم أن 
الثابت سجدات دون سجدات؟ وما هي السجدات الثابتة والتي يشرع لها 
السجود؟ 

الحواب: أولا: سبق أن صدرت منا فتوى في سجود التلاوة برقم )٠١٠١(‏ 
هذا نصها: «من آهل العلم من يرى أنه صلاة» ويبني عل ذلك. اشتراط 
الطهارة. واستقبال القبلةء والتكبير عند السجود» وعند الرفح منه» والسلام 
ومنهم من يرئ أنه عبادة» ولكن ليس كالصلاة» ويبني عل ذلك عدم اشتراط 
الطهارة» والتوجه إلى القبلةء وغير ذلك مما سبق» وهذا القول أرجح؛ لگن له 
نعلم دليلا يدل علن اشتراط الطهارة» واستقبال القبلة» ولكن متى تيسر 
استقبال القبلة حين السجود» وأن يكون علل طهارة فهو أولل» خروجًا من 
خلاف العلماء. 

ثانيًا: أن السجدات المشروع لها السجود في القرآن الكريم أربع عشرة 
سجدة: في (آخر الأعراف)» وقي (الرعد)ء و(النحل)» وبني إسرائيل)» 


لقصل اللَالث: مسال وَأحكام متَعَلقة سير الْقرآنِ لكريم 
کس 
و(مریم)» وسجدتین ٤‏ (الحج)ء و سجده ٤‏ (الفرقان)» و(النمل)» )4 
تنزیل: السجدة)» وسوره (ص)» و(فصلت)»› و(النجم)» و(الانشقاق)»› 
و(اقراً باسم ربك). 
[اللحنة الدائمة لليحوث العلمية والاإفتاء (س:٠‏ ) م نالفتوی رقم( (1A‏ 

" عضو: عبد الل بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي . 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


اوو 


مو ع تفسير 


1A 


9 ےر ګو و ر 3 ٩‏ 


# سؤال: في بعض الآيات القرآنية يقول الله عن نفسه (نحن)» وفي بعضها 
يقول: (هو)ء أي آنه يذكر نفسه بالجمع أحياتًا وبالمفرد أحياتًاء فما معنى هذا؟ 

الحواب: من أساليب اللغة العربية أن الشخص يعبر عن نفسه بضمير 
نحن للتعظيم» ويذكر نفسه بضمير المتكلم علل المفرد كقوله: (أنا) وبضمير 
الغيبة نحو (هو)»ء وهذه الأساليب الثلاثة جاءت في القرآن» وان يخاطب 
العرب بلسام» وأما زعم النصارى أن مثل قوله سبحانه: # اَن رلا 
ادر [الحجر:۹]ء وما أشبهها تقتضي التثليث فهو زعم باطل» تدل الآيات 
القرآنيةء والأحاديث لر ا أهل العلم والإيمان على بطلانه مثل قوله 
تعالل: ر إل إلا هو أَلرَحَمَن اَم [البقرة:۳٦٠]»‏ وقوله 
سبحانه: # قل هو آله iL‏ ألصَمَدٌ 4 [الإخلاص:٠-۲]ء‏ إلخ. 

ل المعنى كثيرة جدًا. 

وباذلن التوفيق» وصلل اللن على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:۲) من الفتوى رقم ])١۸۷۲(‏ 
" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد ال بن غديان. 
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 


" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الل بن باز. 


سکس اج لازو ےی 


2° که ي و رر اھ رنت ررد رر 9ر ۹ے 
الفصل الثالث: مسابل وآحكام مَعلقة بتفسير القرآنِ الكريم e)‏ 
ج 


رر 6 
¥ ا * 


# سؤال: ما هو المقصود بالمحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم؟ 
وكيف ندف الإإشكال الذي يورده البعض من أن القرآن الكريم تبيان لكل 
شيء وهدى للعالمين؟ فما وجه التوفيق بين ذلك وبين قوله تعالى: وما 
َك توي إلا أنه وسح ف لمر » [آل عمران:۷]؟ وما المقصود 
بالراسخين في العلم؟ وما الفرق بين تأويل القرآن وتفسيره؟ 

الحواب: آولا: يطلق الإحكام بمعنى: الإتقان» فإحكام الكلام: إتقانه 
ووضوح معناه» فيتميز به الصدق من الكذب في الأخبارء والرشد من الخي في 
الأوامر» والقرآن كله محكم بهذا المعنى» واضح لا التباس فيه علل أحد, قال 
اله تعالن: لات رک اعت انم مت نان کر بر € [هود:۱]» وقال 
سبحانه: للك ءَایکت الكت اكيم € [يونس:٠].‏ 

ثانيًا: التشابه في الكلام يطلق علل تماثله وتناسبه» بمعنی: آنه يصدق بعضه 
بعصا ني آوامره» فلا يمر بشيء في موضع وينهی عنه في موضع آخر» ويصدق 
بعضه بعصا في آخباره» فإذا أخبر بثبوت شيء في موضع لم يخبر بنفيه في 
موضع آخر» والقرآن کله متشابه هذا المعنی فلا تناقض فيه ولا اضطراب» 


اک نے ی ت 
RI 7 A 2‏ 


ت 
مه ي س س ا ص س ےم r‏ 1 ا چ اک 
قال الله تعالى: * أفلا درون لقان ول وكا من عند عبرال لوجدوأ فيه آخيكما 


=إا ۳۷۰ 


نرا ٭ [الساء:۸۲]ء وقال تعال: اله دل لجس CEOS‏ مََسَبِهًا 
نان 4 [الزمر:۲۳] الآية. والتشابه بهذا المعنى لا ينافي الإحكام بالمعنى 
العام بل يصدق كل منهما الآخر ولا يتناقضان. 
ثالثا: التشابه بالمعنى الخاص: هو مشابمة الشيء غيره من وجه ومخالفته 
له من وجه» وني القرآن آيات متشامات ذا المعنى تحتمل دلالتها على ما 
يوافق الآيات المحكمة» وتحتمل الدلالة علل ما يخالفهاء فيلتبس المقصود 
منها علل كثير من الناس» ومن رد المتشامات ذا المعنى الخاص إل الآيات 
المحكمات الواضحات بنفسهاء تبين له المقصود من المتشاہات» وتعين له 
وجه الصواب» ومن وقف من العلماء عند الآيات المتشابمات» ولم يرجع بها 
إلى المحكمات الواضحات» ارتكس في الباطل» وضل عن سواء السبيل؛ 
كالنصارى في احتجاجهم عل أن عيسى ابن الله» يقول الله تعالى في عيسى 
عك: إن هو ل عبد انمتا عليه 4 [الزحرف:٩٠]ء‏ وقوله: # إتمكلعيسى عند 
اسو کمشل ام 4 من راپ ر کال ل کی یکن 4 [ آل عمران:۹٥]»‏ وقوله 
سبحانه: فل هو آله اد ال) آله المد )ل یلد ید وک رکذ © 
وم کن له كفو اح € [الإخلاص:٠-٤].‏ 
وقد دل على هذا النوع من التشابه الخاص» والإحكام الخاص» وبين 
اختلاف الناس في موقفهم منه قوله تعال: # هو اَی أل عك الكب نه 
ی و ا کت و س ص ص ر سے 


و ا § 2g‏ 


رر ا سے ل ا 
ت هی أ التب وا خر متشلبهلت اما الَذِين ف فلويهم ريع تيعو ما هلبه 


القضل التَالث: مسال وأحكام متَعلقة سير الْقرآنِ الكريم 


r 


ھج ۽ اراق 


إلا ا لواحو فی الما شرا ن 


ا 


ر وچ ر کے کے سک 4 سے سے سرو رر 


مله ياء الفة وابسماء تأویلهء وما يلم اوی 
6 پو کل من عند ريتاوم إل الوا اَل ّي 4 [آل عمران:۷]ء وبمذا يُعلم أن 
القرآن نزل تبياتًا لكل شيء» وهدى ورحة» وبشرى للمسلمين» ويتبين 
التوفيق بين النصوص» وأن الراسخين في العلم هم: الذين يبتغون الحق 
فير جعون بالمتشابه من الآيات إلى الآيات المحكمات تحكيمًا لهاء فيزول 
الالتباس فيما تشابه من الآيات بالمعنى الخاص» ويتعين المقصود منهاء 
بخلاف من في قلومم شك وزيغ» فهم الڏين يركبون رؤوسهم» ويتبعون 
أهواءهم» فيقصدون إل المتشابه من النصوص دون الرجوع به إلى المحكم 
ابتغاء الفتنة» ورغبة في التلبيس علل الناس وإضلالهم عن سواء السبيل. 

آما الفرق بین تأویل القرآن وتفسیره: فتأویله قد یراد به تفسیره بکلام 
يشرحه ويوضح المقصود منه» ولو برده إلى المحكم منه» وعلن هذا يصح 
الوقف على كلمة العلم في قوله تعال: "لوما يكم اوي إل آله سحو ف 
للم #؛ فإن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه من آيات القرآن» 
والمقصود منها برده إل المحكم من الآيات» ويفسرونا ويبينون معناهاء 
فتكون الواو في قوله تعال: #والرّسحون 4 عاطفة علنى لفظ الجلالة. 

وقد يراد بتأويل القرآن حقيقته ومآله» والواقع الذي يؤول إليه الكلام» كما 
ي قوله تعال: هل تطروت للا اویه یوم ان تأویه. فول اریت هوه ن قبل َد 


ماءَت رسل رتا الح # [الأعراف:٠٥]»‏ وکما ذكر تعالل في قصة يوسف -لما 


ٍ 0 5 5 9ن 0 
ّمع تفسير آيَاتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


a 
ر سے سے‎ 


سجد له آبواه وإخوته- عن يوسف اكك آنه قال: یکا هدا اويل رى من 
قل ٭ [يوسف:٠۰٠]»‏ فجعل عين ما وجد في الخارج تأويل رؤياه» آي: مالها 
وحقيقتها التي وقعت» ومن ذلك كيفيات الصفات التي آثبتها الذن تعالى 
لنفسه؛ كالاستواء فى قوله تعالى: #النمن عل العش استَوى ‏ [طه:ه]. 
وكمجيئه يوم القيامة والملائكة صفًا صقاء قال الل تعالى: #وجاء ربك والْملك 
صاصق [الفجر:۲۲]ء فكل من معنى الاستواء والمجيء معلوم للراسخين 
في العلم» أما كيفية ذلك فلا يعلمها إلا الل وحده. 

وعلن هذا يكون الوقوف علن لفظ الجلالة في قوله سبحانه: وما يلم 
تأويك” إلا أله وكل من القولين في الوقف الصحيح؛ لأن كلا منهما مبني 
علن اعتبار معنی في بیان التأویل صحیح. ومما یمثل به للتأویل بمعنی بیان 
المال والحقيقةء ما ثبت عن عائشة خا آنا قالت: كان رسول ال ج 
يقول في ركوعه وسجوده: «(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اغفر لي»'» يتأول 
القرآن» تعني: قوله تعال: # فسح جحد ريك وأسَكَعَفْره 4 [النصر:٣!ء‏ 
فالتأويل في كلامها بمعنى المال» والحقيقة التي آل إليها الكلام. 

وقد يراد بتأويل القرآن ونحوه من النصوص الشرعية: صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إل الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به» وهذا اصطلاح 
كثير ممن تكلم في الفقه وآصوله» وهو الذي عناه أكثر من تكلم من 


(۱) د(0 £۹٤۳‏ ١٠,))ء‏ البخاري [فتح الباري ]برقم (۸۱۷ء »)٤۹1۷‏ ومسلم برقم .)٤۸٤(‏ 


لقصل اللَاِث: مسال وَأحْكَامُ مَعَلقَّة سير الْقرآنِ الكريم 
ا سس س 
المتأخرين في تأويل نصوص الصفات» وقد نقد شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك 
في آخر القاعدة الخامسة من كتاب (التدمرية) فلير جع إليه من أراد التوسع في 
الموضوع. 

وبالله التوفيق» وصلل اللن علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوی رق م ])١١۲۷(‏ 
* عضو: عبد الل بن غديان. 
" ناتب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 


* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


00 


مومع فير آياتِ مِنَ القرآنِ ن الكريم 
۳۷٤‏ 


# سؤال: شخص اعتنق الإسلام عام ٤۱۹۷م‏ وهو متزوج» ويريد أن 
يعرف» من الابن الذي أآمر الت تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
بذبحه» آهو ولده إسماعيل أو ولده إسحاق عليهما الصلاة والسلام؟ 

الجواب: إن من سنة الله تعالل أن يبتلي عباده؛ ليميز الخبيث من الطيب» 
ويرفع من شاء من آنبيائه وأوليائه ما شاء» ولیمحص الت الذين آمنوا ويمحق 
الكافرين» وممن تابع الله تعالى عليهم الابتلاء خليله إبراهيم 8ء فكان مثال 
الكمال في الوفاء في یع ما ابتلاه ربه به» قال الل تعال: وذ آل إرهعر رب 
بکلست اھ ل إن جاك للگاس ماما ال ومن دُريَی َال ا َال عَهْدِى 
الین 4 [البقرة:٤٠٠]»‏ وأثنى عليه تعالى بقوله: # وَإِبَرَهيم لى وف #٭ 
[النجم:۳۷]. 

وکان مما ابتلاه الله به أن آراه في المنام آنه يذبح ولده» ورؤيا الأنبياء حق» 
فعزم إبراهيم يم الخليل ج عللى تحقيق رؤياه؛ امتغالا لامر ربه» ووفاء له 
وعرض ذلك عل ابنه فاستجاب له» فلما سلما وجههما لاء وبذل إبراهيم ما 
في وسعه من أسباب الذبح العاديةء أكرمه الل وولده» وفدى الذبيح بذبح 
عظيم» وبارك لخليله ثناء عاطرًا مد الدهر» وبشره بإسحاق نبيا من 


الصالحين» وبارك عليه وعلل إسحاق عليهما السلام قال الله تعال: #وقالً 


لقصل اللَالث: مسال وأحكام متَعلقَة سير اران لكريم 


ا کی تیرو © ت کیاکی © تک ر عي © 
ما بلع مع انی ا ان ری فی ألْمَتاء أن آذك فاظر مادا ر قال 
یکا فل ما وم مه ا ون الوب O)‏ کا اسلا کہ یږ 
کا2 لاصفت آلا إنا ذلك زی الین © اک کد 
هو ابوا لين ر وفديكه بیج عَظیم ل وترکتا نعلي یا RASHES‏ 
ایر آل کدلك ری الحسیں 7 إن ن ایتا آلمرییے ال ورن 
بشخ یبن لجرت )ورتا عه ل شق وین يتھ ما خسن وظالم 
ےہ بیت € [الصافات:۹۹-١۱١].‏ 

هذا صفوة ما يتصل بشأن الذبيح من قصة إبراهيم الخليل 4 سی وکان 
للخليل ولدان إسماعيل وإسحاق» فأيهما كان الذبيح إسماعيل أم إسحاق 
عليهما السلام؟ م يرد في ذلك نص صحیح صریح بتسمیته او تعیینه بوجه ما 
يقطع النزاع؛ ولذا اختلف آهل السير والتاريخ والتفسير في تعيينه» فقال جماعة 
منهم: إنه إسماعيل؛ لآنه هو الذي ولد له بعد ذهابه عن قومه إل الشام» وكان 
وحيده إذ ذاك وهو الذي كان بمكة وهي مكان الواقعة» وقد وصفه الل 
بالحليم» وختمت البشرى بإسحاق» فكان غير الذبيح الذي بدأت به القصة» 
والراجح أنه إسماعيل؛ لما تقدم من الأدلة. وقال كثير من أهل الديانات 
والسير والتاريخ إنه إسحاق؛ لأنه هو الذي بشر به إبراهيم وسارة بعد اعتزال 
إبراهيم باه وقومه» كما في سورة مريم وهود والحجر والذاريات» فليكن هو 
المراد بالغلام الحليم المبشر به في سورة الصافات» وإذن يكون هو الذبيح. 

والخطب في ذلك سهل»ء إذ المسألة اجتهادية في أمر معرفته» وغير 


مو ع تفسير آيّات م القر آن | 
e -‏ تجموع تفيير اياتِ من القرانِ الكريم 
ضروريةء ولا يترتب علل الجهل با خطر في العقيدةء ولا آثر في حياة الناس 
العمليةء فأي ابني إبراهيم كان الذبيح كان فيه وفي أبيه العبرة» وما تكون 
القدوة في الصبر عل البلاء وإيثار طاعة الل تعالل» ولو كان في ذلك ذهاب 
أحب شيء إلى الإنسان حتى النفس» ولا يشين ذلك من لم يكن الذبيح» ولا 
يُنقص من قدره كما م ينقص كيرا من الأنبياء والمرسلين آنهم لم يحصل لهم 
مثل ذلك فالمزية بعينها تدل على الفضيلةء لكنها لا تدل علن الأفضلية. 

وإنما خحاض في ذلك جاعة من الباحثين؛ بدافع حب الاستطلاع» وشهوة 
حب البحث» ولم يكن في الموضوع نص صحيح صريح كما تقدم» فاختلفوا 
عن اجتهاد وحسن نية» أو عن عصبية وسوء طوية. 

والصواب: أنه إسماعيل كما تقدم؛ لأنه الأظهر من الآيات القرآنيةه 
لاسيما الآيات من سورة الصافات التي سبق ذكرها. 

بالل التوفيق» وصلى اللن علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم ])٤۷۹۷(‏ 

" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد الل بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي . 

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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کے 


قح 
جی 9ے فی 
کے رو کک 


و 2 ت #۸ رر ےن ر رو ر ر هه 
الفصل الثالث: مَسائل وأحكام متعلقة بتفسّير القرآنِ الكريم 
VV‏ 


# سؤال: ما حكم الشرع في التفاسير التي تسمى ب (التفاسير العلمية)؟ 
وما مدى مشروعية ربط القرآن ببعض الأمور العلمية التجريبية؟ فقد كثر 
الجدل حول هذه المسائل. 

الجواب: إذا كانت من جنس التفاسير التي تفسر قوله تعال: # ولم بر 
الزن کفروا أن اموت وار ڪان رما فقتقتهما عا من الما ڪل 
کنو کی € اید۳۰ بان الا ری كانت نصا بالشمیی وجزها متها و 
شدة دوران الشمس» انفصلت عنها الأرض» ثم برد سطحها وبقي جوفها 
حارا» وصارت من الكواكب التي تدور حول الشمس. 

إذا كانت التفاسير من هذا النوع» فلا ينبغي التعويل ولا الاعتماد عليها. 
وكذلك التفاسير التي يستدل مؤلفوها بقوله تعال: # وترى الال تسا جامدة 
وهی تمرم ال لسا لساب [النمل:۸۸] عل دوران الأرض» وذلك أن هذه التفاسير 
تحرف الكلم عن مواضعه» وتخضع القران الكريم لما يسمونه نظريات 
علمية» وإنما هي ظنیات أو وهمیات وخیالات! وهكذا جميع التقاسير التي 
تعتمد علن آراء جديدة ليس لها صل في الكتاب والسنةء ولا كلام سلف 
الأمة؛ لما فيها من القول عل ان بغير علم. 


=ا TVA‏ 
وباذله التوفيق» وصلل ال علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللحنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء (سر٠)‏ م ن الفتوی رقم ۲۶٤۷(‏ 4(/ 
" عضو : عبد أل بن قعود. * عضو: عبد الل بن غديان. 
* نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفى. 
* الرئيس: عبد العزيز بن عبد ال بن باز. 


00 


لقصل الَالث: مَسَائل وَأحكام مسَعَلمَة سير اران لكريم 


# سؤال: ما هو الكتاب الأجود في التفسير من الكتب الموجودة حاليًا 
وسابقا؟ 

الحواب: أجود كتب التفسير يختلف باختلاف طاقة القارئ ووسعه» 
وعلى كل حال أجودها في نفسها كتاب (تفسير ابن جرير الطبري)» وكتاب 
(تفسير ابن كثير) ونحوها من كتب التفسير بالآثرء فإنها أسهل تعبيرًاء وأعدل 
في فهم المرادء وألمس لمعاني القرآن وأقرب إلى إصابة الحق» وبيان مقاصد 
الشريعة» مع ذكر ما يشهد لذلك من الأحاديث والاآثار الثابتةء ورد المتشابه 
من الآيات إلى المحكم منها. 

بالل التوفيق» وصلل اللة علن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:۷) من الفتوى رقم /)١1۷۷(‏ 

" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد اللن بن غديان. 

* نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


GO @ 


# سؤال: هل يجوز أن نشرح دليلا من الآيات الكريمة دون أن نذكر نص 
الآيات؟ 

الجواب: يجوز شرح الآيات وذكر معناها دون قراءة نصها إذا كان 
الشارح ثقة مأموتًاء عالمًا بتفسير الآيات علل طريقة أهل السنة والجماعة. 

وباللن التوفيق» وصللن الل علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء (س:٦)‏ من الفتوى رقم ])۷۷۲١(‏ 

" عضو: عبد الل بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيسؤال: عبد العزيز بن عبد الل بن باز. 


0% 


القَّضل اللَالث: مسال وَأحكَام متعَلقَّة سير اران الكريم 


# سؤال: هل يصح أو يجوز للفرد أن يتكلم بما فتح الل عليه من تدبر 
الآيات كما يسميه بعض العلماء ب (لطائف التفسير)» علل الرغم من آن هذا 
ليس مستندا لأثر موقوف عل صحابي أو حديث مرفوع إل النبي ؟ 

الجواب: يجوز لعالم بما يحيل المعاني ممن لديه معرفة باللغة العربية 
وبقواعد الشريعة العامة أن يفسر القرآن مستعيتا في ذلك بتفسير بعضه 
لبعض» وبتفسير السنة الصحيحة له وسلف الاأمة المعتبرين. 

آما تفسيره بمجرد الرآي والهوى فحرام؛ لما روي ابن جرير وغيره إن 
رسول الله 8# قال: «من قال ني القرآن برأيه؛ فليتبواً مقعده من النار». 

وباذلن التوفيق» وصلل اللن علن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء (س:۲) من الفتوى رقم ])٥١۸7(‏ 

" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد الل بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الل بن باز. 


#00 


(۱) آحمد في المسند (۲۳۳/۱» ۲۹۹ ۳۲۳ ۳۲۷)». والترمذي برقم »۲۹٥۱(‏ ۲۹۰۲)» 
والطبري في تفسیره برقم .)۷٤)۷۳(‏ 


سو کر و 


TAY 


9 ر ی ب ۵ 
عَلامَات الوَّقفِ في القرآنِ الكريم 


ار 
ار 


# سؤال: يقول السائل: يوجد في القرآن الكريم حروف معينة وضعت علل 
بعض الآيات أو بعض المواقف؛ كالجيم والطاء وغيرهماء تدل على وجوب 
الوقوف فمن وضع هذه الأحرف؟ وهل يلزم التقيد با؟ علما ننا نسمع 
بعض أئمة الحرمين في قراءة التراويح أنهم يقفون علن غير أماكن الوقف فهل 
هذا صحیح ام لا؟ 

الحواب: هذه الأحرف لا أعرف من وضعهاء يضعها بعض القراء؛ 
للإشارة إلى آن هذا الوقف جائز أو لا يلزم لبيان المعاني» ولكن هذه لا يلتفت 
إليها ولا تلزم» وإنما السنة الوقوف على رؤوس الآيات» فكان النبي #8 يقف 
عند رؤوس الآيات» فهذا هو الأفضل» وهذا هو الترتيل. 

وأما هذه الحروف فلا يلزم التقيد اء ولكن إذا راد أن يقف» يتحرى 
الوقف المناسب الواضح الذي ليس فيه صلة بما قبله» فعند الحاجة إلى 
الوقف يقف على الآيات التي يحسن الوقف عندهاء آما الآية المتصلة بما 
قبلهاء فينبغي أن يقرأها حتى يتضح المعنى» وأما الوقوف علن بعض الآيات 
فلا يناسب» بل عليه أن يكمل الاية. 

[فتاو ی نور على الدرب/ 


2 9 


لقصل الَالِث: مَسَاِل وأحكام متَعلقة سير الْقَرآنِ الْكَريم 
کک ٢ر٣‏ 


# سؤال: آريد أن تدلوني على بعض أسماء الكتب في التفسير والحديث 
والفقه للإفادة منها؟ وجزاكم الله خيرًا . 
الحواب: من الكتب المفيدة في التفسير: تفسير ابن جرير» وتفسير ابن ٠‏ 
كثير» والبغوي» وابن سعدي» والشنقيطي» ومن كتب الحديث المفيدة: 
الصحيحان» والسنن الأربعة» ومنتقى الآخبار» وعمدة الحديث» وبلوغ 
المرام» والأربعون النووية» وتتمتها للحافظ ابن رجب» ومن كتب الفقه 
المفيدة: المغني للإمام العلامة أبي محمد عبد الله بن قدامة تله والمقنع له 
أيضاًء والروض المربع شرح زاد المستنقع بحاشية العلامة الشيخ: عبد 
الرحمن بن قاسم اله وشرح المهذب للنووي كفل والأن الموفق 
[مجموع الفتاوی» د. الشویعر (۲۶/ ])"٣١‏ 


00 


(1) نشر في محلة (الدعوة) العدد )۱۹٦٤۷(‏ في ٠١١۹/۳/۱‏ ھه. 


5 ت 5 ر لر ° 
جَمُوع تفسير آياتِ مِنَ القرآنِ الكريم 


# سؤال: ما رأيكم في كتاب صفوة التفاسير» وقد نقل عن الصاوي أن 
الرسول ## منبع الرحمات والتجليات» والصاوي يقول: الأخذ بظواهر القرآن 
والسنة كف ؟ 
الجواب: كل هذا غلط» وكله خحطاء ليس الرسول منبع الرحمات إلا بالتأويل 
إذا كان من جهة الشريعة»ء وإلا الرحمة من الل كك هذه العبارة عبارة خاطئة 
غلط» وكذلك قوله: إن الأخذ بظاهر النصوص كفر» وأن الصاوي كلامه 
وقوله قبيح منكر» نسأل الت العافيةء فالكفر هو الضلال لو عقله» ولو كان 
يعقل ما يقول هذا المنكر من المقالتينء لا قوله: منبع الرحمات والتجليات» 
ولا قولّه: إنه لا يؤخذ بظاهر النصوص. كل هذا منكر عظيم نعوذ بالل من 
ذلك. 
[مجموع الفتاوی» د. الشویعر» (۲۶/ ])"٣١‏ 


اوو 


وھ ۶ ت رر ەر وور 2 ره ہے ےے 
لقصل اللَالث: مسابل وَأحكام مَعلقة سير القن الكريم 


(e 


جَمُع المصحَف على حرف وَاجِرِ 


# سؤال: هل صحيح أن عثمان له عندما جمع القرآن في مصحف واحد 
حذف بعض الأحرف؟ آم آنه ثبت بعض القراءات دون بعض؟ 

الحواب: ثبت عن رسول الل ## قوله: «إن هذا القرآن آنزل على سبعة 
أحرف فاقرءوا ما تيسر منه)'» وقال المحققون من أهل العلم: إا متقاربة 
في المعنى مختلفة في الألفاظ. 

وعثمان له لما بلغه اختلاف الناس» استشار أصحابه الموجودين في 
زمانه؛ کعلي» وطلحة» والزبير» وعيرهم» فأشاروا بجمع القرآن على حرف 
واحد؛ حتى لا يختلف الناس» فجمعه له وكون لجنة رباعية لهذاء يرأسهم 
حتى يعتمده الناس» وحتى ينقطع النزاع» أما القراءات السبع أو القراءات 
العشر فهي موجودة في نفس ما جمعه عثمان كه في زيادة حرف أو نقص 
حرف أو مد أو شكل القرآن. كل هذا داخل في الحرف الواحد الذي جعه 
عثمان 4 والمقصود من ذلك حفظ كلام اللن» ومنع الناس من الاختلاف 


(۱) رواه البخاري في الخصومات برقم (۲۲۲۱) وفي فضائل القرآن برقم »)٤٦٥۳(‏ ومسلم في 
صلا المسافرين برقم »)١١١٤(‏ والترمذي في القراءات برقم .(YATY)‏ 


oT al i e 
بجموع تفيير آياتِ مِنَ القرآنِ الكريم‎ 


a 


واللف جل وعلا لم يوجب القراءة بالأحرف السبعةء بل قال النبي 4# كما في 
صحيح البخاري: «فاقرءوا ما تيسر منه»» فجمع الناس علل حرف واحد عمل 
طيب» وتوفيق من اذل لعثمان والصحابة #غہ وأرضاهم؛ لما فيه من التيسير 

والتسهيل» وحسم الخلاف بين المسلمين. 
[جموع الفتاوی» د. الشویعر ])"۳۳٣/۲٤(‏ 


0 


قح 
جی 9ے فی 
کے ت لازو ۲یسی 


لقصل اللَالث: مسال وَأحكام متَعلقَة بتفسير القن الكريم 


تعد القراءات لا يغير المَعتى 


# سؤال: يقولون إن تعدد القراءات في القرآن الكريم معناه اختلاف في 


القرآن» حيث يؤدي إلى معان ثانية مثل آية الإإسراء ورج له دوم الْقَيْمة 


کر رک سے اا سے ڪر ت 


کت بایلقه منشورا € [الإسراء:۱۳]؟ 

الجواب: ثبت عن النبي ## أن القرآن نزل من عند الل عن سبعة أحرف» 
أي: سبع لخات من لغات العرب ولهجاتما؛ تيسيرًا لتلاوتا عليهم» ورحة من 
الل بهم» ونقل ذلك نقلا متواترًا وصدق ذلك واقع القرآن» وما وجد فيه من 
القراءات» فهي كلها تنزيل من حكيم حيد» ليس تعددها من تحريف أو 
تبدیل» ولیس في معانیها تبدیل» ولا تناقض في مقاصدها ولا اضطراب» بل 
بعضها يصدق بعصا ويبين مغزاه» وقد تتنوع معاني بعض القراءات» فيفيد كل 
منها حكما يحقق مقصدًا من مقاصد الشرع» ومصلحة من مصالح العباد» مع 
اتساق معانيهاء وائتلاف مراسيهاء وانتظامها ني وحدة تشريع محكمة كاملة 
لا تعارض بينها ولا تضارب فيهاء فمن ذلك ما ورد في القراءات من الاآية 
التي ذكرها السائلء وهي قوله تعالى: # و ڪل نن رمه طيره في عنيه 
ورم لوم لقم کڪ ايله منشورًا € فقد قرئ: : ونخرج بضم النون» وكسر 
الراء» وقرئ يلقاه: بفتح الياء والقاف مخففة» والمعنى: ونحن نخرج 
للإنسان يوم القيامة كتابًاء وهو صحيفة عمله» يصل إليه حالة كونه مفتوحًاء 


سے ت 


جْمُوع تفير آيَاتِ مِنَ القرآنِ الک 
تموع تفيير آياتِ من القرانِ الكريم 
= 
فیاخذه بیمینه إن کان سعیدًا» او بشماله إن کان شقيًاء وقرئ: يلقاه منشورًا 
-هو صحيفة عمله- يعطى اللإنسان ذلك الكتاب حال كونه مفتوخًاء فمعنى 
كل من القراءتين يتفق في النهاية مع الآخرء فإن من يلقى إليه الكتاب؛ فقد 
وصل إليه» ومن وصل إليه الكتاب؛ فقد ألقى إليه. 

ومن ذلك قوله تعال: ل ف لوبهم رص رادم اه مرا كه عَذَاب ای 
يما اا يَكَذِبُون € [البقرة:٠٠]»‏ قرئ: يكذبون بفتح الياء» وسكون الكاف» 
وكسر الذال بمعنى: يخبرون بالأخبار الكاذبة عن الث والمؤمنين» وقرئ: 
يكذبون بضم الياء» وفتح الكاف» وتشدرد إلذال المكسورة» بمعنى: يكذبون 
الرسل فيما جاؤوا به من عند الل من الوحي» فمعنى كل من القراءتين لا 
يعارض الآخر ولا يناقضه» بل كل منهما ذكر وصقا من أوصاف المنافقين؛ 
وصفتهم الأول بالكذب في الخبر عن الل ورسله وعن الناس» وصمتهم 
الثانية بتكذيب رسل الله فيما أوحى إليهم من التشريع» وكل حق فإن 

ومن ذلك يتبين أن تعدد القراءات كان بوحى من الل لحكمة» لا عن 
تحريف وتبديل» وإنه لا يترتب عليه أمور شائنة» ولا تناقض واضطراب» بل 
معانيها ومقاصدها متفقةء والله الموفق. 

[ جم وع الفتاوی» د. الشویعر» /)"۳١ /۲٤١(‏ 
O‏ 


ے٥ ى 2 رر لھ ےن رر رر 9 ر‎ ٥ 
لقصل اللّالث: مسال وأحكام معلقة بتفسير الْقَرَآنِ الكريم‎ 


و رت و ت و کے 
جواز مس كتب التفسير بدونِ طهارة 


# سؤال: هل يجوز الإإمساك بالمصحف المفسر دون طهارة» والمقصود 
هو المصحف الذي عللن جوانبه تفسير للقرآن الكريم؟ أي آنه قرآن وتفسير؟ 
نرجو من سماحتكم إفادتنا. نشر في المجلة العربية ربيع أول ١٤١١‏ ه. 
الجواب: يجوز إمساك كتاب التفسير من غير حائل ومن غير طهارة؛ لأنها 
لا تسمى مصحمًاء أما المصحف المختص بالقرآن فقط؛ فلا يجوز مسه لمن 
€ لآل لوب [الواقعة:۷۹-۷۷]ء وقول النبي @: «لا يمس القرآن إلا 
طاهر»”". والأصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي هي الطهارة من 
الحدث الأصغر والأكبر» كما فهم ذلك أصحاب النبي 4ء ولم يحفظ عن 
أحد منهم -فيما نعلم- إنه مس المصحف وهو علن غير طهارة» وهذا هو 
قول جمهور آهل العلم» وهو الصواب» وال الموفق. 
[ جم وع الفتاوی د. الشویعرء ])"٤٩ /۲١(‏ 
O‏ 


.)٤٦۸( موطا مالك النداء للصلاة‎ )١( 


* سؤال: کتبرًا ما آقرآني كتب التفاسير وخيرها بأن هذا الحرف زائد کم 
في قوله تعال: الس کمشّلٰد۔ 03 وهو أَلسَمِيع اير # [الشورى:١٠‏ 
فيقولون بان (الكاف) في كمثله زائدة» وقد قال لي أحد المدرسين بأنه: ليس 
في القرآن شيء اسمه زائد أو ناقص أو مجاز» فإذا كان الأمر كذلك فما القول 
ي قوله تعالن: # وَسََلٍ اريه 4 [یوسف :۸۲ وقوله تعالى: واش ربوا ف 
فَلوبه م اَلْمجُّل 4 [البقرة:1۹۳]؟ 

الجواب: الصحيح الذي عليه المحققون آنه ليس في القرآن مجاز على 
الحد الذي يعرفه أصحاب فن البلاغة» وكل ما فيه فهو حقيقة في محله. 

ومعنى قول بعض المفسرين أن هذا الحرف زائد» يعني: من جهة قواعد 
الإعراب وليس زائد من جهة المعنى» بل له معناه المعروف عند المتخاطبين 
باللغة العربية؛ لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم؛ كقوله سبحانه: #لشس كمَوِ 
ش٤‏ ينيد الجالتة ي نشي السثلء وعو اخ من قولاك ليس ستل ي" 
وهکذا قوله سبحانه: # سكل ألمَرَيةَ لی تًا فما ولعي أل املا فا4 
[يوسف:۸۲]» فإن المراد بذلك سكان القرية وأصحاب العير» وعادة العرب 
تطلق القرية عللن أهلهاء والعير على أصحاما؛ وذلك من سعة اللغة العربيةه 


می و لے رر ۶ يه و ورو ره 6و ەر 
القَصل اللَالث: مَسَائّل وَأحكام متَعلفَة سير الْقرآنِ الكريم 


7 
وكثرة صيغها في الكلام» ولیس من باب المجاز المعروف في اصطلاح آهل 
[ جم و عالفتاوی» د. الشویعر» /)"۸۷/۲٤(‏ 


0¢ 


۳4۹۲ 


سؤال: ما حکم السجدة التي في سورة (ص)؛ حيث إن بعض الأئمة 
یسجد عند تلاوتهاء وبعضهم لا پسجد؟ 

الجواب: السنة السجود فيها إذا قرأها المسلم في الصلاة أو خارجها؛ 
لقول ابن عباس تعد : «رأيت النبي < يسجد فيها -يعني: سجدة ص- 
لقد قال انلن کك: لَمَد کان کک فی رسول آله اسر س 4 
[الأحزاب:٠۲]»ء‏ فقال النبي 8#: «صلوا كا رأبتمون أصلي». رواه البخاري في 
الصحيح» واله ولي التوفيق 


[ جم وع الفتاوئ» د. الشویصسں /)٤*١۸/۲٤(‏ 


00 


)٠١٠١١۷( أخرجه البخاري في كتاب الجمعةء باب سجدة (ص)» برقم‎ )١( 


٥ر‏ ر د س و رر ل ره ص ر رر ٥ر‏ ہے 5 
الفصل الثالث: مسابل وأحكام متَعلقة بتفسير القرآن الكريم 
کک ٣و‏ 


# سؤال: دائمًا يرد ذكر المال مقدمًا على الأولاد في القرآن الكريم» رغم 
أن الأو لاد أغلى لدى الأب من ماله فما الحكمة من ذلك؟ 

الحواب: الفتنة بالمال أكثر؛ لأنه يعين على تحصيل الشهوات المحرمة 
وعیرها بخلاف الأرلاد فإن الإنسان قد يفتن بہم» ويعصي الله من أجلهم» 
ولكن الفتنة بالمال أكثر وأشد؛ u‏ بداً سبحانه بالأموال قبل الأولادء كما 
ی قوله تعال: ¥ وما رکرو ولا آو کد بال ی قر رعندازلف 4 [سبا:۳۷] الآيق 


وقوله سبحانه: و ر لاتا وقوله کك: 
وا لذبن ءامنا کک I‏ ل اوک ڪب عن ڪر آله وس قعل 


لك ا 


ذلك فول لك هما[ اکر رة) [المنافقون:۹]. 
[جموعالفتاوئ» د. الشویس (E ° ۹ /۲٤(‏ 


000 


سے ا 


0 ار 0 


O‏ س : سے هسر م“ و اسم ار 
عند انتهاءِ فراءة القران 


# السؤال: إنني كثيرًا ما أسمع من يقول: إن (صدق الل العظيم) عند 
الانتهاء من قراءة القرآن بدعة» وقال بعض الناس: إنها جائزة» واستدلوا بقوله 
تعالل: # ل صکی اف باهي حَيِيفًا [آل عمران:٥٩]ء‏ وكذلك قال لي 
بعض المثقفين: إن النبي © إذا أراد أن يوقف القارئ قال له: حسبك» ولا 
يقول صدق اللن العظيم» وسؤالي هو: هل قول (صدق الت العظيم) جائز عند 
الانتهاء من قراءة القرآن الكريم» أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذا؟ 

الجواب: اعتاد الكثير من الناس أن يقولوا: صدق الل العظيم عند الانتهاء 
من قراءة القرآن الكريم» وهذا لا أصل له» ولا ينبغي اعتياده» بل هو على 
القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد قائله أنه سنة» فينبغي ترك ذلك» ون 
لا يعتاده؛ لعدم الدليل. 


سے سے ر ا ا 


وأما قوله تعال: « فل صد أله فليس في هذا الشأن» وإنما أمرهم الله كك 
أن يبين لهم صدق الله فيما بينه في كتبه العظيمة من التوراة وغيرهاء وآنه صادق 
فيما بينه لعباده في كتابه العظيم القرآن» ولكن ليس هذا دللا علن أنه مستحب 
أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن» أو بعد قراءة آيات أو قراءة سورة؛ لأن ذلك 
ليس ثابتا ولا معروفا عن النبي #8 ولا عن صحابته رضوان الل عليهم. 


لقصل التَالث: مسابل وَأحكام متَعلقَة سير القرآن الکر یم 
ولما قرا ابن مسعود علن النبي 8# آول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالن: 
گت إا تتا من کل امم سهد وجتتا بك عل ھتؤلکے سيدا 4 
[النساء:١٤]ء‏ قال له النبي : «(حسبك» قال ابن مسعود: فالتفت إليهء فإذا 
عيناه تذرفان ##'» أآي: يبكي لما تذكر هذا المقام العظيم يوم القيامة 
المذكور في الآية» وهي قوله سبحانه: * گت ادا جا منک أَمَمَ هيد 
وَجٿَتا بك آي: يا محمد عل هتؤلاء سيدا 4 أي: علن آمته 4 ول ينقل 
أحد من أهل العلم فيما نعلم عن ابن مسعود ه آنه قال: صدق الل العظيم 
بعدما قال له النبي 8#: «حسبك»» والمقصود أن ختم القراءة بقول القارئ: 
صدق الل العظيم» ليس له أصل في الشرع المطهر» أما إذا فعلها الإنسان 
بعض الأحيان لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس به. 
[ جم وع الفتاوی» د. الشویعرء ])٤١١/۲۴(‏ 


0 


(۱) صحیح البخاري» فضائل القرآن «(EVTY)‏ صحیح مسلم» صلاة المسافرين وقصرها 
»)۸٠١(‏ سنن الترمذي» تفسبر القرآن (۳۰۲۶)» سنن ابو داود» العلم ۳۸۵ ) سنن ابن 
ماجه» الزهد )٤۱۹۲(‏ مسند آحمد بن حنبل (۱/ .)٤۳۳‏ 


# قال ربنا تبارك وتعال: ولا يرك بعاد رب مدا€ [الكهف:١٠١]‏ يعم 
الشرك الأكبر والأصغر؛ فمراءاة الناس من الشرك الأصغر. 

# المنافقون هم أعداء الث ورسوله» فهم شر من الكفارء قال تعال: إن 
ألَْفِمَينَف أَلدَرَكِ ألدَّسّل مى لار & [النساء:١٤٠].‏ 

# قال الث تعالى: # بتاعا الد ءامو أطيعو أله وأطيعوا اسول وول الک نک 4% 
[النساء:۹٠]‏ طاعته وتوحيده والإإخلاص له» والتوحيد والإخلاص أعظم 
الواجبات. 


e r (A 


# قال الله تعالى: لإاك ند وباك عي 4 [الفاتحة:٠]‏ عهد بينك وبين 
ربك أن تعبده» وأن تستعين به» ومحبة آهلك وولدك تابعة لمحبة الله كك 
ورسوله &6. 

٭ قال الث تعال: # إن الله لا یھر ان دشرا پو ومر ما دون ذلك لمن کا 4 
[النساء:۸٤]‏ صاحب الشرلك الأصغر إذا رجحت حسناته يرجي أن يغفر له وظاهر 
الآية أنه مندرج تحت الشرك الأكبر في عدم المغفرة» لكنه لايُخلّد في النار. 

و وهو العلى اليم € [البقرة:٠٠۲]‏ العلو: علو الذات والقدر والقهر. 

٭ قال الل تعال: اياجا آل امنا إن جاک اق با هوا 4 
[الحجرات:٥]‏ إذا لم تعرفه؛ فالآصل فيه آنه کان ظلوما جھولا حتی یثبت أنه 
عدل» ورواية المجهول لا تقبل وكذلك الفاسق. 


لقصل الَالث: مَسائل وَأحكام متَعلقَة سير الْقَرآنِ الكريم 
> کک ول |= 


وقوله تعالل: وو من او بهد و مر آله % [التوبة:١١۱]‏ معناه: النفي» 
أي: لا أحد اوق من اللن. 
٭ قال الله تعالى: #الستییوے الہ دوت متمدو 4 [التوبة:١١١]»‏ 
أي: هم التائبون العابدون الحامدون...» وهذا من أوصاف المؤمنين 
والمومست ہے تھ ااه تی [التوبة:١۷].‏ 
قال تعال : انار ھی در علي [التوبة:١٤٠١]‏ معناه: كثير العبادة» يسال 
ربه» ويتضرع إليه» ويلجاً إليه 34. 


# قال الث تعالى: ولا كلمروا أنشسك 4 [الحجرات:١١]»‏ أي: 
بعضكم بعصا كما قال تعالل: #ولا تفتلوا انش کہ [النساء:۲۹]» أي 
يقتل بعضکم بعضا. 

اد وسألت سماحة الشيخ اله عن قوله تعالل: # ولقد 
و أن رَءَا برهن ریو # [یرسف:٤۲]؟‏ 

# قال الشيخ :هم بالفاحشة وحمت هي بالفاحشة لولا أن رى م 
صده عن الفاحشة. وقلت للشيخ: تقوى الله؟! قال -رحه الله تعالى- الله 


أعلم. 


لا يلمز 
: ل 


و سے سے ر 


909 


() الفوائد الجلية من دروس الشيخ ابن باز العلمية» قيدها وأعدها علي الزهراني (ص:٠۲۲).‏ 


کے 


وت 


جں 9ے چںی 
کے دی درو یی 
جَمُوع تفسير آيَاتِ من الْقرَآنِ الكريم 


۳4۸ 


كھ مجموع فتاوئ ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز. جمع وترتيب وإشراف 
د. محمد بن سعد الشويعر» طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
٤2-۰ ۲‏ اھ 

كته فتاوئاللجنة الدائمة للبحوث والاإفتاء. جع وترتيب عبد الرزاق درويش. 

ك فتاوئ نور على الدرب. للإمام عبد العزيز بن باز #الله اعتنى به أبو 
محمد عبد الت بن محمد بن أحد الطيارء وأبو عبد الل محمد بن موسى 
الموسى. 

كم جموع فتاوى ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز. إعداد الدكتور عبد الله بن 
محمد بن احمد الطيارء والشيخ: آحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

ك فتاوى الطلاق الصادرة عن سإحه الشيخ عبد العزيز بن باز إعداد 
الدكتور عبد الل بن محمد أحد الطيار» والشيخ محمد بن موسى 
الموسى. 

ك سلسلة كتاب الدعوة» الفتاوى لسماحة الشيخ الجزء الثالث» والجزء 
الرابع. مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية. 

كھ مسائل أبي عمر السدحان الجزء الأول والثاني» لسماحة الشيخ عبد 
العزيز بن محمد السدحان. 


المراجع 
cs‏ 
ك كتاب أركان الإسلام للإمام عبد العزيز بن باز» إعداد ومراجعة د. محمد 
لقمان السلفي» مركز العلامة بن باز للدراسات الإسلامية بالهند. 
كم كتاب الفوائد الجلية من درو س الشيخ عبد العزيز بن باز العليمةء قيدها 
وأعدها: علي بن مفلح بن خصران الزهراني. 
ك كتاب حديث المساء لساحة الشيخ عبد العزيز بن باز كاله فرغه واعتنى 
بإخراجه صلاح الدين عثمان أحمد أمين مكتبة سماحته في البيت. 
وأسأل الله أن يتقبله بواسع فضله» ون ينفع به الإسلام والمسلمينء 
وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. 
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مقدمة د.عبد العزيز السدحان Dees‏ 


ا دة جايي وميد الاب E‏ ۹ 


المطی ا دل: تفسير ر سَمَا سَمَاحَة الشيّخ عَبْدِ الْعَزب ن از رَحمَة الله تعالى .. 


را لا sss‏ 
سورة البقَرَة PQs‏ 
سُورَة آل عمُرَانَ Assesses‏ 
سورَة النساء NV sess‏ 
سورَةَ الماد eV‏ 
سُورَة الأ نعَام Tess‏ 
سورَة الاعَرَّاف Ves‏ 
سورَة امال YT‏ 


افرش 
الموضوع ۳ = 
سُورَة العَنكَبُوتِ sS‏ 
سورَة الروم TTT‏ 
وره الأخْرَاب .۲ 
سورَة فاطِرٍ SS‏ 
را ا TTT‏ 
سُورَة الصَافات TTT‏ 
شورة الرمر ۳ ۲٣‏ 
وره الرَحرُفِ TTT‏ 
سورةُ الان . 
سورَة الف . 
شور الحُجْرَاتِ .۲ 
سُورَة الذاريَاتِ TTT‏ 
Ê‏ 
سُورَة الرَحْمَنِ TTT‏ 
سُورَة الْحَدِيد TTT‏ 
وره المُجادآة ا 
EY sss‏ 


: عد العَزيز ن باز مع اللَجْنة الدًاقمة 
المي التان: تمسو سَمَاحَة الشَيّخ عَبْدِ الْعزيز ن باز مَعَ اللْجْتة الداء 


unre bnr dno #4 4% | ١ 
unsnecennunddnna Munn Hn HOO Gg E. ad 4 ا‎ 
للبحوث العلمية والإفتاء‎ 


الموضوع الصفحهة 

سور التحل essen‏ 

سورَة الإسرَاء Pesca‏ 

سُورَة الكهفى PAs‏ 

IY esses سورَة مَريم‎ 

سورَة المُوّمنون PVE‏ 
و ص 

سورَة النور FIO.‏ 

سُورَة القصَص PVT‏ 

PV sss سورَة العنكبّوت‎ 

سورَة الأحراب PAS‏ 
ر2 

سورَة يس PY esses‏ 
ر 

TY sensceeonnennrenunremenannnannsnnennnnnnneenenscsensansessnaanes سورَة ص‎ 

و رو 

YT euuneenunnnnnsnenennnnnseneRBens Bannan nnsnnnogsnsarannn سورَة فصلت‎ 

ر 2 ۵ 

YE eceennnnnennanneanennnennernensnrnnnnrsnsorssenraneennnn® سورَة الدخان‎ 

PTV sss سورَة النجُم‎ 
o ا‎ 

PPV sess سورة الرّحمَن‎ 


٦ 

الموضوع الصفحة 
سُورَة المُجَادلة YO eases‏ 
سورَة توح PE sss‏ 
سورَة الْعَاديّات PEN‏ 
مط التال: مال واكام متَعل فة بتفسير الْقَرآن الكر PEY...‏ 
فضل سورَة الفاتَحَة PEO sss‏ 
اروف الْمقَطعة PEV sess‏ 
سب زول سورة الوب PEA Sse‏ 
َرَت سورَة التوبة بالسَيّفِ FEQ‏ 
لم تدا سورَة التوبة بالبَسماة PON sss‏ 
عَدَد آهل الْكَهُف Po sss‏ 
حَِيٽ ضویف في قضل سُورَةا الذانِ POR sss‏ 
هَل سْمع ر تا يلو عَلَيتا سُورَ٤‏ الوحُمَن؟ POs‏ 
قصل سُورَة الْمُلْكْ Pees‏ 


=| ۷ 

الموضوع الصفحة 
سجود التلاوًة TUT aes‏ 
عنما يذكر الل فس بضمير PA esses‏ 
مسال في التفسير Assesses‏ 
الذبيح مِنْ ولد إْرَّاهيم كط PVE assesses‏ 
التَمَاسير العلمة VV sss‏ 


PAV sess اطًائف التفسير‎ 


ملا حظات حول کتاب FAC assesses‏ 
صَمْرَة التفاسير لِلصابونيٰ وَتأويلة لآَيَاتِ الصَمَاتِ PAE‏ 


جن المْصحف على حرف وَاحد PAO esses‏ 
تعد الْقَرَاءَات لا يعي الْمَعتى FAV sss‏ 
راز مس كتب التفسير بدونِ طَهارَة PA sess‏ 


هَل في القَرآنِ مَجَار؟ FQ n‏ 


ما الْحِكَمَة في تَقَدِيم كر الْمَال ا 
عَلّى الاأوْلادِ في الْقَرَانِ الكريم ا 
حکم قَوْل: صَدَقَ الله الْعَظيم n‏ 


ەر ه‌ EET‏ 
عند الَهاء قرَاءَة القَرآن e‏ 


mun HEHHHHDHHNHESHNNHEHN EHED ¥ 


ف 
DD‏ 
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